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الإهداء 
والتواصل الدائم 


کنا تن من طلبة جامعة دمشق لتقي في مقهى قرب جسر فیکتوربا ترتادہ 
مجموعات من انتلجنتسيا العاصمة المختلفة المشارب يدعى الغاردينيا. و OLS‏ المقهى 
محطة لاستراحة السُواح الأجانب أثناء تجوالهم في المدينة» وذلك لطابعه العصري وأناقة 
واجهته التي كتب على رجاجها بالعربية والإنكليزية: «الصالة مكيفة». في أحد أيام 
الجمعة, كتت وحیدا في القھی أرتشف فھرۂ الصباح عندما دخلت سيدتان ف أواسط 
العمر تتكلمان الإنكليزية وجلستا إلى طاولة قربية؛ ثم راحتا تتفحصان خريطة نشرتاها 
أمامهماء وتتبادلان اللاحقات حول بعض المعالم الأثرية عليها. وما لبث فضولي نحو 
الأجائب حتى دفعني للتعرف عليهماء وصرت مشتركا في مشروعهما السباحي بعد أن 
اذّعيت معرفتي بأحياء دمشق القديمة ومسالكها. كان الهدف من زيارتهما هو تقفي 
خطا برلس الرسول عبر الشارع المدعو في الانجیل بالشارع الستقیم, الذي يقطع الدینة 
القديمة من سورها الشرقي إلى سورها الغريي» والتوقف عند بعض الأماكن التي يُعتقد 
بصلتها بقصة بولس في دمشقء وما جرى له مع اليهود الذين تتبّعوه لقتله فيها. 
لم أكن في تلك الأيام أعرف الكثير من قصص الانجیلء فرحت أستمع إليهماء 
ونحن نقطع شارع النصر بانجاہ سوق ا حمیدیة عن قصة ذلك الرسول الذي كان من 
أعدى أعداء المسيحيين» وكيف اضطهدهم زمنا قبل ان يهتدي ويغدو على راس المبشرين 
والداعين إلى الدين الجديد. فبينما هو على الطريق إلى دمشق قادماً من أورشليم بحاً عن 
السیحین؛ أبرق حوله نور من السماء فسقط على الأرض خوفاء ثم سمع من مصدر 
البرک والتور عصوتا يناديه باسمه الأصلي HL‏ شاؤل؛ شاؤلء اذا تضطهدني؟ فقال 
بزلس: .من أنت يا سيد؟ فقال الصوت: انا يسوع الذي أنت تضطهده. فقال بولس وهو 
Len‏ جنيد, ماذا تريد مني أن أفعل؟ نقال له الصرت: قم وأدخل دمشق وهناك يقال 
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لك ماذا يبغي أن تفعل. سی اد سرت فی ی 
السافرون في القافلة معه» وأدخلوه دمشقء وهناك سكن بيتا في شار ع يقال له الستقیم» 
وكان لا يأكل ولا يشرب. وكان في دمشق تلميذ مسيحي اسمه حنانیاء فجاءه وحي من 
الرب أن يذهب إلى مسکن بولس وبضع يده على عينيه فیبصر؛ فأتی حنانیا ووضع يده 
على عيني بولس فأبصر SUG‏ وقام فتعمد على يدي حنانياء ثم اكل فقوی. وراح 
في اليوم التالي يكرز بالمسيح. ولکن اليهود الذين أرسلوه تتبّعوه لیقتلوه, وراحوا يراقيون 
أبواب المدينة ليل نهار, فأخذه التلاميذ ليلاً وأنزلوه عن سور الدينة في سلة, وجا بولس 
ليغدر واحدا من أهم رسل الدعوة إن لم يكن أهمهم طرا. 

عندما وصلنا إلى مدخل شار ع الحميدية» قلت لهما: اعتقد Gil‏ بلغنا ضالتنا. 
زلکن نظرة عاجلة رفعثها إلى العیون الناطقة بالتفي أقنعتني بفشلي کمرشد سياحي. 
فلاتني السيدتان مستعیتین بالخريطة إلى مدخيل الشارع الستقیم» الذي لم يكن لدهشتي 
البالغة سری شار ع مدحت باشا الذي اعرفه جيدا ولا اعرف صله بقصص الا حیل. 
وھکذا حولت من مرشد إلى سائح؛ ورحت أتتبّعهما وهما تتفحصان کل زاوية وركن 
في الشارع الرئيسي وفروعہء حيث عثرنا على أكثر من بيت بشبه البت الذي أقام فيه 
بولسە وتخیلنا أن بعض هذه الحجارة التي أعيد رصفها لي الطرقات قد لامست قدمي 
أرسول. بعد ذلك قصدنا الجامع الأموي» حيث توقفنا عند بوابة معد حوبيتر» كما 
وصقناها اعتمادا على كتيب مصور تحملاته» ثم درنا حول سور الجامع وراحتا 
فحصان حجارة الأساسات وشیزان الحجارة الرومانية الضحمة في الأسفل؛ من الحجارة 
الإسلامية الأصغر في الأعلىء ونخوضان ف تفاصيل ومصطلحات لم أفهمها. تركنا 
الأموي وتوجھنا نحو لباب الشرقی؛ حيث تتبعنا اجزاء من الور القديم متخيلين أن 
بولس cally‏ في سلة من مکان مناسبء ثم انتقلنا إلى كنيسة حنانیا التي بنيت في موقع 
سكن الطمہذ الإتجليي: على ما ترويه القصص التداولة. عندما نال متا التعب عدنا 
آدراچنا وتواعدنا على اللقاء مساء اي للقھی۔ 

عندما وافيتهما علي المساهء كانتا نتناولان البيرة المثلجة وهما منکبتاں على الخريطة 
us al iy‏ فلت في نفسي لعلهما تبحثان عن قبر آدم أو ریما عن حطام سفینة توح. 
وعندما نٹھیتا من حدیٹھما CHAS‏ سألتهما عن رأيهما بمديتي لني قدمتا من أقصى 
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الأرض لزيارتها. قانت إحداهما بتهذيب أوروبي تقليدي: مدينة لطيفة وأهلها طييون 
وودودون. ولكنك عندما تنسج في خيالك صورة عن مكان ماء ثم ترعى هذه الصورة 
Le‏ وتضيف عليها في كل يوم عنصر؟ جديدا, عليك الا ترور ذلك المكان لكي تتلافی 
صدمة الواقع. قالت الثانية وهي تبتسم: صدمة الواقع التي شلكتدا في بغداد كانت أقوى. 
تصورء إننالم نصادف هناك علاء الدين: ولم نعثر في الأسواق على مصباح يشبه 
Sa as‏ سكا تما وشحكت نحا BN‏ ٹم تابعت: ما ارید قوله هو أن بغداد 
ا حدیثة كانت مختلفة عن درة الشرق التي Lee‏ لرؤيتها. اعتقد أنه من الأفضل لتا ونحن 
في طائرة العودة ان ننسى كل ما رأيناه على أرض الواقع؛ لكي نحافظ على لم الشرق 
حيا في النفس. قلت: بل اذا لا تعودان مرة اخری بتصورات أكثر واقعية؟ قالت الاولی 
وهي تنظر إلي من وراء نظارتها السميكة نظرة ثابتة وحنونة: أيها الشاب؛ بدو لي أن 
الم والخيال أكثر غذاءٗ للنفس من الواقع. 

بعد ذلك علمتني التجارب صدق مقولة تلك السيدة. فالإنسان کائن سب 
للقصص والحكاياء وهو رغم عقلانيته التي يستخدمها بكفاءة عالية من اجل التعامل مع 
واقع GLA!‏ الیومية» الا أنه يسعى دوما لفارقة هذا الواقع نحو عالم من صنع ا خبالء لا 
بقل صلابة وتأثير عن عالم الواقع. إنه منجذب عاطفیاً إلى ما وراء المُعايَن والملموس 
اکٹر منه إلى المّعاين والملموس. يتجلى هذا الانجذاب في التعبير الفني يكل ضروبه 
وأشكاله, كما gine‏ ني أشكال التعبیر الأدبي ابتداء بالأسطورة وانتهاء بالأجناس الأدبية 
الشبيهة بها؛ مثل الحكايا الشعبية وا خرافات واللاحم والسّير البطولية. ولكن إذا كان 
مضمون الأجناس الأديية الشبيهة بالأسطورة لا يؤخذ Lege‏ على محمل Ld‏ ولا 
ينطوي على مؤيد ذاتی يلزم الراوي والمستمع على حد سواء بتصديقه أو الإيمان برسالته» 
OP‏ عالة القداسة التي تخيط بالأسطورة تسمو بأحدانها إلى مستوی الرمزه وتمعل من 
مضامينها رصالة سرمدية موجهة لبني البشر. هذا الوضع التمیز للأسطورة قد جعلهاء من 
بين بقیة الأجناس الأدبية, الأكثر تلبية لحاجة الإنسان القديم لفهم نفسه ککاتن تاريخي 
بقع في نقطة الوسط بين البدايات والشهايات؛ ولفهم أصل ا حاضر المتجدّر في الأحداث 
الماضية صعودا نحو أزمان ا لق والتكوين الأولى. وبذلك تم عفد صلة لا تقصم بين 
الأسطورة والتاریخء وراحت كل ثقافة تبحث عن ماضبھا وماضي الإنسانية من SHE‏ 
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عملية فص تاريخي مشبع بالیثولوجیاء ولد جنس الکتابة التاريخية کنانج من توانج 
القمی الأسطوري. 

ciel‏ الکتابة التاريضية تستقل عن الأسطورة عندما لم يعد الانسان القديم يرى 
في الأحداث الماضية, ار الأحداث ا حاضرةء تتاجا لعدخل القوی الماورائية. عند ذلك آخذ 
تاريخ يتجرد من فدسيته, وراح الانسان يبحث في الأسباب والعائج من خلال روابطها 
وصلائها الدنبوبة الواقعیةء وولد علم الشاريخ الذي حل محل الأسطورة في تكوين 
الذاكرة الممعية وعرّف الإنسان بدوره في صنع تاريخه, وبأهمية نشاطه الخلاق على 
الصيرورة التاريخية. ولكن هذا العلم بقي أميناً لأصوله الأولى كفن أدبي قصصي بستلهم 
الأسطورة ویتکی عليها إلى هذا امد أو ذاك. وان من يقرأ اليوم رواد جنس CASH‏ 
الداريخية في المشرق القدهم مثل برغوشا (حبيرو سوس) البابليء ومانیتو الصري» پلاحظ 
إلى أي حد عمل هؤلاء الرواد على استلهام الأساطیر وإعلدة صباغتها على طريقتهم. 
وس يقرأ حيرو دو تس الإغريقي المدعو بأيي التاريخ. بعهن مؤرخ عصري» يعرف إلى أي 
حد كان ذلك الژرخ مفتوناً بقصص الشعوب الني ارتمل إلى بلادها وكتب عنهاء 
وطريقته في اقباس هذه القصص وإهادة صراغتها باعتبارها تاريخاً. ولم ينج علم التاريخ 
الحدديث رغم مناهجه العلمية من هذه الآفة المتأصلة. فما زلا إلى يوم الناس هذا جد 
بعض الؤرخین يقعون قصصاً من الماضي ويتككون عليها جرد آنها فصص قوية ومؤثرة. 
وعصاغة بطريقة تحملها أقرب ما تکود إلى الحدث التاريخبي. 

تزداد العلاقة ہین الأدب والتاريخ تعقيدا هدما يتم نجيد الكتابة التاريخية لصالح 
الإيدهرلو he‏ الفومية أو الدينية. هما یضیب الضكير piled‏ والمنهج العلمي: ونفسح 
dy Act pie‏ مكانها ثلقصص الزودة بسطوة الامطورة: وما حصل فعلا اصالح ما 
نود لو أنه حصل. فالإيديرلو جہات القومية والديية لا تكتفي بتفسير التاريخ: بل إنها 
تعمل في احہان کثیرۃ على سفق الطرييخ. «لأن ما يفوق لماضي أهمية هو تأيره وعواقيه 
على تلوف وو جھات النظر الثقافية في اخاضر»". وهنا تمدو استارة تطاضي من مین 
at‏ الاستراتيجيات شيوعاً في تلویل الحاضر لا في فهمهء «ویتحول الصراع على الاضى 
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صراع على الحاضرء من خلال ابتکارات خیالیة لماض یعاد بداؤہ بشکل sO gis‏ 
وبما أن العام لم يكن مهينا في أي وقت من الأوقات لسيادة إيديولوجيا واحدةء قومية 
كانت لم دينيةء فان تاریخ الإتسانيةء وخصوصا في احقابه ob oN‏ كان على الدوام 
مسرحا لتجابه الإيديولرجيات التي تواجه کل منھا الأخرى بسرديتها الخاصة النطوية 
على رؤيتها لتاريفها ولتاریخ الآخر. ويستمر طفغیان الأدب على التاريخ» وتعلو تهريمات 
القصص وحكايا فوق أحداث الاضي ااجعةء وتتحول الکتابة التارخية إلى صہاضات 
عفائدية وبلاغية محملة بالعراطف والانفعالات. 


لست هنا بصدد كتابة مقدمة J‏ فلسفة الشاريخ, ولكني بصدد التقديم لأخطر 
سردیة تاريخية أنتجها هذا العو ج في الفكر والسیکولوحیا الانسانية, وعي السردية المتعلقة 
ہما يدعى "تاريخ بني إسرائيل” والتاريح البهودي الملحق به. فهنا التقت الرؤية النحرفة 
للإيديرلو جيا القومية بالرؤية النحرفة للإيديولوجيا الدينية» وتعاونتا على صباغة أكثر 
السرديات ضلالا وبعدا عن Slim‏ التاريخ ومنطن الرؤية التارئفية. وعدا برزت Ny‏ 
القصة المشبعة بالأسطورة لي أقوى أشكال سطرنها وتفرقها على الحدث والواقع عندما 
تحولت سلسلة ألف ليلة وليلة التوراتهة إلى تاريخ لفلسطين الفديمة» My‏ مصدر موثوق 

من مصادر تاريخ الشرق القدہم. 
منذ مطالع القرن دلقاسس قبل الميلاد بدأ كهنة بهرذا العائدین من السبي البابلي 
(عداد سردیتهم عن أصول المجتمع الجديد. الذي بدأ بالتشكل في مقاطعة "بهود" التي 
أنشأتها الإدارة الفارسية على جزء من أراضي تملكة يهوذا السابقة. استخدم هؤلاء الكهنة 
ما وصلهم من أخبار متفرفة وغیر مترابطة عن ملكتي إسراثيل وبھوڈا الزاللتین, ثم راحوا 
يتوغلون ف الماضي الأبعد دون مرشد ودليل سوی قصصى وحكايا من الوروث افلي. 
ومن موروث الشعوب اخلیطة التي كان الآشوريون ثم البابليون من بعدهم قد أحلوها 
بدل الشعوب الفلسطينية المسبية وللهجرة. فانتقلوا من ملكتي إسراكيل وبھوذا إلى ملکة 
داود وسلیمان ا تخلیقء تم صعوها ال الزمن عبر بقية أحداث الرواية التورانية نمو بدايات 
الإنسانية؛ ندانلق والتکوین. وقد بقيت هذه السردية في إطارها الديني اللاهوتي ٹرونا 
Kath Whitslam, The invention of Ancient Israel.‏ - 
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طویلد. إلى أن جاء البحث الأكاديمي ا حدیث لينفض عنها الغبار منذ القرن التاسع عشره 
ويكرسها کروایة تاريخية موئوفة. وراء هذا الموقف للبحث الأكاديمي الغربي سیبان, AE‏ 
أولهما في الترعة الدينية احافظة التي تتررع جذورها J‏ الأصولية السیحیةء وثانيهما في 
الظروف التی أحاطت بنشوء علم الآثار في فلسطین. 

عندما بزغت الحضارة الغربية من ظلمة العصور الوسطى: راحت تصوغ سردیتھا 
الخاصة عن أصولها التي وجدتها ف الحضارة اليونانية الروماتية. Lary‏ أن السيحية؛ وهي 
الدين الرسمی للغرب؛ قد تبنت GAS‏ التوراة باعتباره عهدا قدیماً سابقاً للعهد الجديد 
الذي عو الإ میلء فقد راحت السردية الغريية تتايع أصولها لي انتاریخ الديني لبني 
إسرائيل. وصارت آسفار التوراة جزءا من الموروث الديني الغربي: ہما هي مقدمة لظهور 
السیح ولتكوين للسيحية. ورغم عقلانية الفكر الغربي الذي يرفض کل ماهو "معجز" 
و"خارق” gy gh Py‏ فقد راح هذا الفكر يبحث ل ركام الأساطير والخرافات 
قتوراتية باعتبارها صياغات رمزية تتطوي على حقائق تاريخية. ونحولت الرواية التوراتية 
من رولهة لاهوتية إلى سردية تاريخية؛ في لوقت الذي تم فيه صرف النظر عن بفية 
أساطير النطقة الشرقية باعتبارها أدبا وخیالاً دينياً جامحاً. إن الكنيسة السيحية التي 
شايت بعد فرون من موت يسوع أن تى التورله العبرانية كنص مقدس, قد نفخت 
الروح في اسفار الکتاب البالية الني تعتبر بقية متحجرة من عالم قديم زال إلى الأبد. 
وعفعت بها تی نسخ الضارة dy all‏ الساعدة. وهذا ما قاد إلى إحناث تغهيرات عميقة 
J‏ كيفية إدراك الخرب لنفسه وتحديده لهريته تی مقابل الحضارات الأخرى, ذلك أن تأثير 
الژیدیولوجبا التوراتية کان أعمق غورا من مجرد الإيمان الساذج بالقصص الديني للمهد 
القديم. ورصد هذا gilt‏ يتطلب أبحانا طويلة مستقيصة. يكقي هنا الإشارة إلى أثر 
فکرة "الشعب للحتار” #تورانية على نظرة الغرب لدورہ في العالم كشعب مختار يحمل 
رسالة مللید Le pale‏ خض الب ابر وباطتها الط وقنهب؛» وإلى ما لعبه النصوذج 
ورای لي احلال أرض كنمان وإقناء أهلها بأمر الرب؛ من دور في حملات الإبادة 
الجماعية لكان فلستعمرات لاصلیین: منذ غزو الأسبان والبرتعالین أمريكا الوسطی 
و#خدوية و ندمیر تمافاتها قرافیا. إلى غزو الصهاينة ارض فلسطین. 


س 


أماعن السيب الثانيء وهو التعلق بظطروف وملابساث نشوء علم PEW‏ 
فلسطین» فإك هذا فعلم قد حُكم عليه منذ بداياته الأولى أن یکوت علما موجھاً لغاية 
واحدةء هي البحث عن أصول إسرائيل في الارض للقدسةء وإلبات تاريخية الرواية 
عوراتیة. فمن ناحية أولى كانت الجهات التي بادرت إلى شویل الیملات التتقيبية المبكرة 
منذ أواسط القرن التاسع عشرء هي جهات لاعوتية أو BY‏ على متنفذيها الفكر 
اللاهوتي التوراني. وند حددت هله الجهات للحملات التنقيية أهدافها CRE Ny‏ 
تعائجها. ومن ناحبة ثانیة. فقد كانت الأ ركيولوجها الناشئة في الحمل الفلسطيني بحاجة 
إلى مرشد ودلبل قدمها لها کتاب التوراة. من خلال نحقیه لتاريخ فلسطين إلى عدد سن 
العصور هي: ١-الحصر‏ الكتمائي. ۲- التوطن الإسرائيلي. ۳- الملکة الوحدة لكل 
إسرائيل. ٤‏ - المملكة المنقسمةء أي إسرائيل ويهرذا. -٥‏ السقوط والسبي. -٦‏ الصودة 
وبناء الهیکل الثاني. وبذلك کان على كل اكتشاف أثري أن يمسف ضمن واحد من 
هذه العصورء بسبب حهل المتقبين جهلاً تما بتاريخ فلسطین اليب من حيث الااساس. 

وقد بقي علم الآثار في فلسطین اسیرا لمصادر تمريله: و كان عليه تبریر وجودہ 
واستمراره کحقل معرقي من خلال إرضاء تلك للصادر: حتى بعد أن انتقلت رعاية 
ا حملات التقيبية إلى كبريات الجامعات ف أوروبا وأمريكاء وذلك بسبب تأثیر ام AS‏ 
الصهيونية على توجهات البحث الأثري والشاريخي؛ وقونها التصاعدة لي اجحممات 
الغربیةء وما راقق ذلك من شهید لإخلاه فلطين وإنشاء الدولة الصهیونبا فيها. لقد 
حولت الحركة الصهیونیا, من خلال رجالاتها الموزعين لي کل جامعة ومركز بحث. 
الجدل الأكاديمي حول تاريخ فلسطين من أروقة الجامماث إلى احال اقاي والإعلامي 
العام؛ وخرجت المسألة من حلقات البحث الضيقة لتشارك في التمهيد المدفعي الثقالِ 
الذي رافق ازدياد الهجرة البهودية إلى فلسطين استعدادا لإقامة دولة إسرائيل الحديثة. 
وبدلك تحول الحدل حول الماضي إلى صراع حول ذلك الماضي من أجل كسب الحاضره 
وصار النوكيد على ناريخية إسرائیل القديمة ت و كينا على حن إعادة بناء تلك الإسرائيل لي 
العصر الحديث. وھذا ما شار إلبه بیان إعلان دولة إسرائيل: عنلما استخلم مُمدوہ تعيور 
"إعادة نشکیل دولة إسرائيل". 
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حتی اواسط القرن العشرين» كان من السهل على الأكاديسين التورائیین صياغة 
تفسيراتهم المتعسفة لنتائج التقيب الأثري في فلسطینء وريطها بمجريات أحداث الرواية 
التورائية» وذلك لفلة عدد الوائع التي تم الكشف عن مسعویاتھا الاثرية بشكل کامل, 
وبدائية أسالیب التنقيبء والتركيز على المواقع النعزلة عن بعضها من دوت السح الأثري 
الشامل لمناطق جغرافیة واسعة. ولکن بعد تنقيبات عالة الآثار البريطانية کاٹلین كينيون في 
مدینة القدس» خلال أواسط الستينات من القرن ا اضی,؛ وما خرجت يه من نعائج تورية 
بمعيار ذلك الزمن قدمتها على استحياء وبگل حذره اتسعت حملات التتقیب بشکل 
محمومء وخصوصا في مناطق الهضاب الفلسطيبة التي كانت بمثابة المناطق التقليدية 
لدولتي إسرائيل ويهوذا خلال النصف الأول من الألف الأول قبل الیلاد» والتي استولى 
عليها اليهرد عقب حرب حزیران ۱۹۷ (-الضفة الغربیة). فلقد طالت التنقييات التي 
استخدمت أسلوب السح الميداني الشامل كل متر تقريا من المناطق الهضبية» وقامت 
جامعات الكيان الصهيوني وعلى رأسها جامعة تل أييب بتجهیز حملات تنقيية مزودة 
بعلماء من شتى الاختصاصات المساعدة لعلم الآثار» عملت خلال العشرين سنة الماضية 
على جمم معلومات غزيرة أحدثت ثورة في أركيولوجيا فلسطين. وكلما كانت هذه 
للعلومات تتراكم ويتم الربط فيما ينها وسر معناهاء كلما تبين للمؤرخين والآثاريين 
صعوبة ملائمة هذه العلومات مع الصورة القديمة المترهمة عن تاريخ إسرائيل ويهوذاء 
وتاريخ فلسطين بشکل عام. ومنا ظهرت على جانبي الأطلسي في الحلقات الأكاديمية 
أصوات متفرقة عملت على إعادة نظر شاملة ف الخارطة المعرقية: الآثارية والتاريخية, 
لمنطقة فنسطين. وما لبنت هذه الأصوات حتى شكلت تیارا اطلق عليه خصومه اسم تيار 
المراجعين أو الرادیکالین, انطلاقا من المراجعة الشاملة التي يقوم بها هؤلاء للنظريات 
والتفسيرات القديمةء وموقفهم الراديكالي المتحررء إلى هذا الحد أو ذاك» من سطوة 
الفکر التوراتي. 

أخذت ملامح الاتجاه الراديكالي بالتوضح على يد بحائة متميزين مثل: 11 ..3 
G.W.,.G. Garbini, «N.B. Lemche, «Van Sctery .J.M. Miller, «Hays‏ 
Thompson, «Ahlstrom‏ ...1ء Whitelam,‏ ..1, وآخر ين. إن ما يجمع هؤلاء 
المؤرخين على اختلاف مشاربهم هو الوقف النقدي من الرواية التوراتیةہ والشروع في 


استقراء الوثائق الآثاربة والتاريخية بعیداعن الأفكار المسبقة التي سيطرت على مجال 
البحث حتى الآن. ویذهب أكثرهم راديكالية إلى القول بصرف النظر نهائياً عن کتاب 
الوراة باعتباره وثيقة دينية غير تاريخية؛ دُونت بعد وقت طويل من الأحداث الي 
تصدی لروایتها. فالباحث Garbini‏ .6 يرى أن الأسغار المدعوة بالتاريخية في 
اتوراة۲1, قد دونت قیما بين أواخر العصر الفارسي وأوائل العصر الهيلنيستيء أي خلال 
القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد» من هنا فإِنّها لا تعتبر وثيقة معاصرة لأي حدث من 
أحداث الرواية التورائية؛ ويجب صرف النظر عنها باعتبارها أخيولة أدبية تجد دوافع 
إنتاجها في المناخ النفسي والاجتماعي للفترة المتأخرة التي آنتجتها (غاربيتي ۱۹۸۸). 

ویری ت. ل. تومبسون ob‏ المعلومات الآثارية الجديدة التي صارت متوفرة لدينا 
oF!‏ تمکتنا من صياغة تاريخ لإسرائيل مستقل عن البحث التوراتيء وأن مقدرتنا المتزايدة 
على بناء تاريخ مفصل لأصول إسرائيل القديمة fae‏ من الضروري إهمال الرواية 
لتوراتية كمصدر تاريحي, والتخلي بشکل جذري وواع عن کل السلمات التي فُرضت 
على المؤرخ من قبل النص التوراتي. یقول تومبون في كتابه ا جدید الذي صدر عام 
۹ ف أرروبا تحت عنوان: Bible in History‏ 16ء وقی آمریکا تحت عنوان The‏ 
«Mythic Past‏ ما يلي: «إن الرواية التوراتية التي تدور حول صعود وسقوط إسرائبل 
القديمة مازالت نتحكم بعملية إعادة بتاء التاريخ لدى الحلقات الأكاديمية التوراتية. وهذه 
العملية» في الواقع» تبخس القصص التوراتية حقھا كأدب ديني ذي قيمة فنية عالية, 
وذلك بالتركيز على وجهها الظاهري كاحداث ووقائع, وتحولها إلى تاريخ... إن 
أصحاب هذا الاتجاہء في عدم الترامهم الموقف النقدي التاريخي» يتتهكون القاعدة الأولى 
في علم التاریخ؛ ألا وهي شییز الوافعة والحدث من الخرافة... لقد غدت الحاجة ماصة 
اليوم لكتابة تاريخ مستقل عن التوراة» نستطيع من خلال المقارنة معه التلبت من تاريخية 
أية مروية توراتية. وبدون تاریخ مستقل لفلسطین» ولإسرائيل القديمة ضمنه» فإن مسالة 
تاريخية التوراة تبقی بدون حل»). 


* تقسم الأسفار التورانية إلى أربع مجموعات هي: -١‏ أسغار الشريعة الدعوة بأسفار موسى انمسة. ۷- 
الأسفار الناريشية, محل أسفار الملرك الأول والٹانی وأخبار الأيام الأول والناني. ۳- استار الحكمةء مثل 
مقر ا حامعة وسفر الأمثال. 4- أسفار الأنبياء, مثل سفر إرميا وسفر إشعيا. 

I - Th. سا‎ Thompson: The Bible in History, P. 49. 
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هذا عن مستجدات البحث التاريخي في الغرب. أماعن مستجداته في Lidl‏ 
العرية الحديثةء فان تاريخ فلسطين القديم لم يلق العناية اللازمة من قبل الباحثين العرب» 
ولم نكن طرفا أمام الفكر التوراتي في الصراع على الاضي» رغم حضورنا القوي في 
الصراع على الخاضرء والذي اتخذ بالسية لتا طابع صراع تكتيكي غير مزود ينظرية 
تاريخية. وقيما عدا كتابي الذي صدرت طبعته الأولى عام ۱۹۹۵ تحت عنوان: آرام 
دمشق وإسرائیلء فان البحث التاريخي العربي بقي غير معني بالجدل الدائر في الغرب 
بخصوص تاريخ فلسطين. أما الأبحاث العربية التي راحت تیحث عن مصااقية اللحدث 
النوراتي في بقاع جغرافية بعيدة عن فلسطینء Yili‏ تقع خارج مجال هذا المجدلء وهي 
على وريتها وجدية أصسابها تسیر في طريق مسدودء من وجهة نظري. فالتظرية العلمي 
أنى كان مجالهاء هي النظرية التي تقدم في ناياها أدوات دحضها أو باتها. ونظرية 
هؤلاء الزملاء تقوم على جدل لفظي لغوي لا يقدم لتا الحد الأدنى من أدوات الدحض أو 
الإثبات. وهي أقرب ني متھجھا إلى مدرمة النقد النصي للتوراة. 

إن عمل المؤرخ الحديث ينحصر في استقراء وتفسير نوعين من البينات» الأول 
ینات مباشرة أركيولوجية:؛ والثاني بینات كتابية نصية. وكلاهما يجب أن ينتميا إلى 
زمن الحدث الذي تؤرخ له أو قريا من زمنه إلى درجة تسمح بإلقاء الضوء عليه. أما 
العكوف على تأمل وتفسير بينات نصية متأعرة» فليس من التاريخ في شيء» وهو أقرب 
ما يكون إلى العمل الأدبي الذي يعتمد ا خیالء منه إلى الكتابة التاريخية. إن أقدم نص 
للتوراة موجود بين أيدينا هو نص مخطوطات البحر الیت» التي احتوت على اجزاء غير 
كاملة من جمیع الأسفار التوراتية. عدا سقر أشعيا الذي وجد كاملا في أكثر من 
محطوطة, إضافة إلى شذرات من نصوص أخرى اعتيرث فيما بعد غير قانونية. وهذا 
يعني أن أقدم أحداث الرواية التوراتية المروية في سفر التكوين منقطعة عن أقدم نص 
للتوراة يما يقارب ال۰ ۱۹۰ منةء وأن قصس الترو ج من مصر ودخول كتعان منقطعة 
ہما يقارب ال ۱۳۰۰ سنةء وقصص مملكة داود وسليمان يما يقارب ال ۱۱۰۰ سنةء 
وقصص ملكتي إسرائیل وبھوذا ہما يتراوح بين ۰ ٠4و٠ ١‏ سنة. 

إن المشكلة التي تعاني منها نظرية التوراة التي جاءت من جزيرة العرب. هي نفس 
مشكلة البحث التاريخي التوراتي, قکلاهما بنظر إلى اسفار العهد القديم باعتبارها نصا 
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مطردا يروي أحداا مترابطة ومتسلسلة رعئیاء فی الوقت الذي تكشف فيه هذه الأسفار» 
للاحث التحرر من سُلطة الأفكار التیعة عن نفسها ياعتيارها نوعاً من الجمع التراني 
الذي يؤلف بین موروثات أديية مختلفة الأزمنة والأصولء ویرتبھا في تسلسل زمني 
مفروض عليها من خدرجهاء ووفق منظور إيديولوجي معین, هو منظور كهنة آورشلیم 
من القترة القارسية والهلينستية التأخرتين. من هنل ou‏ إذا شا شش جدلا مع هؤلاء 
الزملاء (الذين بقبلون بتاريخية الرواية التوراتيه ولكنهم يغيرون جغرافيتها) بأن أحداث 
سفر التكرين؛ مثلاء لم تمر بين الفرات السوري وفلسطین, أو أن ا خروج لم يكن من 
مصر والدخول لم يكن إلى كنعان فلسطین, Si‏ لا اسلم معهم بأن هذه الأحداث 
اتفرقة تشكل فيما بينها تاریخاً متسلسلاً جرى في زمن ما ومكان ما. 

إن قصة بني إسرائبل التوراتية لم تمر على أرض فلسطينء ولا في أي مكان جغرافي 
أخرء یل هي قصة أصول مفعمة بالإيديولوجيا الدينية. تهدف إلى ابتكار تاريخ للاین 
اليهودي الذي صاغه كهنة آورشليم خلال ثلاثة قرون من الفترة المدعوة بفترة ما بعد 
السبي أو فترة الهيكل الثاني» كما تهدف إلى تأصيل مجتمع أورشليم الجديد فی أرضه 
cot!‏ وإسباغ الوحدة والتجانس على امجموعات الإثية المختلفة التي ساقها الفرس ! 
مقاطعة «يهود» التي خلقوها على جزء من أراضي مملكة يهوذا البائدة. من هناء فا جُل 
البحث التاریخی الذي دار حول مسألة أصول إسرائيل وتاريخهاء قد دار حول أخيولة لا 
عتلك من الرجود الواقعی إلا أقله. وهذا القليل الذي يتوافق مع ثاريخ المنطعّة الفلسطينية» 
لا يتعدى مجموعة أخبار تتتمي إلى الهزيع الأخير من حياة مملكتى إسرائبل ويهوذاء وهي 
مرحلة قريبة زمنيا هن فترة تدوين التوراة. وذكرياتها كانت حية ومتداولة حتی 
ذلك الوقت. 

تاريخ أورشليم 

والبحث عن مملكة اليهود 

تقع أورشليم في بورة الرواية التوراتیةء وحولها يدور التاريخ الديني والسياسي 
لليهود. فمع استیلاء اللك داود على أورشليم واتخاذها عاصمة لے (والحديث هنا 
للمؤرخين التوراتین). حول النظام القبلي البدائي للجماعات العبرانية إلى دولة منظمة 
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ومملكة مرعوبة الجانب. ومع بناء هيكل سليمان ف المدنة, جرى تنميط الشعائر 
والعبادات في مركز روحي وحد القبالل دينيا مٹلما و حدتها العاصمة سياسيا. 

ولكن آورشليم. شأنها في ذلك شأن كل مکان نتخذ منه قصص الأصول مسرحا 
لهاء ند أخذت بالارتفاع من مستوى الواقع إلى مستوى الرمز والأسطورة. ومع تطوب 
الروابة التوراتية نحو نهاياتهاء تحولت إلى موطن خيال وعواطف وانفعالات وآمال 
مسيانية مھدیةء حتى تخلت عن طبيعتها الأرضية؛ وصارت قلب بلد فردوسي في مملكة 
الرب القادمة على الأرضء والکان الذي تجري فيه الدينونة الأخيرة للأمم. ثم جاءت 
الکتابات المسيحية المبكرة لتنسج على هذا المنوالء فهنالك أورشليم سماویة ليست الدينة 
الأرضية إلا ظلاً La‏ لها ولسوف تهبط من السماء لي آخر الزمن لتکون مسکنا لله مع 
الناس. نقرا في صفر الرؤيا: «وأنا يوحناء رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من 
السماء» من عند الله. كعروس مزینة لرجلهاء وسمعت صوتاً عظیماً من السماء قائلاً: هو 
ذا مسكن الله مع الناس. وهو سيسكن معهمء وهم یکوتون له شبا». ۷۱: ۳-۷۲. 

من هناء تتخذ معالجاتي لتاریخ فلسطين القديمة, في هذا الکعاب: من أورشليم 
نفطة انطلاق ونهابة» ومحور؟ يدور حوله البحث بكامله رغم تشعب موضوعاته وعدم 
اقتصاره على تاریخ أورشليم. وذلك في محاولة لنزع غلالات الخرافة عن هذه المدينة» 
والکشف عن تاريخها الحقيقي: وعن تاريخ فلسطين الدفون تحت ركام من ا حکایا 
اللوراتية. وركام آخر من البحث التاريخي المصاب بعمى الألوان التوراتي. سوف يغطي 
البحث فترة تزید عن ألفي سنة من تاريخ أورشليم» ف السياق العام لتاريخ فلسطين. كما 
يغطي Lal‏ ثلائة آلاف عام من تاريخ فلسطين الكبرى» في السياق العام لتاريخ سورية 
والشرق القديم عامة. وهدفنا من ذلك كله هو الإجابة عن بضعة أسكلة محددة هي: 

.١‏ من هم اليهود؟ ومتى تشكلت QTY‏ اليهودية في فلسطين؟ 

؟. متى نشأ الدين البهردي» وأين؛ و LAS‏ 

. هل كان لليهود كيان سياسي لي فلسطين؟ وما هو المدى الزمني والجغرافي 

لهذا الكيان في حال وجوده؟ 
5. هل دانت فلسطين باليهودية في يوم من الایام؟ 


ه. ما العلاقة بين الناريخ اليهودي» الذي ابعدا في القرن الخامس قبل الميلاد: 
و تاريخ ملكتي إسرائيل ويهوذا خصوصا. وتاريخ فلسطين الكبرى على وجه العموم؟ 

من الفترض أن يكون كتابي الحدید هذاء بمثابة استمرار وتكسبل لکتاب سابق 
لي صدر عام ۱۹۹4 تحت عنوان: آرام دمشق, وإسرائيل. إلا أن تطابق المساحة الجغرافية 
والتاريخية للكتابين» من شأنه أن یقرض بعض التداخل بینھما. ولكن هذا التداخل لن 
يظهر على شكل تکرار لمعلومات وافكار سابفةء Lal} y‏ على شكل إضاءات جديدة 
تفرضها مستجدات البحث الأثري بشكل خاص, وهي الستجدات التي تابعتها قي 
الدوريات المتخصصة والكتب الجدبدة. وصولا إلى مطلع عام ۰۲۰۰۱ معتمدا قدر 
الامکان على نسائج البحث الأركيولو جي الإسرائيلي الحديث في الأرض المحتلة, 
ونفسيرات ونظريات المقبين الإسرائيليين آنفسهم» كلما وجدت إلى ذلك سبیلا. 

ولكني اود لفت نظر القارئ منذ البداية إلى أن هذا الكعاب ليس تاريخاً شاملاً 
Lily‏ لفلسطين القديمة, لأن الترامه بالإجابة على الأسئلة احددة التي سردتھا أعلاهء من 
شأنه تضييق مجال البحث والتركيز على محاور بعينها على حساب محاور أخرى 
عديدة. يضاف إلى ذلك أن مشروعاً متكاملاً لناريخ فلسطین, في الوقت الحاضرء يتجاوز 
إمكاتية عدد وافر من الباحثين المتعددي الاختصاصات. والمزوّدين بكل الدعم المادي 
والمعنوي اللازم؛ فما بالك بانحاولات الفردية التي لا يملك أصحايها من العدة والعدد 
سوى ما o glam‏ بقدراتهم القاتیةء وما يدفعهم داخلیا للبحث عن الحق وعن الحقيقة. 

كما أني اود البوح لقارئي بامر ينقل كاهل كل من عانى الكتابة التاریخیةء وهو 
آننا في كتاية التاريخ لا نطمح إلا إلى تقديم تصورات عامة عما حدث في الماضي» ولكتنا 
غير قادرين بالفعل على إعادة بناء ذلك الجزء من الماضي الذي اخترنا استقصاءه, أو 
التحدث بيقين کامل عما وقع فعلا. فالاضي قد تلاشى قي عالم الغیب. ولم يترك لا 
سوى شذرات من تصوص ولقی أثرية, علينا تفسيرها والربط النطقي ينهاء ولکن مع 
ترك هامش من الشك والاعتراف بالجهل. هذا الشك هو الذي يحول يننا وبين العمل 
على زدع Cl pall‏ ف معرقتناء ويجعلنا في منجاة من التحول إلى أدياء يصوغون قصة 
مطردة لقن وثائق غير مطردة. 


ہے .۳۱ ا 


سوف ابدا في الفصل الأول من هذا الكتاب بقصة اکتشاف أورشليم القديمة من 
قبّل بعثات التتقيب البريطانية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ثم الخد من 
أورشليم القرن العاشر قبل البلادء نقطة للانطلاق صعردا نحو مطالع العاريخ الفلسطيني 
في الألش الثالث قبل لليلاد. ثم th ye‏ نحو القرن الثاني الميلادي. 


إطلالة Ayal a>‏ وطبوغرافيّة 


لكي نأخذ صورة واضحة عن جغرافية وطبوغرافية قلسطین, لايد من رؤیۃ ها 
ضمن التكوين الجغراقي الأوسع للمنطقة الورية وخصوصاً في شريطه الغربي الذي 
ُشکل فلسطین وشرقي الأردن امتداده الجنوبي. 

تتألف بلاد الشام من أربع مناطق جغرافية متجاورة ومتمايزة عن بعضها بحلة» 
تد من الشمال إلى الجنوب (انظر المخريطة في الشكل رقم .)١‏ فلدينا اولاً شريط ساحلي 
ضيق محصور بين الجبال الغربية والبحر المتوسط؛ يأخذ بالانساع تدریجیاً ني منطقة 
فلسطين. وراء هذا الشريط سلسلتان متوازيتان من JUAN‏ یتهما منخفض يدعى سورية 
ا جحوفة: وهو عبارة عن سهل خصيب يجري فيه نهران رئيسيان ينبعان من خط تقسيم 
مياه مركزي في البقاع, هما نهر الأردن الذي يتجه جنوباً ويصب في البحر الیت» ونهر 
العاصي الذي يتجه شمالاً عبر سهول حمص فحماة فسهل الغابء ثم يتعطف 
مجتازا السلسة الغربية ليصب ف البحر المتوسط. والسلسلتان تبلغان أقصى ارتفاع لهما 
في منطقة الوسط, حيث تشکلان سلسلة لينان القربية وصلسلة لينان الشرقية, وتحصران 
فيما ینهما وادي البقاع. إلى الشمال والجنوب من قمم لبنان تتخقض السلسلتان 
وتتحولان إلى نجود واسعة؛ بحیث تشکل جبال النصيرية وما بلیها من جبال اللکام 
الامتداد الشهالي البنان الغربي» بینما تشکل مرتفعات الجليل ومایلیهامن منطقة 
الهضاب الفلسطينية الامتداد ابمنوبي له. تتخلل سلسلة الجيال السورية الغربية ثلاث 
فجوات رئیسیة! فلدينا في الشمال فجوءة تفم بين ا حد الشمالي SLL‏ التصيرية و جبال 
الأمانوس» وفيها ينعطف نهر العاصي باتجاه البحرء وفجوة انية وسطی تقع بین الحد 
الجنوبي لجال جلیل والهضاب الفلسطینیةء وهي مرج ابن عامر العروف في التاريخ 
القدیم بوادي یزرعیل أو إسدريالون. آما امتدادات لبنان الشرقي باتجاه الشمال وا جنوب 
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خريطة 


سورية الطبيعية 


فأقل تحدراء بحيث يتحول الامتداد الشمالي إلى منطفة تليّة غير مننظمة تستمر حتى 
ملاطية. وإلى ا جدوب بندمج لبنان الشرقي بمرتفعات شرقي الأردنء المعروفة تاريخياً 
بمرتفعات جلعاد وعمون مؤاب. وراء شريط الجبال الساحلية بانجاہ الشرقء يتجاور 
ویتداحل شريط الأراضي الخصبۂ مع الصحراء؛ قتصل احیانا السنة الصحراء ic‏ نهر 
العاصي» بینما یمتد الشریط ا خصب حتی نهر الفرات ف المناطق الشمالية. 

تبده منطقة فلسطین صورة مصغرة عن منطقة الغرب السوري الذي تشکل قسمه 
ا لجنوبي؛ وهي تتألف من الناطق ا جغرافیة التالبة: (انظر مصور فلسطین في الشکل رقملا 
في القم الصرر آخر الکتاب). 

-١‏ شریط الوانیم الساحلية: وأهمها عكو (عكا)» ویوبا (یافا)؛ واشفلون 
(عسقلات)ء وغزه» لعبت هذه الموانئ» دورا مهما 3 التجارة الدولية عبر العصورء مع 
مصر Lely‏ الصغرى وجزر بحر إيجه وغيرها من مناطق المتوسط. 

؟- السهل الساحلي: وهو شريط خصيب من الأرض الموازية لليحر يتسع بعد 
راس الناقورة ليشكل سهل شارون في الشمال» ثم سهل فليستيا في الجتوب”. 


۳- مهل شفلح أو منطقة التلال المنخفضة: ویشکلها الانحدار التدريجي لنطقة 
المرتفعات أو الهضاب الفلسطينية. 


-٤‏ الهضاب الفلسطيئية: وهي الامتداد الجنوبي المنخفض للبنان الشرقي. وتتالف 
من أربعة أقسام هي: أ- مرتفعات الجليل في الشمال. ب - الهضاب المركزية (مرتفعات 
السامرة قدیما ومرتفعات نايلس حدیٹا). ج - مرتفعات يهوذا (جبال القدس حدیئاً)۔ 
تتحدر منطقة ال هضاب الفلسطينية بشکل حاد نحو وادي الاردن» و خصوصا عند 
مرتفعات یهوذا التي یتشکل وراء‌ها منطقة صحرية وعرة تدعی بصحراء يهوذا. د- BAS‏ 
النقب» وهي بمثابة الامتداد الشمالي لصحراء سيناء. 


-٥‏ وادي الأردن: وهو غور عمیق يمتد بين بحبرة طیریا والیحر الیت» ثم یستمر 
بعد ذلك في وادي عرية. 


)€ مورف نستخدم فيما يلي الأسماء النار بخبة للمواقع والهيئات tl‏ افية» لا الاسماء العاصرة وكذلك ry‏ 


ے- ۲۱ مت 


+- وادي یزرعیلء أو اسدرالیون: دعاه العرب مرج ابن عامرء وهو سهل واسع 
خصيب جدا يمتد ف الفتحة الجنوبية بين مرتفعات الجليل والهضاب المركزية. وقد كان 
عبر العصور مرا مهماً يصل منطقة الساحل, الفلسطيني ومصر بمناطق سورية الداخلية, 
كما كان Ge‏ تقليديا لعبور ا حملات العسكرية. 

۷- إلى الشرق من وادي الأردن: وإلى الجنوب من جبل حوران وهضبة الجولان» 
تبرز على التوالي مرتفعات جلعادء وعمون» ومؤاب»ء كاستمرار متدرج في الانحفاض 
للبنان الشرقي. 

إن الصورة العامة التي تقدمها لنا جغرافية فلسطین, وجغرافیة سورية الغربية بشكل 
عام» هي صورة منطقة متنوعة إلى حد كيير تتألف من بقع وبيئات معزولة عن بعضها. 
وقد انعکست هذه الجغرافية المتنوعة على الحياة السياسية» فقي منطقة ذات طبيعة کهلنه. 
یصعب تحقين الوحدة السياسية, لذا كانت بلاد الشام على الدوام مقسمة إلى عدد من 
الدويلات الصغيرة المستقلّة؛ الأمر الذي جعلها عرضة للسيطرة من قبل الامبراطوریات 
SI‏ ا جاورة. ولكن سورية قد آفادت في الوقت نفسه من كونها طريقاً LNA‏ ققد 
تخللتها منذ أقدم العصور طرق التجارة العابرة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى 
الغرب؛ متحاشية النطاق الجبلي الوعر ومتبعة شريط الوانی الساحلیةء أو ما يليها من 
سهولء أو حافة الصحراء. ولا كان المسلك التجاري الساحلي بحاجة إلى الاتصال 
بالمسلك الداخلی الذي يبع حافة الصحراء؛ فقد احتلت الفجوات في الجاحز الجبلي 
أهمية بالغة» وکانت السيطرة على هذه الفجوات في بعض الأحيان ا 3 نشوء 
منازعات عسكرية بین القوى الكبرى في المنطقة. فقد كان وادي بزرعیل» على سبيل 
الثال. منطقة تنازع کیری بين مصر من جهة وحاتي وبابل وآشور من جهة ثاتية. كما 
حاولت القوى الإقليمية الكبرى وضعه تحت سيطرتهاء مثلما فعلت مملكة آرام دمشق 
خلال القرون الأولى من الألف الأول قبل SAM‏ 

وبما أن التجارة تشجع حياة المدينة وتساعد على ازدهارهاء نقد تشأ على طول 
الخطوط التجارية صفان من المدن؛ الأول صف من الوانئ البحرية على طول الساحل 
طورت تجارتها عبر المتوسط غربأء والثاني صف من الوانی الصحراوية على طول ا حد 
الصحراوي طورت تجارتھا شمالاً باتجاہ آسیا الصفری وشرقاً باتجاه وادي الرافدين. وف 


المرات الجبلية التي تصل الطريق التجاري الساحلي بالطريق التجاري الداخلي نشأت 
صفوف من المدن التجارية تقوم يدور الوساطة بين صف الوانی البحرية وصف الوانی 
الصحراوية. أهم وأطول هذه الصفوف العرضانية هو صف مدن رادي يزرعيل الذي 
انتظمت عليه مدن فلسطينية هامة منذ مطالع التاريخ وهي: يزرعيل ومجدو وتعنك وبيت 
شان (بیسان الحالية), 


— YY سل‎ 


الفصل الأول 


بدايات التنقيب في قلسطین 
واکتشاف أورشليم القديمة 


بدأت قصنة التنقيب الأثري قي فلسطين عام ٦٦۱۸ء‏ مع تشكيل هيئة بريطانية 
أطلق عليها اسم صندوق التنقيب في فلسطین - .Palesline Exploration Fund‏ 
تشكلت الهيئة برعاية الملكة فيكتورياء ورئاسة del‏ مرجم ديني ف المملكة وهو اسقف 
كانتربري» وعضوية ثماتية وسبعين من أيرز شخصيات امجتمع الدينية والاجتماعية في 
ذلك الوقت. وقد بلغ عدد المتبرعين الأوائل للصندوق ۲۷۲ متبرع؛ بينهم الملكة التي 
تبرعت يمبلغ معة جتيه استرليني: وبلغت حصيلة التبرعات ۳۰۵ جنیه. 
أما الهدف من إحداث هذا الصندوق؛ فهو السعي وراء معلومات أركيولوجية 
متزامنة مع سجلات الكتاب المقدس. وعلى حد تعبير بیان تأسيس الصندوقء OL‏ أهدافه 
تت رکز فقي: «التحري الدقیق والتهجي لآثار وطبوغرافية وجيولوجية وعادات وتقاليد 
الأرض المقدسة؛ من أجل توضيح مسائل الكتاب القدس'''. ولعل LE‏ زاد في حماسة 
الجهات التي تنادت لتشكيل الهيثة» هو النجاحات التي حققتها الأركيولوجيا البريطانية 
في العراقء عندما اكتشف التقب اللامع هتري لايارد أهم مواقع الحضارة الآشورية لی 
نمرود ونینوی؛ وجلب إلى التحف البريطاني عدداً من أهم روائع النحت الآشوري» 
بينها السلة المعروفة باسم المسلة السوداء؛ وهي نصب نقش عليه الملك شلمنصر الثالث 
۸۲٤-۸٥۹(‏ ق.م) كتابات وصوراً مجد انتصاراته في بلاد الشام» بينها صورة شثل 
رجلاً في حلّة كنعائية ساجد) عند قدمي اللك الآشوريء وتحت الصورة كتاية تقول: 
١‏ - من أجل هذا المقتيس وما يليه من قصة اکتشاف أورشليم: راجع الفصل الأول من كتاب: 
Kathleen Kenyon, Digging up Jerusalem, London 1974,‏ - 


-Yo- 


«جزية ياهو بن عمري». و كانت هذه الجملة بمثاية أول نص خارجي مکتشف یتقاطع 
مع أي حدث من أحداث الرواية التررائية, ذلك أن ياهو المذكور هناء هو الملك العاشر 
في سلسلة ملوك إسرائيل الذين حكموا في مدينة السامرة, على ما ورد قي سفر الملوك 
الثاني من الکتاب. 

بعد عامين من المسح التمهيدي ورسم الخرائط لقسم كبير من آراضي فلسطین» 
وصلت الحملة التنقيية الأولى برئاسة الكابتن وارن Warren‏ .۳ .۸ الضابط في الجيش 
البريطاني» وهدفها القدس. كانت القدس في ذلك الوقت محصورة ضمن سورها القديم 
الذي رممه واعاد بناءه السلطان الشماني سليمان القانوني قي القرن السادس عشرء 
مستفیدا من خط OLLI‏ السور الروماني الذي بني ني مطلع الفرن الثاني الميلادي. 
عندما شيّد الإمبراطور هادريان مدينة ایلیا كابيتولينا فوق أنقاض مدينة أورشليم التي 
سواها بالتراب. وقد استخدم المنقب وارن الخريطة التي أعدها الممح التمهيدي لدينة 
القدس من أجل تحديد مواقع التنقيب داخل السور» كما اعتمد على كاب التوراة» 
وعلى كتابي المؤرخ اليهودي يوسيفوس من الفرن الأول اليلادي وهما: «تاريخ 
اليهود»: و«الحروب اليهودية»» اللذان يحتويان على وصف لعالم المدينة في القرن الأول: 
ولكن مشكلة هذه المراجعء أن التوراة يفتقر إلى الدقة في تحديد الملامح الطبوغراقية, أما 
Hip gine gp Lido‏ یصلحان إلا لتحديد بعض العالم المعاصرة له لأنه اعتمد فيما يتعلق 
بالفترات الأقدم على التصص والروايات المتداولة أكثر من اعتماده على 
التحقيق التاریخی("۲, 

اجری وارن bie‏ الأسبار في المواقع المشار إليها بأرقام داحل دوائر على 
ال خریطة الموضحة ف الشكل رقم؟؛ ولكن التائج لم تكن مشجعة؛ لان أقدم ما توصل 
إليه یمود إلى العصر البيزنطي. لذلك قرر التوجه إلى منطقة الحرم الشريف» التي يُعتقد 
بأنها موقع هيكل مليمان القديم. وهنا اصطدم برفض السلطات العثمانية التي لم تسمح 
له بالتنقيب داخل سور الحرم؛ رغم تقديرها للهيئة السامية الي تقف وراء مشروع 
التدقيب. ثم اتفق الطرفان على إجراء الأسبار حول ا حرم وعلى بعد بضعة امتار من 
السور الخارجي. 
١‏ - مصدرنا الرٹیسی عن قصة اكتشاف أورشليم هو كتاب المقبة البريطانية كاثلين کینیون: 

- Kathleen Kenyon, Digging up Jerusalem, London 1974. 


۲ - مدينة القدس 9 القرن ۱۹م 


بترم الحم فوق مصطبة حجرية عائلة ترتكز على فروة سلسلة تلال القدس 
انشرقية, وترتكز بجدارها الشرقي على أرضية وادي قدرون» وبجدارها الغربي على 
ارضية وادي تیبربوت كما دعاه یوسیفوس, وهو الوادي المركز الذي يقع بين ملسلة 
الهضاب الشرقية للقدس والهضاب الغرية رانظر الحطط في الشکل رقم۳ (A‏ قلقد 
حلت هذه التقنية العمارية مشكلة تشد معبد واسع على ذروة الهضية الضيقة التي لا 
یسجاوز عرضها ثمائن متراء وسهلت قرش أرضية فوق سطح الصطبة تتسع لباحات 
العيد وبنائه الرئیسی وملحقانه. كانت خطة وارن تستهدف الوصول إلى الأسامات 
السفلية للمصطية التي ترتکز على القاع الصخري للتل من أجل تحديد تاريخ بنائها. فمن 
المفترض أن هيكل أورشليم قد مر بثلاث مراحل: الرحلة الأولى هي هیکل سليمان الذي 
برجع إلى أواسط القرن العاشر قبل الميلاد» والذي تهدم مع بقیة أورشليم في حملة نبوخحذ 
نصر ملك بابل عام ٦۸۷‏ ق۔م. والرحلة الثانية هي هيكل زربابل الذي بناه العائدون من 
لین البابلي على أنقاض هيكل سليمان حوالي عام OVT‏ ق.م» ويدعى a‏ بالهیکل 
الثاني. أما المرحلة الثالئة فهي توسیعات هيرود الكبير» اللك الذي عينه الرومان کم 
أورشليم من عام ۳۷ إلى عام ٤ق.م.‏ فقد كان هذا الملك ذو الأصل العربي محبا 
للعمران وتشيد CEN‏ الضخمة في عاصمته وی خارجھاء وقام في سياق نشاطانه هذه 
بتوسيع هيكل زربابل وزاد مساحته إلى الضعف» وذلك بتوسيع المصطبة القديمة وترميم 
العبد والإضافة عليه. 

من أجل الوصول إلى الأساسات السغلیة للمصطية؛ عمد النقب وارن إلى حفر 
أنفاق شاقولية موازية دار المصطبة, بعمق ثلاثين مترا أو اکثر. وصولاً إلى القاعدة 
الصخرية التي برتکز عليها الأساس تحت ذلك الردم الهالل من الركام الترابي. وعند 
ملامة القاع اجه تحو الأساس بدهليز أنفي حعى كشف عن حجارته. وقد استطاع 
وارن باستخدام هذه الطريقة الشاقة والخطرةء الدوران حول جدران المصطبة الأربعة 
والكشف عن أماماتها. وتبين له أن الأقسام المطمورة في التراب هي استمرار للأقسام 
الظاهرة قوقهء وآن الأسلوب التبع في بنائها وطريقة نحت ورصف حجارتها تحمي إلى 
التمط المعماري لعصر هيرود الكبير. وبذلك ت القأكد منذ ذلك الوقت المبكر من أن 
القبة الباقية من ميكل اورشلیم وهي مصطيته لهاللد. لا علاقة لها بهيكل سليمان 
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لمقياس بالأمتار 


۳--مصطبة الحرم الشريف المتطابقة مع مصطبة هیکل هيرود الكبير. 
5-۳ - مصطبة هیکل زریابل المدعو بالهيكل الثاني 
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۱ ۱ 3 نی و رة المنشآت الاسلامية قل قامت 
ولا بالهيكا الثاني » وأن المسجد wot‏ وقبة الصخرة و بھے 7 متا 


مباشرة فوق أرضيات معبد هيرود» التي جری ترميمها والإفادة متها. 

يعطي الشكل رقم ٤‏ فكرة عن تقنية وارن» وفيه نرى النفق الأول الذي حفره 
عند الزاوية الجنويية الشرقية للمصطية, والطريقة التي كان يتم بواسطتها إنزال وسحب 
العاملين ن النفق, كما نری حجارة الأساس التي كشف عنها الدهليز الأفقي» ونلاحظ 
صلتها ببقية جدار الصطبة. 


بعد حوالي قرن من الزمانء أكدت تنقیبات حملة كائلين کینیون. التي جرت بين 
عامي ۱۹۲۱ و۱۹۲۷ نتائج المنقب وارن بخصوص مصطة الحرم الشریف وعلاقتها 
بالعمارة الهيرودية. ولکن النقبة كينيون قد طرحت رأيا جدیدا مفاده آن مهندسي الملك 
هيرود قد وسعوا المصطبة القديمة انطلاقاً من جدارها الشرقي الذي استفادوا منه وأضافوا 
لیه, وأن هذا الجدار مازال قائماً ويشكل جزء من الجدار الشرقي لمصطبة هيرود. فلقد 
لاحظت كينيون بعد إزالة الركام الترابي عن الجدار الشرقي ان هذا الجدار يتألف من 
قسمين هلتقيان عند حط يقع على مسافة ۳۰ مترأ من الزاوية الجنوبية الشرقية للمصطبتة. 
وآن القسم الشمالي من الجدار مبني بحجارة محدبة وخشنة على عکس القسم الجتويي 
gilt‏ بحجارة ملساء منحوتة يأسلوب العصر الهيرودي (انظر الصورة في الشكل رقم١‏ 
في القسم المصور آخر الكتاب). ثم قادها استعراض أنماط البناء ونحت الحجارة التي 
كانت سائدة خلال التصف الأول من الألف الأول قبل المبلادء إلى نتيجة مفادھا أن 
القسم الشمالي من الجدار الشرقي الذي تختلف حجارته عن الحجارة الهيرودية في القسم 
ا جتوبیء بعمي إلى ضط فينيقي كان سائدا ف عدد من مدن الاحل خلال القرن 
السادس قبل الیلاد؛ وأنه الجدار الباقي من مصطبة زربابل التي بنبت (أو ay‏ حوالي 
عام Ul op. SOV‏ بقية جدران المصطبة القديمة فقط استوعبتها التوسعات الهيرودية في 
الا مجاهات الثلاثة الباقیةء ولم Ga‏ لها أثر رانظر مخطط كينيون في الشكل السابق رقم۳. 
الذي يوضح الصلة ین مصطية هيرود ومصطبة زريابل الأقدم). ومع ذلك ULF‏ كينيون 
تعترف بعدم وجود بينات أثرية ستراتيغرافية”! تدعم نظريتها هنه. 


سس سحت ل تسس تب وی ل ار سس 
aL‏ رورس ھی اسلوب حديث اي تاریخ انی المعمارية للطمورة في اتراب» اعتمادا 
على قحص اللقی الأثرية للوجوحة في الردم للترابي مثل كسرات الفخار وما إليها. 
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ا۔احد أسبار اقب وارن الشاقوتية 
حول مصطية الحرم الشريف 
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1 کن ۳۹ نے‎ 3 - Willa, 
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سس وا‎ 
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هذا وتتخص السيدة كينيون نتائجھا بخصوص هيكل أورشليم بقولها: «إن 
المصطبة القائمة البوم هي كل ما بقى لنا من هيكل هيرود الذي یمود إلى نهاية القرن 
الأول قبل الميلاد. فبعد تهديم العبد من قبل الرومان في حملتهم على أورشليم عام ۷۰ 
apy‏ تم استخدام حجارته في تشید أبنية مدينة ایلیا كابيتولينا الرومانيةء وما بقي من 
الحجارة جرى الافادة منه قي الفترة البيزنطية والاسلامية. وحتی إذا سمحت الظروف 
بالتنقيب تحت الحرم الشريف وقبة الصخرة, والذي سيكون من تیجته تخریب مكان 
على غاية من الجمال والقداسة: فا من المؤكد أن المتقبين لن یعٹروا على شيء يُذكره 
لأن أرضيات الحرم الشريف تقوم فوق القاعدة الصخرية للتل مباشرة. إن جزءا من هذه 
القاعدة الصخرية يمكن رؤيته الآن تحت قبة الصخرة» ويدعى الصخرة القدست»۱). 

على أن pal‏ ما تركته لنا حملة وارن انتتقيية الأرلى» هو اکتشاف جدار ضحم 
يتطلى من الزاوية الجنوبية الشرقية للمصطبة بانجاہ الجندوب. وكانت طخامة الجدار تكد 
كونه سور مدينة, قابعه وارن بحفرياته مسافة قصيرة ثم توقف بعد أن تأكد لديه بأنه قد 
اکتشف سور مدينة أورشليم لقديمة, وأن الدينة الني یحث عنها ليست تحت مدينة 
القدس الحالية؛ بل تقع إلى ا جنوب من جدار الصطبة الجنوبي وشتد على شریط ضیق 
فوق هضبة أوفيل (انظر مخطط کینیون في الشکل رقمه). بعد ذلك عملت ا حملات 
التنقيبية التالية على کشف بقية أساسات السور الشرقي؛ ثم جاءعت حملة کاٹلین كينيون 
في مطلع متینات القرن العشرین, لتکشف عن بفية الأساسات. وترسم الخطط التقريبي 
لأورشليم القرن العاشر قبل البلاد. التي يفترض آنها كانت عاصمة مملكة داود وسلیمان؛ 
ومقر؟ لإدارة ما يدعى بالمملكة الموحّدة لكل القبائل العيرانية. ولکن السيدة كينيون قد 
میزت لي الوقع بين مستويين أثريين: الأول هو أررشليم انيبوسية" التي ترجع إلى ما قبل 
القرن العاشر قبل الميلاد ونقم على مسافة ٠‏ متر من الجدار الجنوبي للمصطبتة» 
والمستوى UI‏ هو التوسعات التي عزتها للملك سليمان؛ وتقع بين الجدار الجنوبي 
للمصطبة والسور الشمالي للمدینة الیبومیة۔ 


Kathleen Kenyon, Digging up Jerusalem, ۰‏ - 1 
(*) نة إلى الیوسین الکنماتیین من سكانها الندماء؛ وقد دعبت أورشليم مرات قليلة لي التوراة بالاسم 
بیوس. ولكن قي #حريه هنا إلى أن الاسم یوس؛ غير وارد في السجلات الخارجية. ولا برجد لدينا اي 
نص يذاكره خارج التوراة. 
= ۳۲ 


في الفصول الثلاثة القادمة. سوف نبسط المسائل التاريخية والأركيولوجية المتعلقة 
بأورشايم اليبوسية وأورشليم داود وسلیمان» ونقارن حصیلتا مع الرواية التورانية. 


اا س 


6 - حدود سور اورشلیم القديمة كما رسمنه کیتیون 
وتدعو کینیون هذا المخطط بأورشليم عصر سليمان 


۔۳٣٣٣-‎ 


اففصل الفاني 


أورشليم اليبوسية 


ينسحب مصطح "آورشلیم الیبوسیة" على كل الفترة السايقة على احتلال المدينة 
من قبل الملك داودء ني مطلع القرن العاشر؛ وجَعْلِها عاصمة للمملكة الموحّدة. وكما 
نرى من مخطط السيدة کینیون الموضح في الشكل رقم٦ء‏ فإ المدبنة اليوسية تشغل 
ذروة مضبة Jes!‏ الضیقةء مع امتدادات بانجاه المنحدر الشرقي نحو وادي قدروذء حيث 
یقع نبع جيحون الذي كان مصدر حياة الدينة عبر عصورها. ويظهر القیاس الطولي 
الرسوم في زاوية الشكل ٦ء‏ أن طول المدينة لا یتجارز ال ۳۰۰ متر وعرضها لا یتجاوز 
ال ۱۰۰ متر. ويبدو أن الحد الشرقي للسور الذي بني على منحدرات الهضية OLS‏ 
محكوما بموقع النبع. فخط السور ينبغي أن يهبط النحدر إلى الحد الذي يسمح بالدفاع 
عن النبع في أحوال الحصار؛ وأن لا يقترب من النبع كثيرا حتى لا يكشف لمدافعين 
ويجعلهم ضمن مرمى سهام المهاجمين المتمركزين على منحدرات جبل الزيتون المقابل. 
أما احتواء النبع داخل السور فمسألة غير واردة OY‏ خط السور في هذه الحالة سيكون في 
أسفل الوادي» dy‏ وضع يصعب الدفاع عته شاما. لقد استجلب نبع جيحون الستوطتین 
الأوائل إلى هضبة أوفيل منذ اواسط الألف الثالث قبل الميلاد. فبسبب ندرة الأمطار شتاء 
وانقطاعها تماما نيما بين أيار/ مايو وتشرين الأول /نوفمبر» كانت مواقع الدن والبلدات 
الفلسطينية على الدوام محكومة بتورّع الينابيع الدائمة. وییدو أن اختيار المستوطنين 
الأوائل لهضبة أوفيل كان في محله لأن نبع جيحون ما زال ارا الى +0( 
وبإمكان أي زائر أن يشرب ate‏ رغم أنه فقد الكثير من عذویته الأولى. 
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1- حدود سور اورشلیم اليبوسي 
كما رسمته کینیون. وتدعو كينيون هذا المخطط بأورشليم عصر داود 
۳ 


عثرت السيدة کینیون على آثار سکن عرضي في الوقع نعود إلى الألف الثالث قبل 
الیلاد ولكن أورشليم لم تظهر کمدینة مسورة إلا لي مطلع الألف الثاني قبل الميلاد. 
واستطاعت النقبة إرجاع تاريخ بناء سورها إلى عصر البروتز الوسيط )6 NGO‏ 
٠.‏ اق.م) وإلى حوالي عام ۱۸۰۰ق.م على وجه التقريب. وقد بقي هذا السور 
قائماء مع مراحل واضحة من الترميم والاصلاح حتى القرن العاشر قبل الميلاد. وهذا 
يعني أن حدود السور التي رسمتها كينيون للمدينة اليبوسية القديمة؛ هي نفسها حدود 
الدينة التي استولى عليها داود وجعلها عاصمة لمملكته دون أن يجري أية توسعات فيها 
أو تغییرات أساسية في حدود سورها. نیما عدا بعض اللقی الأنرية المتفرقة على المنحدر 
الشرقي» والتي دلت على مدى فقر وتواضع الدينة, OLE‏ ذروة التل التي كانت منطقة 
السکن الرئيسية لم تعطنا أية لقى أثرية؛ بسيب اقتلاع حجارنها واستخدامھا في أبنية 
الفترات التالية. غير أن المستوى الأثري لعصر البرونز الأخير (٠-60١-١٠١٠١ق.م)‏ قد 
أمدنا بدلائل على انتشار السکن من ذروة الهضبة نحو المنحدر الشرفي» وذلك باستخدام 
تقنية معمارية خاصة مكنت اليبوسيين من الاستفادة من النحدر الذي لم یکن صالحاً لبناء 
البیوت. فقد اكتشفت حملة كينيون هنا آثار مصاطب حجرية ضخمة تستند إلى بعضها 
على شكل مدرجات تصلح لإقامة بیوت أكثر سعة وراحة من یوت منطقة الذروة 
الضيقة والمزدحمة. ورغم أن نواة هذه الصاطب تعود يتاريخها إلى القرنين الرابع عشر 
والثالث te‏ إلا أن آثار الإصلاحات المتوالية علیها تبدو واضحةء وصولاً إلى عصر 
الحديد الأول (۱۰۰۰-۱۲۰۰ق.م) وما بعده. ذلك أن مثل هذه البنى الهندسية كانت 
يحاجة إلى صيائة دائمة وإلا تعرضت مع الزمن إلى الانهيار والتداعي. 

من آثار المدينة اليبوسية اللفتة للنظر نفق محفور في الصخر على الجهة الشرقية 
داحل السورء ینحدر بزوايا غير منتظمة ثم یهبط شاقولياً حتى يصل BLS‏ تستمد ماءها 
حت الأرجين من نيع جيحون. ويمكن لمن يهيط النفق أن يقف عند أعلى القسم الشاقولي 
ويدلي بحبل طويل جردلاً ينضح بواسطته الماء من القناة (انظر الشكل رقم۷). ویبدو أن 
اليبوسبين کالوا يستخندمون هذا النفق لسد حاجتهم من ماء جيحون في أوقات الحصارء 


اتظر جذریة في تاریخ كينيون لهل المصاطبء في سياف إعادة نظر شاملة في تاريخ 
نزؤتز الوسيط, تماسوف ory‏ في حینه. 
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۷- ففق وارن للذي يجر مياه تبع 
جیحون إلى داخل أورشليم 


وذلك رغم الصعوبة الناجمة عن وعورة النفق» وقلة مايمكن نضحه من الماء بواسطة 
ا جرادل. لقد اعتقد النقب وارن الذي اکتشف هذا النفق خلال حماته النقيبية الأولى 
بأنه من صنح الانسان» وساد هذا الاعتقاد لدی بقية النقبین من بعده» یسابع 
اکتشاف آنفاق مشابهة فی موقع مدينة مجدّو ومواقع فلسطينية آحری. ولکن الدراسات 
الجيولوجية الحديئة في موقع آورشلیم قد أثبعت أن النقق هو من صنع الطبيعة, وان ید 
الإنسان لم تتدخل إلا لإحداث بعض التحسينات التي تسهل سلوكه Lb yo‏ وصعودا. 
ومن أهم الأدلة التي وجدها الجيولوجيون على قدم النفق هو فقدان عنصر الکربون الشع 
وجدرانه الصخریةء الأمر الذي يدل على أنها قد تشكلت قبل حوالي ٤,٠٠٦‏ سنة من 
تاريخ بناء المدينة © 


إن خلاصة ما أفادنا به علم الآثار بخصوص أورشليم اليوسية (, هو آنها لم 
تكن سوى بلدة صغيرة مُسوّرةء ولم يكن لها من القدم والعراقة في التاريخ ما لمواقع 
فلسطينية احری مثل أريحاء ولا ضخامة وأهمية مواقع مثل مجدّو و حاصور. وقد بقيت 
أورشليم محصورة ضمن مساحتها الضيقة على ذروة اوفیل» منذ نشأتها كمدينة مسورة 
حوالي عام ۱۸۰۰ق.م وحتی نهايات الفرن التاسم قبل الميلاد. هذه الصورة 
الأركيولوجية للمدينة تؤكدها الصورة التاريخية. فيينما یرد ذكر مدينة حاصور (في 
منطقة الجليل) في نصوص مدينة إيبلا السورية منذ أواسط لاف الثالث قبل ا لمیلادء gy‏ 
نصوص مدينة ماري على الفرات السوري الأوسط متذ مطلع الألف الثاني قبل الميلاد. 
ويتكرر ذكر الدن الفلسطيئية المهمة شل مجدّو و بيت شان و خیش, في السجلات 
المصرية والرافدينية» OG‏ ذكر مدينة أورشليم لم يرد سوى مرتین فقط, وخلال فترة تنوف 
عن آلف وخمسمثة سنة» تمتد من تأسيس الدينة في بدايات عصر البرونز الوسيط إلى 
نهايات القرن الثامن قبل الميلاد. 
July_August 1994‏ 
٭ استخدم هنا مصطلح بيوسي ريوميين بسبب شيوعه بين علماه الآثار والژرخین» رغم أنه مصطلح نرراتي. 
فقد وردت تسمية یوس تبادلياً مع أررشليم في موضعين من التوراة هما القضاة :۱٩‏ ۱۱-۰ وأخبار 
الأيام الأول ۱۱: 5-4. كما تکرر ذکر البوسین باعتبارهم الشعب الساکن في آورشلیم» ولا بوجد لدينة 
مصادر خارجية تؤکد هذه التسمية. 
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عثر على أول ذكر لأورشليم في تصوص اللعنات المصرية؛ وهي عبارة عن 
كتابات تُتقش على جرار فخارية ثم تكسر لي طقس سحري من شأنه جلب الأذى على 
الأعداء المذكورين في اللقش. قفي احد هذه اللصوص ورد ذكر آورشلیم وذكر 
حاكمهاء ضمن لائحة مدن فلسطينية اعبرت من أعداء مصر في النطقۃء بينها شکیم و 
أشقلون و حاصور و بيت شمش. يعود النص إلى حوالي عام ۷۵۰ ۱ق.م: أي إلى 
بدايات تحول أو رشابم إلى مدينة مسوارة. وبما أن فراعنة مصر لم يكونوا لی ذلك الوقت 
اميحر من عصر البرونز الوسيط قد مدوا سلطانهم الفعلي نحو مناطق بلاد الشام الجنوبية» 
ولم يكن لهم وجود عسكري فيهاء OU‏ عداء مصر للمدن الواردة قي نصوص اللعنات» 
لابد أنه ناجم عن قيام حكام هذه المدن باعتراض طرق القوافل التجارية المصرية» 
وقرضهم عليها الأنارات الباهظة. 

ولقد قاد اهتمام مقر بسلامة الخطوط التجارية عير فلسطين وشرقي الأردن. 
أخيراء إلى وضع هذه النطقة ومعظم مع Gholi‏ سورية الجنريية والرسطی؛ يما يها جنيع 
الخرر ابحرية فما بين رفح جتريا و جيل شمالا. تحت السلعة الباشرة للعاج المعسري. 
ففي حوالي عام ٣٤۸‏ ١اق.م,‏ شن الفرعون تحوتمس الثالث حملمه الشهيرة على سورية 
الجنربية؛ والتقى عند موقع مجدو بوادي يزرعيل جیوش حالف سوري قوي وهزمه. وقد 
کات هذه المع ركة قاتحة لتأسيس الإمبراطورية المصرية. وللتواجد العسكري الصري ف 
فلسطین الذي استمر قرابة أربعة قرون تلت معركة مجدو. وكان الصريون یمارسون 
نفوذهم هنا عن طريق حاميات عسكرية بحنفظون بها في عدد من المدن الاسترانيجية 
وخصوصا مدن وادي یزرعیلء وذلك إضافة إلى العاهدات التي کانوا یوقمونها مع 
حكام الدن. 

خلال حكم الفرعون أمتحوئب الرابع (1176-114اق.م), الذي تسى 
باختاتون» تراخت قبضة مصر عن مناطق نفوذها في سورية الجنوبية؛ OT Fy‏ المالك 
الصغيرة لصراعاتها الداخلیةء ولهجمات جماعات العابيرو الرتزنة التي كانت تؤجر 
خدماتھا لمن يدقع من الأمراء التنافسین. ومعلوماتنا عن هذه الفئرة مستمدة من الأرشيف 
الملكي الذي ت العنور عليه في تل العمارنة موقع عاصمة اخناتون. يحتوي الأرشيف على 


بک ہج 


مراسلات بين البلاط الصري وملوك دول آسیا الغريية لکبری, مثل بابل و ميتاني 
وآشور إلا أن معشم نادته تحص المحميات الصرية الصفری في سورية الجنوبية. وهنا 
يظهر اسم أو رايم للمرة الثانية بعد أربعمئة سنة من ظهوره في المرة الأولى» وذلك من 
خلال عدد من الرسائل المتبادلة بين أميرها المدعو عبدي هببة ر اخنائرن. نقرأ في إحدى 
رسائل عبدي هيبة ما بلي: 


«إلى مولاي الملك. هكذا يقول خادمك عبدي هيبة: عند تدمي الملك اسجد ae‏ 
مرات وسبعاً أخر. انظر يا مولاي إلى ما نعله ميلك -إيلو أمير جازر و شوارداتا'"' أمير 


حبروت في أراضي المىك مولاي. لقد دنعا بقوات من جازر ومن جت ومن كيلة» 
فاستولت على أراضي رویوتو. وبذلك حل العابيرو في أراضي مولاي. وهناك بلدة في 
أراضي أورشليم من أملاك مولاي هي بيت لحمي جرى ضمها إلى كيلة. فلیصغ المليك 
إلى خادمه عبدي هيبة ویرسل قوات تعيد الأراضي الملكية إلى اللك. وإذا لم تعسل 
القوات, فإ آراضي مولاي سوف نغدو ملکا للعابیرو». وف رسالة أخرى نقرأً دفاعاً 
لعبدي هيبة في مواجهة التهم التي یلصقها به اعداژه: «ما الذي اتترنته بحق مولاي 
اللك؟ إنهم يلومونني عند مولاي قائلين بأن عبدي هيبة قد تألب على سيده الملك. 
ولكني أقول بأن ابي لم يوئتي هذا النصب ولا أميء بل أسلحة مرلاي القوي هي 
التي فعلت. فلماذا أتمرد على مولاي الملك؟... لیعلم مولاي LiL‏ نفتقد إلى قوات 
حماية ترعى أراضيه, فهلاً وجه الليك عنايته نحو أراضبه التي سردت هنا بتحریض من 
یلی - ميلكو ONC‏ 

بعد رسائل تل العمارنة بختفی ذكر أورشليم من التاريخ حوالي ستة قرونء إلى 
أن تظهر كعاصمة لملكة يهوذ في أواخر القرن الثامن نيل الیلادء ونقرأ عنها في تصوص 
الملك الاشوري تغلات فلاصر الشاث ۔٤ -۷٤‏ ل/الالاق.م), وخلفه الملك ستحاريب 
Vt)‏ ١548ق.م).‏ فمن نصوص تغلات فلاصر تعلم عن ملك ليهوذا اسمه آحازه ومن 


أوروبيين. فالاسم عبدي هيية صامي» کذلك ميلك - oo!‏ يما يُظهر الاسم شوارداتا أصلاً هندو ‏ أوربياً 
واضحاً. 


1- James Pritchard, edl, Ancient Near Eastern Text. ۲۲۳۹487-9. 
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نصوص سنحاریب نعلم عن ملك آخر اسمه حزقيا. فأين كانت أورشليم خلال هذه 
لفترة, الطويلة من صمت الوثائق التاريخية, وحصوصا وثائق آشور التي لم تترك مدينة 
مهمة في مناطق غربي الفرات إلا وذكرتها؟ سوف تجيب على هذا السؤال وبكل تفصيل 
عبر الفصول القادمةء معوضين نقص الوثائق التاريخية بتحلیسل واستقراء الوتائق 
الأركيولوجية. ولکن المؤرخين التقليديين من اصحاب الاتجاه التوراتي احافظ. كانوا 
حتی وقت قريب يملأون الفراغ في تاريخ أورشليم اعتمادا على الرواية التوراتية؛ 
ویقتیسول متها ما یرونه 7 

تقول الرواية التوراتية في حطوطها العامة بأن القبائل العبرانية الستعبدة لي مصر قد 
خرجت منها يقيادة موسى حوالي عام ١٥٢١ق.م‏ (وفق حسابات المؤرخين التقليديين). 
وبعد تجوال لي صحراء سيناء وإقامة طويلة ثي مناطقها الشمالية» حرك موسى نحو مناطق 
شرقي الأردن واستولى عليها. وبعد وفاته تابع خليفته يشوع بن نون المسيرة نحو الأرض 
الموعودة» فعبر يقوانه نهر الأردن واستولى في حروب صاعقة على معظم أراضي فلسطين 
ووزعها على القبائل الاثني عشرء ما يقصه علينا سفر يشوع الذي يفترض الزرخون أن 
احدائه قد جرت في زمن ما بين أواخر القرن الثالث عشر ومطلع القرن الثاني عشر. 
ولکن القبائل العبرانية لم تستطع ا حافظة على مناطقها التي بقي معظمها بيد الكنعانيين 
من سکان فلسطین الأصليين؛ ولم تشكل فيما بیٹھا WLS‏ سياسياً موحداء بل عاشت 
كجماعات منعزلة عن بعضها تحت حكم قضاة يديرون شؤونها. ومن المفترض أن عصر 
القَضاء قد دام من عام ۱۲۰۰ إلى حوالي عام ۱۰۰۰ق.م. بعد قرنين من الامتقرار ي 
أرض کنعان تنادت القبائل الإسرائيلية إلى LAY‏ تحت لواء ملك واحدء بعد أن عانت 
من اضطهاد وحکم جيرانها من الفلستیینء وتم عقد اللواء للملك شاوّل (والقلتيون هم 
من بقايا شعوب البحر التي غزت مناطق الغرب السوري في الفترة الانتقالية من القرن 
اثالث عشر إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد» واستقرت تي السهل الساحلي الجنوبي من 
فلسطین). حكم شاؤل قرابة عشرين سنة (۱۰۰۹-۱۰۳۰.م)» وقد خاض خلال هذه 
الغترة حرب تحریر طويلة ضد الفلسعین؛ إلى أن قتل مع أولاده الثلائة في مع ركة جلبوعء 
قتم انتخاب داود ملکا. کان اول عمل لدارد هر استیلاءه على مدينة آورشلیم وجعلها 
عاصمة للمملكة الموحّدة لجميع قبائل إسرائيل. بعد ذلك راح داود يوسع ملكته داحل 


فلسطين حتى ضم إليه جميع المناطق الفلسطينية عدا منطقة فليستياء ثم عبر النهر واستولى 
على كامل مناطق شرقي الأردن وسورية الجنوبية. حكم داود حوالي أربعين سنة 
(۹7۱۹-۱۰۰۹ق.ع)» ٹم وليه ابنه سليمان الذي كان أعظم ملوك الشرق» على حد تعیر 
محرر سفر الملوك الاول, وكان كل ملوك الأرض يلتمسون وجهه ويقدمون له الهدايا 
علامة ضوع والطاعة. حكم سليمان TA‏ سنة (۹٦۹۳۱-۹ق۔م).‏ وبعد وفاته 
انقسمت مملكته إلى دولتين هما إسرائيل في الشمال وعاصمتها السامرةء و يهوذا في 
الجنوب وعاصمتها آورشليم. وقد حكمت سلالة داود في أورشليم حتى نهاية مملكة 
يهوذا ودمار أورشليم على يد بوخذ نصر البابلي حوالي عام ١٦۸۷‏ ق.م. 

لم یتخلص البحت الأثري والتاريخي الغربي من سيطرة هذه السردية التاريخية 
التوراتية. فعصر البرونز في فلسطين هو العصر الكنعاني» آما عصر الحديد فهو العصر 
الإسرائيلي. واحداث سفر القضاة تغطي كامل فترة عصر الحديد الأول» بينما تقطي 
أحداث ملكتي السامرة ويهوذا كامل فترة عصر ا حدید الثاني. وفيما يتعلق بأو رشليم فان 
الفترة السابقة على «حتلال الملك داود للمدينة هي الفترة اليبوسية» أما فترة القرن العاشر 
وما نلاها فھی الفترة الإسرائيلية» وذلك رغم الاستمرارية ا حضاریة الواضحة في الطيقات 
الأركيولوجية؛ وعدم وجود بيات مادية تدل على حصول تغير ثقاني أو سكاني. تقول 
كائلين كينيون فی كتابها حفريات أورشليم ما يلي: 

«إن ذيوع شهرة داود كمحارب قوي كان وراء انتخابه ملكا على القبائل 
الشمالية والجنوبية؛ قلقد تأكد للفريقين أنه لن يكن بمقدورهم مواجهة القدرة العسكرية 
للفلستيين إلا بحضوعهم لسلطة مركزية تسيّر شؤونهم. كانت مدينة حيرون الواقعة 
ضمن أراضي نبائل الجنوب أول عاصمة لداودء ثم تبين له أن الوحدة الحقيقية بين 
الشمال والجنوب لن تتحقق فعلاً إلا بالتخلص من الوجود اليبوسي في أورشليم الواقعة في 
الوسطء فاستولى عليها حوالي عام ١٠٠١‏ ق.م وجعلها عاصمة له. لقد سهل الاستيلاء 
على أورشليم لداود توحيد ie‏ مملكته, وزوده يموقع مثالي لعاصمته الثانية, OY‏ هذا 
الموقع لم يكن تابعاً للشمالیین ولا للجتويبينء فغدت أورشليم بمثابة مدينة خاصة له» 
وت رکز همه على جعلها مقرأ إداریاً للمملكة وم رکا لعبادة بهوه وهي العبادة التي كانت 
بمثابة القوة اكوحّدة للقبائل الإسرائيلية. ورغم أنه قد خطط لبناء هيكل للرب يؤوي فيه 


تابوت العهد؛ إلا أنه قد ترك مهمة التنفيذ لخلفه سليمانء وذلك بسبب انشغاله بالحروب 
التوسعية التي خنها في كل الاتجاهات, وقادت إلى جعل ملکته تد من دمشق شمالاً إلى 
خلیج العقبة جنوبا4!''۔ 

وهكذا تنتقل بنا هذه العالمة ALLL‏ الشهود لها بطول الباع في مجال تقنيات 
التنقيب ا حدیئةء من اورشلیم اليبوسية إلى أو رشليم الإسرائيلية» دون أية مستندات مادية, 
بعد أن أقرت صراحة Ob‏ سور أورشيم بقی على حاله خلال عصر داود: وأن LI‏ 
المادبة على تحصينات داود للذكورة في سفر صموئیل الثاني معدومة. وهاهي تختم 
عرضها لنتائج البحث عن مدينة داود بالقول: «إن أورشليم داود هي مفتاحنا للولوج إلى 
التاریخ الإسرائيليء ولکن تنتقیباتنا لم تكشف إلا القلیل ما يمكن أن نعزوه لتلك الفترة» 
ولقد جهدنا من أجل توضیح هذا القليل. وإني لعلى ثقة بأن البينات الأركيولوجية على 
اي شیء آخر قد فقدت ساما»۱". 

ويقول جون برايت الباحث الأمريكي في تاريخ إسرائيل؛ والأكثر تعصباً و حمية 
لصدق الرواية التوراتية: «إن الأزمة الي قادت إلى إنهاء النظام القبلي الاسرائيلي» قد 
حدئت ن أواخر القرن الحادي عشرء عتدما تتابعت سلسلة من الأحداث كان من شأنها 
تغییر إسرائيل بشکل کاملء رتحویلها خلال أقل من قرن إلى واحدة من القوى العظمى 
ف عالمها المعاصر. هذه الفترة القصيرة يجب أن تشغل اهتمامنا مطولاء لأنها واحدة من 
أهم الفترات ف تاريخ (سرائیل»!. 

ونحن بدورنا سوف نتوقف مطولاً عند هذه الفترة في الفصلين القادمین, ونعمل 
على تمحيص الرواية التوراتية ومقارنتها مع الوثائق التاريخية وآخر الستجدات 
الأركيولوجية» من أجل امتهلال بحئنا عن مملكة اليهود تي فلسطين. 


1- Kathleen Kenyon, Digging up Jerusalem, 2.43. 
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3- John Bright, A History of Israel, London 1972, P.179- cited in: K. Whitelame, The 
Invention of Ancient Israel, P.125. 
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Sega ففصل‎ 1 


أورشليم القرن العاشر )١(‏ 
البحث عن شیح داود 


في سفر صموئيل الثاني الخصص لأخبار ا اٹ دام دن نتابع سلسلة من العسص 
التي تدور حول السلطة. وغراميات البلاط الملكي. والدسانس السیاسیةء والصراع على 
العرش, وما إلى ذلك من LISS‏ قصور الملوك والأمراء المعروقة في جميع آداب الشعوب. 
فكماهو الحال في سلسلة ألف ليلة وليلة؛ فإننا نجد داود يتمشى على سطع بيته ليلا 
عندما تقع عينه على امرأة تستحم في بيتها القريب. دون أن تدري بوجود أحد على 
السطح بنلصص عليهاء فيقع قي غرامها ولا يجد وسيلة لنحصول عليها سوى قتل 
زوجهاه الجندي الخص في جیشه» وإحضارها عنوة إلى قصرة... أحد أولاد داود المدعو 
أمنون یغتصب اخته غير الشفيقة الدعوة تامار... شقیق تامار الاعو آبشالوم بتربص 
بأمنون لمتله» فيدعو إتحوته cll‏ داود إلى و ليمة عامره» وعندما تلعب ped!‏ 6 برأس آمنون 
ینقض عليه عبيد أبشالوم ويقتلونه... أبشالوم يطمع بعرش أيه داود. ويدعو القيائل 
الشمالية إلى مبايعته نم یدخل أورشليم ظافراء bate‏ بهرب داود وأتباعه منها ویعبرون نهر 
الأردن... أبشالوم يطلب قتل أيه ويلحق به بجيش جرارہ ولكنه ينهزم ويلقى حتفه على 
ید فائد الجيش الدعو یواب... ا متمردون یتراجعون ویایعون eal‏ طبع بن بكري ملكا 
بدل أبشالوم القتیل... قائد الجيش یوآب یحارب التمردین ثم یحاصرهم في مدينة آبل 
بيت معكة؛ ویعود معه برس شبع بن بكري القتیل... داود ity‏ من داء البرداء الذي 
آصابه. في حضن مراهقة صغيرة يجري تعبینها كحاضنة للملك... ابنا داود اللعوان 
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ادونیا و سليمان يتنازعان ورائة العرش بینما أبوهما على فراش الوت... سليمان يملح في 
انتراع ورائة العرش من aed‏ الأكير أدونياء ويطارده فيقتله, 


ي خضم هذه القصص والمغامرات» هناك خبران مقتضبان عن أعمال داود 
العمرانیة» وذلك في سفر صموئیل الثاني ٩ :٥‏ و۱۱» حيث تقرأعن تحصينه وترميمه 
للأسوار وعن بناء بيت له. وهنالك أيضاً بضعة اخبار قصيرة وشديدة الغموض عن 
حروب داود السورية LS)‏ يدعوها الؤرخون) التي قادت إلى تشكيل إمبراطورية واسعة. 
فبعد أن حارب داود الفلستبين وأمِن تكرار تعدياتهم على حدوده؛ RE‏ نهر الأردن 
فأخضع الؤابیین, الأعداء التقلیدیین لبني إسرائيل. بعد ذلك يخبرنا ا حرر التوراتی أن داود 
قد خرج لقتال هدد عزر بن رحوب ملك صوبة؛ من غير أن نعرف شيئاً عن هوية هذا 
اللك وموقع Sle‏ والأسباب التي دعت داود لقتاله. نقرا في سفر صموئیل الشاني: 
«وضرب داود هدد عزر بن رحوب ملك صوبة» حين ذهب - أي هدد عزر - ليرد 
سلطته عند ثهر الفرات. فأخذ منه داود Lill‏ وسبعمئة فارس وعشرين will‏ راجل. 
وعرقب داود جميع غيل الم ركبات» وأبقى منها ملة مركبة. فجاء آرام دمشق لنجدة هدد 
عزر ملك صوبةء pad‏ داود من آرام النين وعشرين آلف رجل۔ وجعل داود محافظین 
في آرام دمشق. وصار الآراميون له عبيدا يقدمون الهدايا». صموئیل الثاني ۸ : ۰1-۳ 
ولكن هذه المعركة لم تكن الأخيرة بين الطرفین. فعندما نشب التزاع بين داود 
وملکة عمون ف شرقي الاُردنء استعان العمونيون ببعض الإمارات الآرامية الصغيرة في 
جنوب سورية للوقوف بوجه داود, كما أرسل إليهم هدد عزر نجدة من قواته ومن قوات 
آرامية من وراء نهر الفرات؛ برئاسة قائدہ الدعو شوبك. ثقرأ في سفر صموئیل الثاني مرة 
أخرى: «ارسل بنو عمرن وامتأجروا آرام بيت رحوب وآرام صوبة عشرين آلف راجل؛ 
ومن ملك معكة الف رجلء ورجال طوب اثني عشر الف رجل... فتقدم یوآب, قائد 
جیش داودہ والشعب الذين معه حاربة آرامء فهربوا من آمامه, ولا رای بنو عمون أنه قد 
هرب آرا» هربوا Lead‏ ودخلوا للدينة» فرجع يوآب عن بني عمون وأنى إلى أورشليم. 
ولا رای آرام أنهم فد انکسروا أمام إسرائیل اجنمعوا معاء وارسل هدد عزر فأبرز آرام 
الذي في عبر اللهر» نأتوا إلى موقع حيلام وأمامهم شوبك ورئيس جيش هدد عزر Uy‏ 
آخبر داود. جمع کل إسرائيل وعبر الأردن وجاء إلى pm‏ فاصطف آرام للقاء داود 
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وحاربره. وهرب آرام من أمام إسرائیلء وفتل داود من آرام سبعمية مركبة وأريعين الف 
فارس, وضرب طوبك رئيس جيش آرام فمات هناك. ولا رأى جميع الملوك عبید۔ هدد 
عزر أنهم انکسروا أمام |سرائیل صالحوا إسرائیل, واستُعبدوا لهم» - صموئیل ۱۰: ٦-۱۹۔‏ 

هذه كل أخبار حروب داود السورية» في سقر صموئیل الثاني الخصص لأخبار 
الملك داود. واعتماداً على هذه العف الغامضة قام المؤرحون التوراتيون باعادة بناء تاريخ 
المملكة المرحّدة لكل اسرائیل. ونصويرها كإمبراطورية شملت JAS‏ قلسطین وسورية 
احتويبة وصولاً إلى تهر الفرات» وارتفعت إلى مصاف القوى العظمى ف المنطقة (انظر 
الخريطة في الشكل رقم۸). لقد سكب هؤلاء حتى OW‏ أطنانا من الحبر من أجل إعادة 
ترتيب أخيار حروب داود السورية؛ ووضعها في إطار تاريخي مقبولء وتحميلها اکٹر Le‏ 
ast‏ وتنضمن سعياً وراء توکید عظمة داود واتساع مُلكه. وبما أن الممالك والإمارات 
التي حاربها داود وتوسع على حسابها غير موثقة تاریخیاً وآثارياً حارج النص التوراتي 
(عدا دمشق وعمون بالطبع)» فقد جهد المؤرخون لي مدید مواقعها دون سند تاربحي 
او ارکیولوجی؛ وعزوا إليها الأهمية والقوة من أجل إسباغ الأهمية على حروب 
داود ونتائجها. 

فيما یتعلق بمملكة صوبةء وهي الخصم الأكبر لداود J‏ سوریةء لا يعطينا نص 
سفر صموئیل الثاني أية إشارة جغرافية تساعد على تحديد مكانهاء ولا يذكر اسم 
عاصمتها أو اسم أية مدينة معروفة من مدنها. من هنا فقد اكتفى بعضی الباحثين بالقول 
بأنها كانت أهم وأنوى دولة في وسط وجنوب سورية» ينما اتفق يعضهم الآخر مع 
الباحث هاليفي الذي استنتج بشكل تعسفي أن كلمة صوبة هي تحريف لكلمة صهوبة 
التي تعني بريق الذهب أو النحاس» وبما أن سلسلة لبنان الشرقية غنية بالنحاس فقد رجح 
أن تكون صوبة هذه قد اشتملت على أراضي البقاعء وامتدت إلى الشمال من أراضي 
دمشقء من البقاع ی الفرات عبر البادية السوریة!''. ولم تنج يعض الدراسات الحديثة 
من آثار هذا الدّجل الناریخیە ننقرأ فی كتاب صادر عام ۱۹۸۷ للمؤرخ الأمريكي واین 
بیتارد حول تاريخ د مشق القديمة ما بلي: هي آیام داود كانت مملكة صوبة أقوى وأهم 
دولة تی وسط وجنوب سورية؛ وخصماً عنید) للملكة الإسرائياية الحديثة العهد. آما عن 


۱ < د. علي ابو عساف: الارامیون» دار آماني» طرطوص؛ سوربة «AY‏ ص۰۷۳ 
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۸ - المناطق المقترضة لتوسعات داود 
في مطلع القرن العاشر قبل المیلاد 
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موقع هذه الدولة وحدودهاء OU‏ معظم الباحین يضعها في الیقاع الشمالي مع امتدادات 
نحو الشرف تصل إلى سهول حمص وتتجاوزها حتى البادیق»!۱۱. 

وفيما يتعلق بالدويلات الآرامية التي حالفت مملكة صوبة, وهي بيت رحوب و 
معكة و طوب» UL‏ نص صموئیل الثاني لم یزودنا Lad‏ بإشارات تساعد على تعيين 
مواقعها ورسم حدودهاء ولكن المؤرخين قد وصفوها بأنها دويلات هاسة, ورسموا 
حدودها التقريبية اعتماداً على استنتاجات واهية. فبيت رحوب تشغل منطقة البقاع 
الجنوبي» اما معكة فتشغل منطقة في جنوب جبل الحرمون مع امتدادات تصل إلى بحيرة 
الحولة» و طوب تشغل منطقة حوران الجنوبية.”") 


وفيما يتعلق بدمشق, فالهم يستنتجون من قول نص صموئيل الثاني» بأن آرام 
دمشى قد جاء لنجدة هدد عزر» Ob‏ مدينة دمشق في ذلك الوقت كانت خاضعة لهدد 
عزر ملك صوبةء Oly‏ داود قد استبدل إدارة هددعزر» وعين علیها محافظين تابعين له 
مباشرة. ولكن هذا الاستنتاج يتعارض مع ا بر الوارد في سفر الملوك الأولء والذي تفهم 
منه أن دمشق كانت مستقلة عن كل من هدد عزر و داود, وأن أحد قادة هدد عزر قد 
انش عنه بعد خسارته ا حرب مع داودء رجاء إلى دمشى فملك فيها: «وأتام الرب 
لسليمان حسما اخ هی زورون بن اليداع» الذي هرب من عند سیده هدد عزر فجمع 
at‏ رجالا فصار رئيس غزاة عند حرب داود إياهم. فاتطلقوا إلى دمشى وأقاموا بها 
وملكوا في دمشق. وكان خحصماً لإسرائيل كل ایام سليمان». 


وني الحقيقة: فإنّه لم يتوفر لدينا حتى الآن وثائق أثرية في البقاع تشیر إلى وجود 
تملكة صوبة؛ وكذلك الأمر بخصوص بيت رحوب و طوب و معكة. كما ان الوئائق 
الكتابية الآرامية والآشورية تخلو من أي ذكر لهذه الدویلات: الأمر الذي يشير إلى آنها؛ 
في حال وجودهاء لم تكن سوى مشیخات قبلية قريبة زمنياً من فترة تدوين اتوراة» وأن 
ا حور التوراتي ريما وصلته أخبار غامضة عن حروب أحد ملوك السامرة أو أورشليم 
المتأخرين مع هذه الشیخات» فاستعان بها وأدمجها في أخبار حروب داود. ثم ماذا عن 
"ارام الذي في عبر النهر“ الذين أتوا لمساعدة هدد عزرء وعن ملوكهم الذين وصفوا 


۱- Wayne Pitard, Ancient Damascus, P.89. 
2- Ibid, P89. 


بأنهم عبيد ملك صوبق أي أتبا ع له؟ هل هم من الممالك الآرامية التي كانت قائمة على 
حوض الفرات ورافده نهر الخابور خلال القرن العاشر, كما يزعم المؤرخون التوراتيود؟ 
للاجابة عن هذا السژال, علينا أن نتفحص الخارطة السياسية لمنطقة الفرات والجزيرة 
السورية خلال عصر الملك داود (انظر الخريطة في الشكل رقم ). 
في القرن العاشر قبل الميلاد» كانت الممالك الآرامية في حوض الفرات وحوض 
الخابور قد ازدهرت وبلغت دور النضح السياسي والإداري؛ وشكلت مع بقية المسالك 
الممتدة من الفرات شرقا إلى البحر المتوسط غربا حزاما آراميا ثقافيا یشعمل على کامل 
مناطق الشمال السوري. فقد أقامت قبيلة بيت لاقي عند ضقاف الخابور الأسفل متذ 
القرن الحادي عشرء وجعلت لنفسها عاصمة في دور کتلیموء وکانت دولة قوية ومستقلة 
ذاتيا خلال القرن العاشر؛ رغم خضوعها للنفوذ الآشرري. وجاورتها على الخابور أيضا 
بملكة بيت بحياني التي أمسها الشيخ بحياني؛ وبنى عاصمتها جوزانا في موقع تل حلف 
الذي أمدنا بروائع النحت الآرامي؛ كما أعطانا عددا لابأس به من النقوش الكتابية التي 
عرفنا منها عددا من أسماء الملوك النين حكموا في جوزانا. إلى الغرب من ملکة جوزانا 
قامت ملكة بيت عديني» التي شغلت الناطق الممتدة بين رافد البلیخ ونهر الفرات, 
وكانت أقوى وأهم الممالك الآرامية الشمالية. اكتشفت عاصمتها برسيب في موقع تل 
احمر على الضفة الشرقية للفرات؛ وعتر في الوقع على كتابات تذكر ملكها الدعو 
آخوني» الموثق لي السجلات الحربية الآشورية. وب منطقة الفرات السوري الأعلى قامت 
ملکة كر كميش التي تحمل عاصمتها الاسم نفسه. وإلى الشمال الشرقي من کر کمیش 
قامت جملكة حداتو التي تحمل عاصمنها الاسم نفسه» والتي تم اكتشافها بموقع أرسلان 
طاش. وقي مناطق غربي الفرات قامت مملكة بيت جوش وعاصمتها أرقاد وجاورتها 
غربا ملكة شمأل التي امتدت حتی شواطی التوسط. 
نأي من هذه الممالك الآرامية القویة والوثقة ناريخيا وأ ركبولوجيا قد هب لنجدة 
هدد عزر ملك صوبة اجهول» وحارب إلى جانبه ي مرقم حیلام الذي لا تعرف عنه 
سوی الاسم؟ واي من ملوك هذه الدول الفراتیة التي كانت نقارع القوة الآشورية 
العظمى قد صالح دارد واستعبد له على حد تعبیر النص التوراتي؟ كيف BE‏ جیوش 
داود على شواطئ الفرات ولا تصطدم بآشور التي اعتبرت الفرات حدا شرقيا Lad gid‏ 
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الفعلي في بلاد الشام آنذاك؟ اذا لم يرد ذكر لداود في السجلات الآشورية التي أعطتنا 
صورءة شبه كاملة عن الخارطة السياسية لمناطق الفرات وشمال ووسط سورية؟ ولماذا 
خلت بالمقابل أخبار سفر صموئیل الثاني من al‏ إشارة إلى آشور؟ إن الجواب على هذه 
التساؤلات بسيط جدا. فمحرر سفر صمولیل الثاني لم يكن بين يديه معلومات البثة عن 
فترة القرن العاشر قبل الیلادء كما أنه لم يفصد إلى جمع مثل هذه العلومات؛ لأنه لم 
يكن بصدد كتابة نص تاريخي عن حروب داود» بل كان يعمل على تزيين سيرة ملك 
ملحمي بأخبار وأحداث جمعها من الذاكرة الشعبية للمنطقة؛: وصاغها بتعابير عامة 
لا تقصد إلى نقدیم معلومات تاريخية محددة. إن المشكلة ليست في النص الوراتي» بل 
في عقول ومقاصد المؤرخين التورائين الذين مازالوا إلى يوم الناس هذا يبحثون عن شيبح 
تاريخي اسمه داودء متعامين عن كل الحقائق التاريخية والأركيولوجية. 
يتجلى عمى الألوان الناریخی هذا بشكل خاص, في أبحاث ودراسات تلامیذ و. 
ف. اولبرایت: عالم الآثار واللغات السامية؛ واليهودي الذي خصص عیقریعه المذة 
وحياته العلمية ندمة التوراة. فداود لم ينشئ مملكة عادية مثل بقية المالك احيطة بەء بل 
كان صانع إمبراطورية حقیقیةء حلت محل القوى التقليدية العظمى في المنطقة. يقول 
جون برابت ف كتايه عن تاريخ إسرائيل الصادر عام ۱۹۷۲ء OL‏ داود قد أفلح في بناء 
إمبراطورية امتدت من وادي العريش قي الجنوب إلى جیال لبنان ومملكة قادش في وسط 
سوریةء وأنه قد ورث الأملاك الآسبوية مصر الفرعونية في فترة ضعفهاء وجعل من 
إسرائيل قوة تقف في مصاف القوى العظمى لذلك العصر". 
ویفول الباحث م. نوث, في كتابه عن تاريخ إسرائيلء الصادر عام ۱۹٦١‏ 
مايلي: سم صعود دارد دت النطقة بكاملها x‏ سياسية مركبة, وقاقت مجرد 
كونها دولة إسرائيلية داعل حدودها المرسومة. لقد حرلت دولة داود إلى إمبراطورية 
فلسطيية - سورية يوحدها شخص All‏ وتتضوي تمتها شعوب شتی. كما عمل داود 
على خلق أول تنظيم سياسي كبير وموحد ومستقل عرحه هذه للنطقة؛ اشتمل بشکل 
مباشر أو غير مباشر على معظم فلسطين وسورية. وإنها لظاهرة فالفة الأهمية من وجهة 
نظر التاريخ العاليء وهي من إنجاز شخص ذكي وفالح بشكل غير اعنيادي. في ذلك 
الوقت كانت الظروف السياسية العامة في النطقة المشرقية في صالح داود؛ لأن كلا من 


1- John Bright, A History of Israel, PP.200,207-210. cited in: K. Whitelam, Inventing, 
Ancient Israel, P.126. ۳ 
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مصر ووادي الرافدين کان في حالة ضعف لا تمكنه من إدّعاء السيادة على مناطق غربي 
القرات وتحريك قواته بانجاهها»!۲. 

ويقول س. هيرمان فی كتابه عن تاریخ إسرائیل» الصادر عام ۱۹۷۵ء بأن داود 
قد جح ني ما أخفق به سلفه شازل, فاتخذ الخطوة الحاسمة التي نقلت إسرائيل من كيان 
قبلي لا يفرض سلطته على مساحة واضحة ومحددة من الأرض, إلى ملکة جغرافية 
كانت بمثابة نقطة علام بارزة في تاريخ المنطقة. ولقد ضمت هذه المملكة تحت لوائها 
عدد؛ من الشعوب والمناطق الجغرافية الأحرى» وتمرلت في وقت وجیز إلى إمبراطورية 
تعرکز حول شخسیة النك القوية. ورغم أنها كانت بمثابة خلق فريد من نوعهء إلا أنها 
كانت ف الوقت نفسه خحاضعة للتيارات الداخلية والخارجية المتعارضةء وللأخطار Bolg hl‏ 
Ge Uh!‏ والباحث هیرمان, إذ يؤكد على تفرد إمبراطورية داود في السياق التاريخي 
للمنطقة» فإله لا يفعل من أجل إثبات هذا التفرد سوى إعادة صياغة الأخبار التوراتية, 
التي يعتقد بأن موظفي البلاط الملكي كانوا أول من يدا جسجیلها. 

ويقدم فون راد في كتابه الصادر عام ١٦۱۹ء‏ هذه الخطبة العصماء بخصوص 
سجلات البلاط الداودي: «لقد آنتج العصر الذهبي للمملكة الوحدة كتابات تاريخية 
أصيلة» بينما لم تستطع ال حضارات الأخرى للشرق القديم تحقيق ذلك. وكذلك الحضارة 
الإغريقية التي لم تنتج كتابات تاريخية إلا في ذروة تاريخهاء أي في القرن الخامس قبل 
الميلاد. ثم ذوى نتاجها بسرعة. أما هناء وعلى العکس, LS‏ أمام امة قد تحضرت لتوها. 
ورغم أن عوامل هذا التحضر قد استمدت من الذخيرة السكانية الأصليةء ہما فيها 
اسلوب الكتابة السهل التعلم» فان ذلك لم بژد إلا إلى جعل نتاجها AST‏ الكل إبهاراً 
وإدهاشاً... ویفضل إنجازاتھا في مجال الكتابة التاريخية التي غققت بشكل مسعقل, 
واتخذت شكلاً نافجاً منذ البدایةء يجب أن تمد حضارة إسرائیل في مستوى ما تم 
إنجازہ في الیونان بشكل أوسع بعد بضعة قرون»"'. 


I - M. Noth, A History of Isracl, London 1960, Cited in: K. Whitelam opcit, p.138. 

2 - S. Hesmann, A History of Israel, London 1975. cited in: K. Whitelem. op. cit, 
PP.143-145. 

3 -G. Von Rad, The Problem of Hexateuch, Edinburgh 1965. cited in:'K--Whitelam, 
op. cit, 4۸۰ 
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يتناسى فون راد في ثنائه على السجلات التاريخية الداودية؛ التي اقتبستاها ALAS‏ 
متذ قليل وبنصها الحرفيء أن اقدم نص لها متوفر بين أيدينا يعود إلى القرن الأول 
اليلادي. وهو في ذلك الما ینحلی عن صفة المؤرخ» ويضع نفسے في زمرة الخطباء 
والميشرين الدینیین الذين يتحدثون عن عصمة النص المقدسء» و حماية العناية الالهية له من 
يد العابنین» عبر سلسلة طويلة من التداول الشفهي آو التداول باللسخ اليدوي. إن الف 
سنة تفصل بين العصر الفترض لداود واول نص عبري مدون للتوراة» لا تعنی شيعا 
بالنسبة لهذا الخطيب الفوه, الذي لا یصلح الا لالقاء حطبه في حديقة هاید بارك بلندن, 
حيث يُسمح لن يشاء بالقول ما يشاء. 

أما عن قول فون رادء اعلاه. بان الحضارة المشرقية قد فشلت في إنتاج كتابات 
تاريخية» فإنّي أحيله إلى أي سجل من سجلات الحضارة المصرية أو الحضارة الر افدينية» 
لكي يرى الفرق بین قول ا حرر التوراتي: «فضرب داود هدد عزر بن رحوب حين ذهب 
ليرد سلطته عند نهر الفرات...إلخ». والخير الوثق gat‏ المعاصر للحدث الذي يروي 
عنه. نفرا في حوليات الملك آشور ناصر الثاني التفاصيل التالية عن حملته على بلاد الشام: 


«غادرت بلاد بيت عديني وعبرت الفرات في ذروة فيضانه إلى کر کیمش على 
قوارب مصتوعة من الجلود» حيث تلقیت جزية ملك الحثيين...إلخ. ملوك البلاد المجاورة 
جميعا انوا إلي فأمسكوا قدمي» فأخذت منهم رهائن مشوا معي إلى جبل لبنان مشكلين 
طليعة جيشي. غادرت کرکیمش معح ركا على الطريق الذي يعبر بين جبال منزيغاني 
وهامورجاء تاركا مملكة أهانو على يساري. تقدمت نحو مدينة حزازو التابعة للوبارنو 
ملك حطینةء حيث تلقيت الذهب وعباءات الكتان؛ نم تابعت فاجترت نهر عيري حيث 
قضيت اللبل. غادرت شاطئ نهر عبري نحو مدينة كونوللو القر اللكي للريارنا ملك 
حطينة الذي سجد عند قدمي لإنقاذ حياته, فأخذت منه جزية مقدارها...إلخ. غادرت 
كونوللو واجتزت نهر العاصي حيث قضيت اللیلء ثم تح ركت آخذا الطريق بين جبل 
يراكي وجبل يعتوري. ثم تجاوزت جبل... لقضاء الليل عند نهر سنجارا.. Ol.‏ 

* 


1 - Leo Oppenheim, Assyrian and Babylonian Historical Texts. in: J. Pritchard's 
Ancient Near Eastern Texts, P.275. 
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على أن الكلمة الأخيرة بشأن داود وإمبراطوريته هي لعلم الآثار. لقد قالت لنا 
کائلین کینیرن» بعد قيامها بتأريخ دقيق لسور اورشلیم الییوسیةء بأن داود قد اتخذ من 
مدينة الیبوسیین عاصمة له في مطلع القرن العاشر, وأنه ما من بات أركيولوجية على 
قيامه بتوسيع الدينة والإضافة إليها أو ترميم أسوارها (راجع ما أوردناه سابقاً بهذا 
المخصوص). فإذا علمنا أن مساحة أورشليم اليبوسية - الداودية هته لا تريد عن 
٤,٥‏ هكتار'', لتأكد لدینا آتنا أمام فرية مسورة لا أمام عاصمة لإمبراطورية ضخمة. كما 
أن مثل هذه المساحة الصغيرة» على ما يقرله لتا الباحثون الديمغرافيونء لا يمكن أن 
تکون قد استوعبت عددا من السكان يزيد عن الألفين في أفضل الأحوال. وهذا الرقم 
معقول جداء إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الدراسات الديمغراية لفلسطین في العصور 
الفديمة» نقدر عدد سکان فلسطين الكبرى خلال القرن العاشر بمئة ألف نسمةا"ا. وهذا 
يعني أن القاعدة السكانية المطلوبة لقيام ملکة موحدة, مفقودة بالمعنى الدقيق للکلمة؛ 
ناهيك عن إمبراطورية کبری» كما أن القرى لم تكن في بوم من الأيام عواصم لممالك 
وإمبراطوريات. 

ولكي نعطي فكرة عن مدى ضالة عاصمة داود هذه» بالنسبة لبفية المواقع 
الفلسطينية والسورية؛ نقول بان مساحة موقع أريحا في مطلع العصر ا حجري ا حدیث, 
حوالي عام ۸۰۰۰ ق.م؛ قد يلغت ٤‏ هکتارات. وأن مساحة موقع تل المرييط في مطلع 
العصر ا حجري ا حدیث: حوالي عام ۷۵۰۰ق.م» قد بلغت ثلائة مکتارات, Oly‏ مساحة 
أشباه المدن في حوض الفرات والخابورء خلال النصف الثاني من الألف الرابع قبل الیلاد, 
قد تراوحت بين ۱۸ هکتارا في موفع حبوبة الصغرى» و47 BULK‏ موقع تل براك. 
أما المراكز الحضرية الكبرى في اواسط الألف الثالث قبل البلاد. مثل ماري على الفرات 
الأوسط واییلا في الشمال قرب حلبء فقد ترارحت مساحتها بين ٠٦‏ و۷۰ھکتارا۔ وفي 
أواسط الألف الثاني قبل الیلاد. بلغت مساحة مديئة قطنة في أواسط سورية قرب حمص 
٠‏ هكتارء وبلغت مساحة حاصور الفلسطينية في جبال الجليل Vo‏ هكتارا. ومن 
للفارقات الطريفة التي يمكن إيرادها هناء أن مساحة القصر الملكي في مدينة ماري والذي 


J - K. Kenyon, Archaeology in The Holy Land, P.237. 
2 - Th. عل‎ Thompson, Early History of The Israelit People, end note P.58; 
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بحتوي على لائمكة غرفة» قد بلغت مساحته ۲,۵ مکتاراء أي ما يعادل نصف مساحة 


عاصمة داود الإمبراطورية!". 


لقد وقفت السيدة كينيون على ذروة هضبة أوفيل الضيقة. تنظر ذات اليمسين 
وذات الشمال؛ وهي تفكر فى طريقة للتوفيق بين الأخبار التوراتية بخصوص نشاطات 
داود الدفاعية والإنشائية تی عاصمته» وبين واقع المدينة التي كشفت عن حدودها 
وحجمها وأبعادها. فمحرر سفر صموثيل الثاني يخبرنا أن داود قد حصن الدينة: وبنى 
لنفسه فيها 1S Cai‏ أشاده له بناژون فينيقيون من صور» وأنه قد تروج عدد) من النساء 
واتخذ لنفسه عددا آخر من السراری: ولدن له ينين وبنات (صموئیل الثاني ٥‏ :5 و ۱۳-۱۱). 
ولكن الدراسة الأثرية اليدانية لم تبت للمنقبة كينيون حصول أي تغيير على السور 
الییوسی, أو وجود اثر لترميم أو إصلاح أو إضافة عليه خلال القرن العاشر. أما القصر 
الكبير الذي استجلب داود لبناله خشباً وبنائین من فينيقياء SB‏ ذروة الهضبة التي يُفترض 
أنها كانت مزدحمة ببيوت العامةء لا تثرك متسعاً لتشييد مثله. 


هنا وبدلاً من أن تصرف كينيون النظر نهائياً عن کون أورشلیم القرن العاشر 

هذه عاصمة لإميراطورية موحدة كبيرة (كما هو متوقع من قبل عالم متحرر من سلطة 
الرواية التورائیة), فقد راحت تسوق التعلیلات الواهية, وتقرل بأن داود كان مشغولا عن 
تحصین مدينته با حروب النارجية ‏ الناطق البعيدة. آما عن قصره الکبیر» فتقول (نه کان 
موجودا في مکان ما على ذروة الهضبة؛ ولکنه لم يكن بالضخامة التي يوحي بها النص 
التوراني. OY‏ بناء مثل هذا القصر الکبیر كان یتطلب |زاحة عدد کبیر من البیوت 
السكنية. لذا فقد قنع داود بقصر متواضع. وهذا ما دفع فیما بعد ابنه سلیمان إلى ترك 
قصر أبيه وبناء قصر ملكي حقيقي خارج سور المدينة الیبومية. نم تختم کینیون تعلیلاتها 
الواعية بقولها: إن الوضع اليائس للعاصمة من الناحية العمرانية يعزى إلى طموح داود 
لبناء مملكة واسعةء واتشغاله بالسياسة عن الإعمار". 
١‏ - من أجل ارقام الساحة الدونة هنا انظر لفراجع الثالية: 

أ- مساحة حبوبة المغرى رتل براك وإبلا وماري وفصر ماري وقطنة: 1985 Weiss,‏ .11, الصفحات 

VATS ATL ۸۵‏ و۱۹۵. 
ب - مساحة اریحا 1985 TAL» cK, Kenyon‏ 


606 .K. Kenyon ج- مساحة حاصور‎ 
2 - K. Kenyon, Digging up Jerusalem, ۲۶۳9-64 
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ورغم أن الشواهد الآثارية تدل على أن الوضع البائس لم یکن مقتصراً على 
العاصمة وحدهاء بل سائداً قي كل مواقع یهرذا وإسرائيل اللتین كانتا نواة للملكة الموحدة 
خلال القرن العاشر» فان ذلك لم يشن السيدة كينيون عن متابعة تبريراتهاء ويكل عناد» 
بعيدا عن المنهجية العلمیة؛ عندما تقول في مكان آخر: «لم تكشف التنقييات عن 
مخلفات سور ور و عصر داود. والسيب في ذلك راجع إلى 
أن داود لم يشتهر بتشييد الأبنية بسبب انشغاله بتوسيع مناطق نفوذہ. فبعد أن جمع 
القبائل الإسرائيلية قي مملكة موحدة, واوجد قاعدة قوية له, قام بضم مساحات واسعة من 
المناطق المجاورة. فکانت إسرائيل لي عهده تعادل بقية مالك آسيا الغربية في قوتها 
ومساحتها». ”۶ 


على أن كل هذا الحذر الذي مير تفسيرات کینیون لم يجعلها قي منجاة من 
غضب السلطات الصهيونية في فلسطين. فبعد أن استولی الکیان الصهيوتي على القدس 
والضفة الغربية بكاملهاء مُنعت السيدة كبنيون من العودة إلى الأرض الحتلة بسبب 
نتائجها التي أعلنتها بخصوص هيكل سليمان» ونصيحتها للبشات القادمة بعدم إضاعة 
ا مال والوقت والجهد من أجل التنقيب عن الهیکل, لأنهم لن یجدوا تحت أرضيات الحرم 
الشريف سوى قمة الهضبة الصخرية, والردميات الترابية التي أهيلت مسن أجل ملء 
المصطبة الضخمة التي بناها هيرود الكبير. ومنذ عام ۱۹۱۷ قامت عدة بعثات أثرية 
إسرائبلية وغربية ا ھی وی ولكنها لم تضف شيئاً إلى ما 
حرجت به كائلين کینیو 


Uses 


يدخص عالم UW‏ الإسرائيلي ب. مازار نتانج التنقيب في موقع أورشليم حتی 
آراخر الثمانينات بقوله: «رغم أن حكم داود قد استمر في أورشليم ٠٤ ANZ‏ سناء الا 
اننا لم نعثر الا على القليل جدا من اللقى الأئربة التي تعود إلى العصر الداودي؛ سواء ف 
موقع اورشلیم آم خارجها. فما من بنية معمارية ضخمة أو متشأة هامة يمكن لنا بیقین 
وصفها بالداودية»'". ثم يصف لنا مازار البقابا المادية في أرض إسرائیل بأنها فقيرة 


۱ - K Kenyon, The Bible and Recent Archaeology. P.52. 
2 - 8. Mazar, The Bull Site, 1984. cited in: K. Whitelam, Inventing Ancient Israel 
PP. 164-165. 
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ومتواضعة إلى ابعد ا حدود إذا ما قورنت يما آنتجته الحضارات الأرامية والغينيقية 
والمصرية والحثية والبابلية. ثم يتساءل بعد ذلك عما إذا كانت إسرائيل قد أبدعت فملاً في 
مجال ا حضارۃ Holl!‏ مثلما آبدعت في ا جال الروحي والديني. 


إن الجواب على نساؤلات مازار يقدمه اليوم الباحثون الرادیکالیونء الذين يضعون 
أخبار سفر صموثيل الثاني تحت مجهر البحث العلمي الوضوعي المتحرر من سلطة النص 
التوراني. يقول المؤرخ والأثاري المعروف نوماس ل. تومبسون في كتايه الجديد الصادر 
عام 1444 تحت عتوان :The Bible in History‏ 


«لقد تم تقديم القرن العاشر إليناء تقليدياء باعتباره العصر الذهبی لاسرائیل 
القديمة وعاصمتها أورشليم» كما جرى التحدث عن ملكة موحدة تحت قيادة شاؤل 
فداود فسلیمان. بسطت سلطتھا على مساحة جغرافية واسعة امندت من النيل إلى 
الفرات. ولكن مثل هذه التصورات لا مكان لها من الواقع؛ عندما نأتي لدراسة ووصف 
حقیقة ما جرى في الماضي» لأنها غير موجودة خارج السياق القصصي التوراتي. وما 
نعرفه عن القصص التوراني لا يشجعنا البتة على التعامل معھا باعتبارها تاریخا. إننا لا 
نملك Ly‏ على قيام مملكة موحدة؛ ولا على عاصمة في اورشلیم, ولا على و جود تنظيم 
سياسي قوي تحكم في مناطق فلسطین الفرية, ناهيك عن إمبراطورية كتلك التي تصفها 
لنا الملاحم التوراتية. كما أننا لا نملك ey‏ على وجود الملوك الثلانة شاؤل وداود 
وسلیمان: ولا على هيكل ديني كبير في أورشليم خلال تلك الفترة؛ ومن ناحية آخری» 
Ob‏ ما تعرفه عن بهوذا وإسرائيل خلال القرن العاشر قبل الیلاد» لا يترك مجالاً لتلك 
التصورات: ولا يبرر لتا أن نفسر نقص GUN‏ والشواهد باعتباره فجوة یمکن ردمها في 
معلوماتنا عن الماضيء او باعتباره نتاجا للصدفة في تحرباتنا الأثرية. Lal‏ لا نستطیع 
التحدث عن دولة بدون سكان ولا عن عاصمة بدون مدینة»!۱). 

فإذا كان داود ليس إلا شبحاً تاريخياً لم يعد بؤرق سوى بعض الحلقات 
الأكاديمية احافظة» SB‏ أورشليم داود هي شبح أركيرلرجيء لا بجرؤ اليوم اي آثاری 
مرموق التحدث عتها کعاصمة لمملكة مترامية الأطراف» دون أن يغامر بسمعته العلمية. 


1 - Thomas. L. Thompson, The Bible in History, ۲۱64. 
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افخصل (تراميع 


أورشليم القرن الفاشر )۲( 
البحث عن عفريت سليمان 


يعد أن لفظ داود الروح وهو Gay‏ من داء البرداء 3 حفن الفتاة المراهقة المدعرة 
آیشج الشمونية , يفتتح سفر الملوك الأول أخبار الك سلیمان الذي انتر عت له امه ورالة 
العرش من أخيه أدونياء أكبر أولاد داود الأحياء» مستفلة مرض داود وضعفه وعدم قدرته 


على التمييز واتخاذ القرارات. 


كان أول عمل استهل به سليمان عهده هو قتل أخيه أدوتيا. لیتاکد من عدم 
منازعته له السلطة في المستقبل؛ وقتل قائد جيش داود المدعو يواب الذي كان يساند 
أدونيا. وبعد ان يمول لنا محرر مقر الملوك الأول بأن الملك قد ثبت بيد سلیمان» 
يطالعنا فجأة وبدون مقدمات بقوله إن سليمان قد تزوج من ابنة فرعون مصر: «وصاهر 
سليمان فرعون ملك مصرء وأخذ بنت فرعون وأنى بها إلى مدينة داود, إلى أن اکمل 
بناء بیته وبيت الرب وسور أورشليم حواليها» - الملوك الأول ۳ .١‏ بعد ذلك ترایی 
الرب سلیمان في ا حلم وقال له أن يسأله فیعطیه, فلم يسأل سلیمان ربه سوی أن یعطیه 
قلبا حکیما یمیز به الخير من الشرء فأجابه ربه لطلبه وزاد عليه بأن أعطاه غنی قي الال 
وجاها بين ملوك الارض لم يكن لغيره من قبل: «هو ذا أعطيتك قلبا حکیما و میزاه 
حتی أنه لم يكن مثلك قبلك, ولا یقوم بعدك نظیر. وقد أعطيعك ما لم تسأله غنی 
وكرامة, حتی أنه لا یکون رجل مثلك ف لللولد کل أياملك». لللوك الأول ۳: ۰۱۳-۱۲ 

«وفاقت حکمة سلیمان حکمة جمیع بني الشرق, و کل حکمة مصرء وکان 
أحكم من جمیع الناس» و کان صیته فی جمیع الأمم حواليه... وکانوا يأتون من جمیع 
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الشعوب ليسمعوا حكمة سلیعانء من جميع ملوك الأرض الذين سمعوا بحکمته» 
٤‏ ۳-۳۰. ولكن محرر سفر اللوك الأول لا يقدم لنا إلا مثالا واحدا عن حكمة 
سلیمان, وهو عبارة عن قصة ساذجة يغلب عليها طابع الأدب الشعبي. فقد احتكمت 
لديه امرأتان زانیتان بخصوص طفل رضيع تدّعی کل منهما أمومته. فحكم سليمان بأن 
بشطر الطفل إلى شطرين وتعطی كل امرأة حصتها منه. قبلت إحدى المرأتين الحكم؛ 
بینما صاحت الأخرى بلهفة على الطفل وتنازلت عن حقها فيه للأخرى» فعرف سليمان 
أنها امه الحقيقية وأعطاها إياه. (۳: ۱٦‏ -۴۷). 

آما عن قوة مليمان وتسلطه على جميع الممالك من حوله» OL‏ محرر السفر 
یسفها لنا بكلمات Glib‏ وتعابير عامة: «وكان سليمان متسلطاً على جميع الممالك من 
النهر (أي الفرات) إلى أرض فلسطين وإلى تخوم مصر. كانوا يقدمون الهدايا ويخدمون 
ULL‏ لأنه كان متسلطاً على كل ما عبر النهر من تفسح إلى غزةء على كل ملوك 
عبر النهر... وكان لسليمان أربعون الف مزود حیل مركباته واثنا عشر الف فارس» 
.۲٦-٢ ۰‏ ولكن انحرر التوراتي بقع بعد ذلك قي تناقض يُظهر الطابع الخيالي لنفوذ 
سليمان الذي وصل الفرات» ولكنه كان عاجزاً عن ضم مدن الساحل الفلستي وبعض 
مدن سهل شفلح» ما يلي مرتفعات يهوذا غرباً. ققد صعد فرعون مصر بجیش جرار 
على مناطق فلسطين الجتوبية فاستولى على مدينة جازرہ إحدى أهم مدن سهل شقلح: 
وأحرقها بالنارء وقتل الکتعانبین الساكنين في الدینةء وأعطاها مهرا لابنته امرأة سلیمانء 
فأخنها سليمان واعاد بناءها (۹: .)١9-١5‏ و جازر هذه لا تبعد أكثر من ۷۰ کم عن 
أورشليم (انظر الخريطة في الشكل رقم ١١ص٦۹‏ لاحقا). 

وعن ثروة سليمان وغناه نقر!: «وكان وزن الذهب الذي أتى سليمان في سنة 
واحدة ست مفة وستاً وستين وزنة nd‏ ماعدا الذي أناه من عند التجار وتجارة 


(*) منول دارسر النص التوراتي بأل نفسح هذه هي بلدة تفع pl)‏ حدود ملك سلبمان في اتجاه الفرات. 
وهي بذانها بلدة بنکس فوق مصب البليخ؛ والمعروفة في العصر الهيلتستي کمکان لعبور النهر من قبل 
القوات العكريةء نظرا لوجود مخامۃة قايلة العمق عندها. 

** أي ما یعادل ۳۳۰۰۰ کیلر غراماً. لأن وزنه الذهب الفلطينية في ذلك العصر كانت تعادل خمسين 
كيلو خراما تقربياً. 
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التجار و جميع ملوك العرب وولاة الأرض. وعیل سليمان مثتي ترس من ذهب مطرق» 
وثلاث مئة مجن من ذهب مطرق. وجعلها سليمان في بيته العروف باسم بيت وعر 
لبنان... وجميع أنية شرب اللك سليمان من ذهب» وجميع آنبة ببت وعر لبنان من 
ذهب خالصء لا فضة؛ oY‏ الفضة لم تحسب شيا في ایام سليمان. وكان للملك في 
البحر سفن تدعى سفن ترشيش (حإسبانيا)» وكانت تبحر مع سقن حیرام ملك صور؛ 
وتأتي مرة في كل ثلاث سنوات» حاملة LAS‏ وفضة وعاجا وقرودا وطواويس. فتعاظم 
سليمان على كل ملوك الأرض في الغنى وا حکمةء وكانت كل الأرض ملتمسة وجه 
سليمان. وكانوا يأتون كل واحد بهديته؛ بآنية فضة وآنیة ذهب» وحلل وسلاح وأطياب 
وخيل وبغال؛ سنة فسنة. وجعل الملك الفضة في أورشليم مثل ال حجارۃء وجعل الأرْز مشل 
الجميز الذي فی السهل في الكثرة» - الملوك الأول :٠١‏ ۰۲۵-۱4 على أن كل هذه 
الأكداس المكدسة من الذهب تبدو متواضعة جدا إذا عرفا أن سليمان قد بنى Ley‏ لابنة 
القرعون مستخدماً في اساساته وجدرانه الأحجار الكريمة التي كانت تنشر بمتشار مثل 
أحجار البناء (۷: ۱۱-۱۰). 


من کل هؤلاء الملوك الذین كانوا يلتمسون وجه سلیمان ويأتون إليه بهداياهم, 
لا يذكر لنا محرر السفر إلا ملكة مجهولة تاریخیاً يدعوها النص ملكة سبأء ومن دون أن 
يحدد موطنها ومقر مُلکها أر يذكر اسمها. وبما أن مملکة سيأ المعروقة في جتوب شبه 
الجزيرة العربية لم تقم إلا ي القرن الرابع قبل الميلادء OG‏ المطابقة بين ملكة Le‏ الواردة في 
سفر الملوك الأولء وإحدى ملكات ملکة سا التاريخية. لاتقوم على سند علمي. 
والتفسير الوحيد لهذه الفارقة التاريخية. هي أن ا حرر التوراتي الذي كان يكتب قصتهء 
لي زمن ما من القرن الرابع قبل الميلاد؛ عن احداث يُفترض أنها جرت في القرن العاشر 
قبل الميلادء كان على دراية بمملكة سبأ التاريخية المعاصرة له, وكان بری قواقل السبئين 
تعبر وهي محملة بأغلى وائمن البضائع,؛ فاستخدم هفا الانطباع الوثر لصياغة تصته 
المعروفة حول زيارة ملكة سبأ لسليمان وتقديمها له الهدايا. نقرأ في سغر الملوك الأول: 
«وسمعت ملكة سبأ بخبر مليمان» فأتت إلى أورشليم بى و كب عظيم جذاء 
بجمال حاملة أطياباً وذهباً كثير؟ جدا وحجارة كريمة, وأنت إلى سليمات... فلما رات 
ملكة سبأ کل حكمة سليمان والبيت الذي بناه وطعام مائدته ومجلس عبيده وموفف 


خدامه وملايسهم وسقانه» لم يق نيها روح. فقالت للملك: صحیح کان الخبر الذي 
سمعته ف أرضي عن أمورك وعن حكمتك» ولم اصدق الأخبار حتی جعت وابصرتة 
عيناي... وأعطت الملك مئة وعشرين وزنة ذهب وأطيابا كثيرة جد) وحجارة كريمة... 
وأعطى سلیمان لملكة سبأ کل مشتهاها الذي طلبت» عدا ما أعطاها إياه حسب كرم 
اللك» فاتصرفت وذهبت إلى أرضهاء هي وعبيدها» ۱۰: ۰۱۳-۱ 

وكان سلیمان محباً للبناء والعمران» فقد بنی قصرا له في اورشلیم» وقصرا آخر 
لاستراحته يدعى بيت وعر لبنان, وبنى بيتا لزوجته ابتة الفرعونء وحصن مدينته وشی 
أموارهاء كما أعاد بناء ثلاث مدن هي: حاصور لي الیل و مجدو في رادي يزرعيل» 
و جازر في سهل شفلح. كما أعاد بناء مدن يدعوها النص بمدن الخازن» ومدن أخرى 
يدعوها بمدن ا مرکبات: ومدن يدعوها بمدن الفرسان. ولكن أهم إنجازاتے المعمارية 
كانت بناءه لبيت الرب ف أورشليم. وبما أن رعاياه كانوا يفتقرون إلى الخبرة المعمارية 
والصنعة الفنية, فقد لجأ إلى حرام ملك مدينة صور الفينيقية ليسعقه بمواد اليناء 
والمعماريين الفينيقيين للشھود لهم بالخبرة والھارة. نقرأ في الإصحاح ا خامس من سفر 
الملوك الأول: 

«وارسل حيرام ملك صور عبيده إلى سليمان» لأنه قد سمع أنهم مسحوه ملكا 
مكان ابیه, OY‏ حيرام كان محياً لداود کل الأيام. فأرسل سلیمان | حيرام يقول: أنت 
تعلم أن داود أبي لم يستطع أن يبني بیتاً لاسم الرب إلهه يسبب ا حروب التي أحاطت بهء 
می elem‏ ارب eS‏ یر اما الآن فقد أراحتي الرب إلهي من كل الجهات, 
فلا يوجد خصم ولا حادثة شر وهأنذا قائل على بناء بيت لاسم الرب [لھی... والآن 

فآ ان یقطعوا لي Gol‏ من لبنانء ویکون عبيدي مع عبیدكء وأجرة عبيدك اعطيك إياها 

حسب كل ماتقول. لأنك تعلم أنه ليس احد يننا يعرف قطع الخشب مضل 
الصیدونسن... وارسل حیرام إلى سليمان قائلا: قد سمعت كل ماأرسلت به إلي. أنا 
انعل کل مسرنك في خشب الأرز وخشب السرو» :٥‏ ۱ -۸. شرع سليمان ببناء 
الهيكل وسخر لذلك آلافاً مؤلفة من الشعب. قثلاثون ألفأ بروحون ويجيئون إلى لبنان 
بالتناوب» وسيعون ألفاً بحملون احمالاء وثمانون الفا يقطعون ف الجبل: وذلك عدا 
المشرفين الذين بلغ عددهم ثلالة آلاف. وعندما اكتمل البناء الخارجي» شرع بزینه 
بالذعب الخالص من الداخل والخارج: 
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«وغشی سلیمان البيت من jor‏ بذهب خالص, وسد بسلاسل ذهب قدام 
اغراب وغشاه بذهب. وجميع البيت غشاہ بذهب إلى شام کل البيت» و کل المذبح 
الذي للمحراب غشاه بذهب... وغشى أرض البيت بذهب من داخل ومن خارج) 
Teme :5‏ «وعمل سليمان جميع آنية بيت الرب من ذهب. والمائدة التي عليها خبز 
الوجوه من ذهب, وللنائرء حمسا عن اليمين وخمساً عن الیسار أمام انحراب» من ذهب 
خالص, والأزهار والسَرّج والملاقط من ذهب, والطسوس والمقاص والناضح والصحون 
وا جامر من ذهب خالص, والوصل لمصاريع البيت الداخلی أي لقدس الأقداس, ولأبواب 
البيت أي الھیکل من ذهب» TY‏ 5۱-1۸ 

Ul‏ عن أحوال fal‏ المملكة في عهده فكانت أشيه ما يكون بأحوال أهل الجنةء 
فقد: «کانت الفضة قي أورشايم مشل الحجارة:؛ والأرز مشل الجميز الذي في السهل 
لكثرته» ۱۰: ۲۷. د و کان يهوذا وإسرائيل كثيرين کالرعل الذي على البحر في الكثرة» 
:٤‏ ۲۰. «وسكن يهوذا وإسرائيل آمنین» كل واحد نحت كرمته, وکل واحد تحت ABS‏ 
من دان إلى بثر الیع) VOTE‏ 

رغم بنائه لبيت الرب في أورشليم» AB‏ كان سليمان منذ البداية يمارس طقوس 
الخصب الکتعانیةء ويذبح ويوقد على المرتفعات على عادة الكنعانيين (۳: ۲). وعندما 
تروج من سبعمئة ميدة وتسرى بثلائمئة؛ ومعظمهن من الشعوب الأجنبية؛ ازداد ميله إلى 
دين هؤلاء وترك عبادة الرب: «واحب الملك سليمان نساء غرية كثيرة مع ينت فرعون؛ 
نساء مؤابيات وعمونيات وآدومیات وصيدونيات وحثيات... وكانت له سبعمئة 
من النساء السيدات وثلاثمكة من السراري. فأمالت نساؤہ قلبه وراء آلهة آخری» ولم 
يكن قلبه كاملاً مع الرب إلهه کقلب داود أبيهء فذهب سليمان وراء عشتورت 
إلهة الصیدونیین» وملكوم إله العموئیین» وعمل الشر في عيني الرب... فقضب الرب 
على سليمان OY‏ قلبه مال عن الرب اله إسرائيل... فقال الرب لسليمان: من أجل انك 
لم تحفظ عهدي وفرائضي التي أوصيعك بهاء AG‏ أمزق المملكة عنك Lipper‏ 
وأعطيها لعبدك. إلا أني لا أفعل ذلك في أيامك من أجل داود أيكء بل من يد ايتك 
امزقها» ۱۱: ۰۱۲-۱ 
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وکان هناك رجل she‏ ذو باس اسمه بریعام بی تاباط» آقامه سلیمان واليا علی 
القبائل الشمالية التي یدعوها التص التوراتي ببیت یوسف أو بيت (سرائیلء أو منسي 
وافرایم نسبة إلى ولدي يوسف اللذین تتاسلت منهما أكبر قبیلتین شمالیتین. وفیما كان 
يربعام خارجا من آورشلیم لاقاه التبي أخيا الشيلوني» وهما وحدهما في ا حقل, فأمسك 
به ونز ع are‏ رداءه احدید ومزقه اتی عشرة قطعة؛ وقال لیربعام: «خذ لنفك عشر 
abi‏ لأنه هكذ! قال الرب إله اسرائیل» هأتذا أمزق الملکة من بد سلیمان واعطيك 
عشرة اسباط» ویکون له سبط واحد لأنهم تركوني ولم یسلکوا في طرقي. وآخذ 
المملكة من يد ابنه واعطيك إياها - اي الأسباط العشرة - واعطي ابنه سبطا Sooty‏ 
لیکون سراجا لداود عبدي کل الأيام» ۱۱: ۰۳-۲۹ 


مات سلیمان حوالي عام ٩۲۱‏ .م» فاستقل بربعام بمناطق القبائل الا سرائيلية 
العشرة في الهضاب الر كزية, واتخذ من مدينة شکیم (نابلس) عاصمة له, آما ابن سلیمان 
الدعو رحبعام» فقد حكم لي آورشلیم على بهوذا وبنيامين؛ ولکي یکرس يربعام 
الاستقلال الديني عن آورشليم مثلما کرس الاستفلال السياسي» فقد بنی لاسباط (سرائیل 
معیدین لينافس بهما معبد اورشلیم,؛ واحد لي دان والآخر في بيت إیل؛ ووضع في كل 
معيد Ying‏ للعجل الذي يمثل ألوهة الخصب الكنعانية» وجعل علیهما كهنة لا ینتمون 
إلى اللاويين من كهنرت أورشليم التقليديين» كما جمل للعبادة والطقوس اعیاد) مستقلة 
في مواعيدها عن أعياد هيكل أورشليم. وبذلك تمت ولادة دولقي إسرائيل الشمالية 
ويهوذا cds gill‏ ودخلت هاتان الدولتان في صراعات وحروب دائمة حتی نهاية ASL‏ 
إسرائيل ١‏ /الاق.م على يد الآشوريين الذين دمروا عاصمتها وسبوا أهلها. 

هذه هي المنطوط العامة لقصة سليمان قي سفر الملوك الأول» ولعصر سليمان الذي 
يعتبر بمثابة العصر الذهبي في الرواية التورائية؛ ومنه يتدئ احتساب الزمن رجوعاً نحو 
الخلق والتكوين؛ ونزولاً نحو السقوط والانهيار الأخير للمملكتين العاصيتين اللتین نشأنا 
عن الملكة الموحّدة. 

تفتقر هذه القصة إلى أي مقوم من مقومات الكتابة التاریخیةء فهي مجموعة من 
الأخبار التنائرة في المرروث الشعبي تم جمعھا والإضافة إليهاء من أجل رسم سيرة حیاق 
شخصية ضائعة في ضباب الأيام السالفة» لا يبلك ا حرر التوراتي أية معلومات موثقة 


بخصوصهاء أو بخصوص الفترة التاريخية التي عاشت فيها. ويتجلى جهل احرر 
التوراني, وافتقاده للوثائق الكنابيةء أو حتى الأخبار المتداولة الوئوقة» قي عدم ذكره اسم 
أي ملك معروف لدينا من القرن العاشر قبل المیلادہ أو اسم أية مملكة من الممالك التي 
كانت حاضعة لسلیمان۔ ومن الغريب أن لا بذ کر لنا احرر اسم فرعوت مصر صهر الملك 
سلیمانء أو يذكر لنا اسم الشخصیة الرحيدة التي يحكى عن قصة زيارنها لسلیمان 
وتقديمها له الهداياء وهي ملكة سباأ. 

كما ويعلن أسلوب القص الشعبي عن تفسه بي كل تلك البالغات حول ثراء 
سلیمان, وأطنان الذهب التي تم استخدامها في طلاء جدران الهيكل وصنع معظم آنيته 
وديكوراته ALN‏ وكتل الحجارة الكريمة الضخمة التي كانت ننشر بمنشار لتستخدم 
بدل الأحجار الصخرية في بناء الأساسات والجدران. فكل شيء مباح للقاص عندما يأتي 
لوصف العصر الذهيي» لأنه عصر بعید زمنيا ولا يمكن لا محاکمته بمعایر عصرنا 
الراھنء وهو لا يتردد في إيراد أكثر الأخبار بعداً عن التصدین, مثل قوله أن الفضة كانت 
في أورشليم مثل الحجارة لکٹرٹھا وانعدام قيمتهاء أو أن فرعون مصرء أقوى ملوك 
الأرض» قد أعطى ابنته زو جة لسليمان. 

لقد قال لنا الباحثون التوراتيون بأن كتبة القصر الملكي هم من سجل أخبار 
المملكة الموحّدة في عصر داود و سلیمان, ولكننا نعجب من جهل اولشك ASW‏ 
المتخصصين والمطلعين على الشؤون العالية لي زمنهم» بعادات وتقاليد القصور الملكية في 
الدول ا جاورۃء وخصوصاً البلاط المصري وبروتوكولائه الشهررة في العالم القديم. 
فعندما زوج محرر سفر الملوك الأول AK‏ سليمان من ابنة فرعون مصرہ كان يجهل 
التقالید الفرعونية التي تمنع زواج الأميرات الصريات من ملوك الدول الأجنبية. فمن 
العررف والمؤكد تاریخیاً أن الأسر الاک الصرية» وعبر جميع عصورهاء لم تزوج 
واحدة من أميراتها إلى أي ملك أجنبي بالغا ما بلغت فوته وعظمته واتساع مُلكه. ولدينا 
عن ذلك بضعة أخبار عوثقة نسوق متھا ائتین. فعندما بلغت العلاقات الديبلوماسية احسن 
أحوالها بين فراعنة الأسرة الثامئة عشر وملوك بابل الكاشيين» ارسل أحدهم يطلب يد 
أنيرة مصریةء ولكن البلاط المصري تعلل بحجج كثيرة لم تشن لللك البابلي عن تگرار 
الطل, وأخيرا رسلف إليه قفاة جميلة من الحاشية الملكية على أتها ابنة الفرعون(. 


EEE‏ پور دہ 
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وحدث الشيء نفسه بين البلاط المصري و قمبیز ابن قورش الفارسي الذي كان ملك 
العالم في زمنه, وارملت له أميرة زائفة على أنها ابنة الفرعون. وعندما اكتشف قمبيز 
الخدعة؛ اتخذها ذريعة لغزو مصرء على ما برويه لنا المؤرخ الإغريقي هيرودوتس!". 

إن محرر سفر اللوك الأول لم يكن موظفاً في بلاط سلیمان خلال أواسط القرن 
العاشر؛ Lally‏ كان من كهنة أورشايم فی القرن الشالث قبل الميلاد. أي في عصر الأسرة 
البطلمية التي حكمت مصر؛ بعد أن سقطت آخر اسرة حاكمة مصرية عقب فتوح 
الإسكندر؛ وضاعت تقاليد البلاط العريقة. وهذا هو سبب جهله بالأحوال الماضية. 


على أن المؤرخين التوراتیین؛ في قتاعتهم الراسخةء أو بالأحرى إيمانهم الراسخ» 
بصدق الرواية التوراتية وتاريخيتهاء راحوا ييحثون وراء تلك العجزات والخوارق 
والتهويلات عن العناصر الناريخية الهاجعة تحت ركام الأخيلة والتهريمات؛ واعتقدوا أن 
بإمكانهم عزل الميثولوجي وا حراتی من أجل الكشف عن الحقيقي في سيرة سليمان. وهم 
في ذلك لا يعون مسالة على غاية من الأهمية فی فهم النص التوراتي» سواء في هذه السيرة 
آم في غيرهاء وهي أن العتاصر المبثولوجية والخرافية هي جزء لا بتجزا من القصة» بل إنها 
هي القصودة بالدرجة الأولى؛ وبدونها لم يكن لقصص داود و سليمان أن نستمر حية 
في الخيال الشعبيء لا في ذهن اليهود فقط Lally‏ في ذهن بقية الثقافات التي احتكت 
بالأدب التوراتي وناثرت به. ولا Jal‏ على ذلك من امتلاء حكابات ألف ليلة وليلة 
ay pl‏ بأخبار لا لحصی عن كتوز سلیمانء وخانم سليمانء وعقاربت سليمان التي كان 
بحبسها ل قماقم ويرميها إلى البحر لخروجها عن طاعته. ومن ناحیة أخرى؛ OL‏ هؤلاء 
الؤرخین لا یقدمون لنا معیارا Le pay‏ واضحاً استخدموه في عملية قصل الخرائي عن 
الواقعي. فلماذا نستطيع صرف النظر عن أن الفضة كانت في أورشليم مشل ا حجارةء 
ونصدق أن سليمان قد تزوج من ابئة فرعون مصر؟ أو لماذا نصدق أن سليمان قد بنی 
ذلك الهيكل الضخم, ونصرف النظر عن اطنان الذهب التي استخدمت لپ تزينه» وعن 
الحجارة الكريمة التي نشرت لصحم ہیں أو ثاذا نصرف النظر عن أن «طعام سلیمان 
لليرم الواحد كان ثلاثين كيا من السميد» وستين كيساً من الدقیق؛ وعشرة ليران 
مسمنة؛ وعشرین لور؟ من المراعي؛ ومئة خروف» ما عدا الابائل والظباء والیحامیر والاوز 
١‏ - ناريخ عیرودوتس: الصفحات ۱۹-۱۹۱۔ 
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المسمن» ونصدق أنه كان متسلطا على جميع المالك من النهر إلى أرض فلسطین وإلى 
نخوم مصر؟ ألا تقف هذه الأخبار على قدم المساواة شكلاً ومضموناء باعتبارها عتاصر 
أدبية روالیة لا غنى عنها في اللاحم والقصص البطولية لدى جمیع الشعوب؟ 

إن ما نحتاجه من أجل فرز الحقيقة عن الخيال في أية رواية عن أحداث الماضى. 
هو نوعان من البيّنات؟ الأول وثائق نصية معاصرة للحدث أو قرییة منه زمنياء والناني 
وثائق أثریة مادية تدل عليه. وكلا التوعين مفقود ماما بخصوص أحداث سفر اللوك 
الأول. من هناء OP‏ موضوع النقاش حول المملكة الموحّدة ليس دقة الرواية التوراتية» أو 
مبالغاتهاء بل عدم تاريخيتها من حيث الأساس. فالتصوص الآرامية» وسجلات مصر 
وآشورء خلال القرن العاشر الذي يعتبر من العصور الموئقة جیدا, لم تلحظ قيام 
”إميراطورية' كبرى بين ظهرانيهاء ولم تعبأ بذكر واحد من ملوكها الذين حطت 
جيوشهم عى شواطی الفرات وأطراف النیل» عند نقاط التماس مع مناطق نفوذ القوی 
العظمى» وق عقر دار الممالك الآرامية القوية على الفرات والخابور. وبشكل خاص, فان 
سجلات الفرعون سيامون (آخر ملوك الأسرة الواحدة والعشرین)» الذي يفسترض 
المؤرخون التوراتيون أنه الفرعون الذي زوج ابنته لسلیمان, تخلو من أية إشارة إلى 
الأحوال السائدة في فلسطین, أو إلى قيام أي نوع من العلاقات الدیلوماسیة بين اللاط 
المصري و المالك الفلسطینیة. أما سجلات الفرعون شوشانق راول ملوك الأسرة الثانية 
والعشرین)» فتحتوي على خبر حملة عسكرية واحدة شنها شوشانق على فلسطين 
وسوربة ا حنوبیةء ولکن الجداول الطبوغرافیة لهذه الحملة لا تذكر أورشلیم؛ ولا نستشف 
منها Ob‏ الفرعون الصري كان يراجه مملكة موحدة تحت سلطان "(مبراطور" واحد. 

وفي مقابل صمت الوثائق الكتابية للثقافات ال جحاورۃ عن سليمان وعلکه. Ops‏ 
النص التوراتي في سفر الملوك الأول بصمت عن ذكر المالك المعاصرة لمملكة سایمان» 
ولا يعطينا صورة عما كان يجري ف المنطقة خلال عصر المملكة الموحّدة. فمحرر صفر 
اللوك الأول, alte‏ مئل محرر سفر صمولیل الثاني» لم يسمع بمملكة آشور التي كانت 
سيدة المشرق في ذلك الوقتء ولا بالمالك الآرامية القوية في حوض الفرات والخابرر 
ومناطق الشمال السوري» ولا بمملكة سيميرا أقوى مملكة لي مناطق سورية الوسعلى. 
كما أنه لم یکن يعرف شيئاً عن مدى النفرذ المصري في فلسطين وسورية الجتوبية: 
والعلاقات بین مصر والدويلات الفلسطينية. 


إتنا لا نشاقش الؤرخین التوراتیین في مدى دقة رواية سفر الملوك الأولء أو في 
مبالغاتهاء بل في عدم تاريخيتها من حيث الأساس. ونحن لا نشكك في قيام المملكة 
الو حَدة لكل إسراليل خلال الةرن العاشر» بل نقول إنه من المستحيل أن تکون قد قامت. 
وقولنا هذا يستند إلى نتائج التنقببات الأثرية من أوائل الستینیات وحتی اواخر التسعینیات 
من القرن العشرين. 

عندما رسمت كائلين كينيون حدود مديئة أورشليم على ذروة هضبة أوفیل, في 
القرن العاشر نبل ا لمیلادء قسمتها إلى قسمين» الأول هو الدينة اليبوسية الداودية (انظر 
الخطط في الشكل رقم ٥‏ الصفحة 1+ مابقاً) والثاني هو التوسعات السليمانية الحصورة 
بين السور الشمالي للمدينة اليبوسية والجدار الجنوبي لصطة الحرم الشريف. فقد تبين لها 
من دراسة المستويات الستراتيغرافية للردم الترابي حول السورء أن سور التوسعات الشمالية 
برجع إلى القرن الثامن قبل الیلاد» بینما يرجع سور بقية المدينة إلى ماقبل الألف الأول 
قبل الیلاد. آما كيف تكون هذه التوسعات سليمانية رغم أن سورها يرجع إلى ما بعد 
عصر سليمان بقرنین, فاليك :فير النقبة كما ورد بحرفیته في كتابها حفریات أورشليم: 


«إن تاريخ هذا السورء اعتمادا على دراسة محتويات الردم الترابي احیط به؛ 
وعلى التقدير الميداني لعمر الكسرات الفخارية» یرجم إلى القرن الشامن قبل IN‏ 
أو ابكر LG‏ على أن المسألة الثيرة للانتباه هي أن بناة السور قد استخدموا حجارة 
مستخدمة سابقاء وهي من النمط الفينيقي الذي بنیت به قصور مدينة السامرة في مطلع 
القرن التاسع قبل الميلاد. ويما OF‏ استعانة الملك سليمان بمعماريين فينيقيين هي أمر مؤكد, 
فان" من النطقي أن نستنتج بأن بناة سور القرن الثامن كان لديهم سور يعود إلى عصر 
اللك سلیمان امتمدوا منه حجارتهم». وبما أن الشك لا یخامر كينيون بأن هيكل 
سلیمان كان LUG‏ في أوامط القرن العاشر قبل الیلادہ فإنّها تنابع القرل: «إن الدلائل 
الستمدة من تقاط التنقیب (على هذا لخط). تشير إلى أن سليمان قد وصل الدينة 
القديمة بجدار مصطية الهيكل الجنوبية من خلال سور یصعد بمحاذاة الذروة الشرقية 
لسلسلة هضاب القدس الشرقية»'. 


[ - Kathleen Kenyon, Digging up Jerusalem, PP.1)5-116. 
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لا يوجد في هذا pba‏ الذي اقتبسته عن كينيون أي تحريف للوفائق 2M‏ 
فالسيدة کییون مشهود لها بالدقة العلمية وطول الباع في تقتیات التنقيب الحديثء 
ناهيك عن ان التحريف والمغالطة في الوقائع الأثرية ليس مستبعد) بل مسعحيلاً في علم 
الآثار الحديث. إن المشكلة تكمن ف التفسير القائم على الأفكار المسبفة. قفي أواسط 
الستینیات لم يكن أحد من المؤرخين أو الآثاريين يشكك في تاريخية سليمان وتاريخية 
المملكة ght‏ خدة. ومثل هذه المملكة وهنا الملك يحتاجان إلى عاصمة تتفق إلى حد مامع 
الوصف التوراتي» وهذا ما قاد كينيون إلى إرجاع حجارة السور الفينيقي الأسين لمنطقة 
التوسعات إلى عصر سلیمان» ومن دون أن بخطر لها بأن السور ریما بني قي زمن ما 
خلال القرن التاسع قبل البلاد. من قبل أحد أمراء أورشليم. إن الأقرب إلى الصواب, 
وامتنادا إلى نتائج كينيون الستراتيغرافية, هو الاستتتاج بأن القرية الیوسیة المسوّرة التي 
يقولون Ob‏ داود لم یتفر غ لتوسيعهاء قد بقيت على حالها خلال الفترة الفترضة کم 
سلیمان» أي إلى أواخخر القرن العاشرء وأن التوسعات قد جرت عليها قي زمن ما خلال 
القرن التاسع قبل الیلاد, OY‏ قصور مدينة السامرة» التي أخذت كمعيار للتعرف على 
نمط الحجارة الفينيقية» قد بنيت خلال العقود الأولى من القرن التاسع. 

على انا إذا سلمنا جدلاً مع كينيون Ob‏ هذه التوسعات الشعالیة للمدينة القديمة 
هي من الفترة السلیمانیةء فهل تکفی هذه المساحة الاضافية لرفع أورشليم القرن العاشر 
قبل البلاد إلى مصاف عراصم الشرق الكبرى؟ إن نظرة سريعة إلى مخطط كينيون في 
الشكل رقما؛ بين لٹا أن مساحة الترسعات الشمالية لا تزيد عن الھکتارین, Ny‏ مساحة 
المدينة بقسمیها لا تزيد عن ستة مکتارات ونصف الهكتار. وهذا يعني أن مساحة يعض 
المدن الفلسطينية الکیری» مثل حاصور ف الجليل» ومجدو في وادي يزرعيل» قد فاقت 
أورشليم السلیمائیة عشرة اضعاف» وأن مساحة يعض المدن السورية الکبری» مثل قطنة, 
قد فاقتها عشرين ضعفاً. ونحن هنا نستبعد القارنة مع العواصم الإميراطورية ا حقیقیةء 
مثل بابل و نینوی» OY‏ مثل هذه القارنة ستكون ظالة إلى حد بعید. 

لقد رأيدا في الفصل السابقء كيف أن السبدة كينيون لم توفق في المطابقة بين 
نشاطات داود العمرائية وا رکیولو جیا المدينة اليبوسية. فالبينات الأركيولوجية على إعادة 
نامء أو ترميي,السور» معدومة تقریاً, يضاف إلى ذلك أن ضبق المديئة لا يسمح ناء 


او ہی سر می تہ سس غير أن منطقة التوسعات الجديفة التي عزتها 
لسليمان قد سمحت لها بعض الرونة في المطايقة بين نشاطات سليمان العمرانية 
ور کیولوجبا الدينة السليمانية. فهذه النطفة كانت قطاعاً ملكياً ضم قصور سلیمان 
وأبنيته الإدارية» تقول کینیون في کتابها حفریات آورشلیم: «يدو لي أن من النطقي 
الافتراض بان النطقة الستحدثة بین السور الشمالي للمدينة اليبوسية ومصطبة هیکل 
سلیمان كانت قطاعاً ملكياء احتوی على الأبنية الادارية التي تتطلبها العناية بشوون 
الملكةء مثلما احتوی ایضا على قصر لسلیمان, وآخر لابنة الفرعون» وعلی مساکن 
ale y J‏ السبعمعة وجواريه الثلائمكة... وإني أعتقد بانه قد بنی قصره في النطقة اللاصقد 
دار الھیکل, أما قصر ابنة الفرعون فقد كان بالتأكيد متصلاً بقصره. ee‏ أبنية 
موظفي الإدارة الملكية. ومساكن اطریم»(). هذه الاستنتاجات التي لا تقوم على أية بينة 

آر کیولو جية, فیس سر بأن: «أي محاولة لتحديد 9 
السايمانية الشمالية, تتضمن الکثیر من الافتراضات... وذلك بسبب عملیات اقتلاع 
الحجارة المتوالية واستخدمها لي الستویات اللاحقة, وحصوصا خلال العصر الروماني... 
إن كل الستویات السابقة على العصر البيزنطي قد مُحیّت واعید استخدام حجارتها»(۲. 


وهنا يحن لأي طالب جامعي في قسم الشاریخ أو GUM‏ درس ا لحواضر السورية 
لقطاع ملكي وإداري يحتوي على قصرين ملكيين» وابنية للبيروقراطية, ومساکن لایواء 
حریم سلیمان» اضافة إلى الو جائب والطرقتات والباحات الداخلية؟ wi)‏ بلغت مساحة 
تصر الملك زمري ليم في مدينة ماري القرن الثامن عشر هکتارین ونصف» ومع ذلك لم 
بحتر الا على ثلائمتة غرفة لا تکفی للامکان حریم سلیمان اللواتي بلغ عددهن الألف. 
ثم تدابع کینیون افتراضاتهاء في ظل OLS‏ الشواهد الاثرية» وتربط العماثر 
السليمانية بأتماط العمارة السورية المعروفة خار ج فلسطین وخصرصا في النطقة الفينيقية, 
OY‏ الفینیقیین هم الذين بنرا الروالع العمارية في أورشليم: «إن ما بستطیع علم الآثار 
القیام به» هو ربط النشاطات العمرائية السليمانية ہما نعرفه عن حضارة آسیا الغربية 
Kathleen Kenyon, Digging up Jerusalem, P128.‏ - ۱ 
Ibid, P.116.‏ ۰ 2 


المعاصرة لها. ومفتاحنا هنا هو ما ورد لي سفر الملوك الأول عن استعانة سليمان بحیرام 
ملك صور الفينيقي» ليمده بخشب أرز وبنائين مهرة» لتعمير بيت الرب وغيره من 
المنشآت الضخمة في اورشلیم. وكذلك ما ورد في سفر صموئیل الثاني عن استعانة داود 
بحيرام لیمدہ بنجارين وبنائین. هذان القطعان في النص التوراني هما الأساس الذي يقوم 
عليه أي تصور لما كانت عليه الأبنية العامة السليمانيةء ہما فيها القصور وهيكل الرب. 
فالقبائل الإسرائيلية لم تكن تملك خبرة ومهارة في البناء» والشواهد الأثریة تدل على أنهم 
لم يكتسبوا قط مثل هذه المهارات» من هناء لم يجد سلیمانء الذي كان يطمح لبناء 
عاصمة لا نقل عن عواصم معاصريه» إلا الاستعانة بالمهارات ال خارجیاء متوملاً إلى ذلك 
بثروقه 4 MOLE‏ 


المسألة غير الفهومة لدينا هناء هي اذا کان على سليمان أن يذهب بعيدا إلى 
فيئيقيا من أجل استيراد المهارات الخارجية في البناء» رغم توفر هذه الهارات لدى أهل 
المدن الفلسطينية القديمة الکری: مثل مجدو و بيت شان في وادي يزرعيلء و حاصور 
في الجابل» و خيش و جازر في سهل شفلح؟ وإذا كان نقوذ سليمان قد تجاوز المناطن 
التقليدية للتواجد الإسرائيلي فى منطقة الهضاب» وصارت هذه الدن ضمن متلکاته» لماذا 
لم يلجأ للاستعانة برعاياه في هذه المدن؟ ثم لماذا لم يكن لدی الإسرائيليين مهارة في 
اعمال البناء رغم مضي ثلانة قرون تقريبا على تواجدهم في فلسطین واحتكاكهم 
بسكانها المتحضرين؟ الجواب على هذا السژال. هو أنه لم يكن هناك قط قبائل إسرائیلیة 
وقدت إلى فلسطین من خارجها. وهذه القبائل لم SLT‏ إلى تشكيل ملکة موحدة تحت 
قيادة شاؤل وخلفائه» بعد أن عاشت حياة بدائية في المناطق الهضبية ULL‏ قرنين خلال 
عصر القضاة. سوف نستمع إلى شهادات علم الآثار الإسرائبلی الحدیث وهو يعترف 
بهذه ا حقائق ني الفصول القادمة۔ آما الآن فسوف تتايع افتراضات كائلين کینیون, التي 
تعاود الانتقال من الواقعة الأ ركيولوجية إلى تفسيرها القائم على الأفكار المسيطرة: 

«إذا كان على الرء أن يعتمد على البيّنات الأثرية في موفع أورشليم» من المستحيل 
عليه أن يتعرج:إنتينجة عن نشاطات سليمان UGS as)‏ بعد هذا الطرح العلمي؛ تتتقل 


1 - !اھ و فزق 52 ,لاطا‎ 
2 - Kathleen Kenyon, Ibid, P.110. 


كينيون إلى القول مباشرة: «ولكن موقع الھیکل لیس موضع شكء فلقد تم تدمير هيكل 
سليمان خلال الحملة البابلية على أورشليم عام ۵۸۷ ق.م. قي عام ٤٥٥۸‏ ق.م؛ سمح 
الفرس بعد دخولهم بابل بعودة طلائع يهوذا إلى آورشايم. وكان هم العائدين بالدرجة 
الأولى عو إعادة بناء الهیکل, فأتمرا عملهم حوالي عام ١١‏ دق.م. ومنذ ذلك الوقت» 
وإلى قيام هيرود الكبير بإعادة بناء العبد, لا يوجد لدينا فجوة في تاريخ هذا OM Led‏ 
ونحن أمام توكيدات كينيون هنا وعدم شكها بالراحل التي مر بها هيكل سلیمان» 
لا نملك إلا أن تحيلها إلى ما قالته بخصوص هيكل سليمان الذي ضاع إلى الأبد 
ولا يوجد في حوزتنا حجر واحد من حجارته؛ وان نحيلها ایضا إلى TANG‏ عن 
الهيكل a Slat‏ وهي ملاحظتها لوجود قسم في الجدار الشرقي لمصطبة الحرم الشريف 
ميتي بحجارة تنتمي إلى النمط الفينيقي العروف من مواقع ترجع إلى القرن السادس قبل 
الميلاد. إن الاستمرارية التي نتحدث عنها في مراحل تاريخ الهيكل لا سند لها خارج 
النص التوراتي. فالهيكل الأول غیر موثق تاريخياً وأرکیولوجیأء ودمار هذا الهيكل غير 
مذكور في السجلات البابلية, والهيكل الثاني غير موثق تاریخیاً وأركيولوجياً. إن كل ما 
نعرفه عن هيكل اورشلیم هو المصطبة الباقية من عصر هيرود الكبير ولا شيء آخر. هذه 
الحقائق لا شنع من طرح الافتراضات؛ شريطة أن نبقى في حيز لتکهنات, ولا نقدم 
انتراضاتنا في حلة الوقائع التاريخية. 

وعندما راحت کائلین كينيون تبحث عن UT‏ الملكة الموحّدة خارج أورشليم» 
وبشكل خاص لي منطقة مرتفعات يهوذا التي كانت بمثابة القاعدة الرئيسية للمملکة. لم 
تعثر سوی على يُنية تمتية مجتمع متواضع وفقير إلى أبعد احدود. ولكن هذه الحقيقة 
لا دخل الشك إلى نفسها بغنى المملكة وثرائها عندما تقول: «لم تقدم لنا البيّنات الأثریة 
سوى معلومات غير مباشرة وقليلة عن عظمة بلاط سليمان. فخار ج العاصمة لا يبدو أن 
اثنطقة كانت على جانب من التقدم والازدهارء بل يسودها الطابع الفلاحي التواضم؛ 
رغم السمة الحضارية الكرزموبوليتانية للبلاط الملكي»""'. أما تفسير هذه الواقعة 
الأركبولوجيةء نحاضر لدى كينيون» وعلى طريقتها في صياغة الافتراضات: «لقد تم 


1 - Ibid, P.110. 
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تسخير موارد سليمان» ولا شك» في تجمبل وإعادة بناء أورشليمء الأمر الذي فاد إلى 
إنقار بقية البلاد التي ثم تحویل مواردها خدمة رفاهية العاصمة»". وایضا: «من الواضح 
أن عظمة سیمان المادية كانت متمر كزة في أورشليمء حيث من المستبعد أن نجد أية QUT‏ 
من تلك الفترة تدل عليها. أما في بفية المناطق فقد استمرت البساطة القديمة على 
حالها»'1). وهنا نلاحظ كيف اضطرت كيتيون لأن تدير ظهرها لوصف أحوال رعايا 
ملكة سليمان في سفر الملوك الأولء حيث قرأنا سابقا: «وكان يهوذا وإسرائیل كثيرين 
کالرمل الذي على البحر في الكثرة؛ يأكلون ويشربون ويفرحون».. «وسكن کل واحد 
تحت كرمته ونحت تينته» من دان إلى بر السبع». 

إن تقيمي الأخير مجهود السيدة کائلین کینیونء الذي تلخصه مؤلفاتها الرئيسية 
الأربعة قي أركيولوجيا أورشليم وفلسطين الکبری» هو أن هذه العالة الجليلة كانتت ضحية 
الأفكار المسيطرة على البحث الأثري رالتاريخي حتی أواسط الستينيات. ولو قَيّض لنقية 
لامعة مثلها أن تعيد كتابة مؤلفاتها على ضوء العلومات الجديدةء لأسفطت كل فرضیاتھا 
وتفسيراتها التي لا نقوم على أساسء وتحررت من عء محاولات التوفيق الفاشلة بين 
ما یتکشف أمام العين تی ا.حت الميداني» وبين الرواية التوراتية. 


لم يوفق البحث الأثري بعد الستينيات إلى إضافة الكثير على ما خرجت به 
كينيون بخصوص القرن العاشر» سواء في اورشلیم أم في بقية مناطل الهضاب المركزية 
ومرتفعات يهوذاء وهي المناطق التقليدية للتواجد الاسرائيلي في فلطين, والقاعدة 
الأساسية للمملكة الموحّدة. من هناء فقد تحولت أنظار الباحثين إلى المناطق الاعری في 
وادي يزرعيل ومرتفعات الجليل و سهل شفلح. التي یفترضون اعتماداً على النص 
التوراتي» أن نفوذ داود و سليمان قد امتد إليها. وكان لمدن حاصور في الجليل» و مجدو 
في وادي بزرعیل» و جازر في سهل شغلح, أهمية خاصة op‏ البحث عن آنار المملكة 
الموحدة. قهذه المدن قد لقيت عتاية خاصة من اللك سليمان: على ما أورده سفر الملوك 
الأول :٩‏ ۱۵ حيث نقرا: «وهذا هو سيب التسخیر الذي جعله الملك سليمان لبناء بيت 
الرب وبيته والقلعة وسور آورشلیم» وحاصور ومجدو وجازر... إلخ». وهذا القطع یفید 
١ - Ibid, ۰‏ 
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بأن سليمان قد أنقق على هذه المدن الللاث من نفس المصادر المالية وسخرة اليد العاملة 
المفرزة لتشاطاته في العاصمة أورشليم (انظر مواقم هذه المدن في الخريطة الموضحة في 
الشكل ۱۶ صفحة ٩٩‏ لاحقا). 

قبل الد خول في مسألة آثار المملكة الموحّدة في هذه المدن الثلاث» سوف نعطي 
فكرة عن كل منها. فقد كانت مجدو أكبر مدن وادي بزرعیل, وهي تسيطر على 
مدخل bs‏ المواصلات الدولي الذي يصل متطقة الساحل بسورية الداخلية. وقد كانت 
على الدوام مقر لقيادة القوات المصرية المتواجدة في الوادي لحماية حط القوافل التجارية. 
وتربطها مع فراعنة مصر معاهدات تبعية وتعاون. آما جازر فقد کانت» إلى جانب 
حیش, أهم مدن سهل شفلح (سالتلال المنخفضة) وم ركزا مهما لتسویق منتجات شفلح 
الزراعية والسهل الساحلي. وأما حاصور فقد كانت آکبر وافوی وامنع الدن الفلسطيتية 
طر؟ و کانت علاقاتها التجارية منذ مطلع الألف الثاني قبل الیلاد. ذات طابع 
كوزمويوليتاني: وورد ذکرها في السجلات الصرية لفراعنة المملكة التوسطة وا حديثة, 
كما ذکرتها وثائق مدينة ماري كإحدى آهم المراكز التجارية في بلاد الشام. ونعرف من 
بعض هذه الوثائق التي تعود إلى القرن الثامن عشر قبل البلاد. أن بابل قد عيّنت قنصلین 
تجاریین لها في مدينة حاصور. وقد جاءت التنقیبات الأثرية في موقم حاصور, منذ أواسط 
القمینیات» لتؤيد هذه الصورة العاریخیة لهاء فقد بلغت مساحتها Vo‏ هكتار؟ واحاط 
بها سور LA‏ من أمنع اسوار مدن الوسط والجنوب السوري. من هنا فنحن لعجب 
ciel‏ من خضوع هذه المدينة لأورشليم التي لم تزد مساحتها خلال القرنين العاشر 
والتاسع قبل الیلاد عن ستة هکتارات ونصف: والتي لم يرد ذکرها في الولائق السورية 
والرافدينية حتی آواخر القرن الشامن قبل الیلاد. 

كان عالم الآثار الاسرائيلي إیجال بادین Yigal Yadin‏ أول من اعتقد بوجود 
صلة تجمع هذه الدن الثلاث» الدعوة بالدن الملكية. فخلال إشرافه على أول حملة تنقيبية 
شاملة لي موقع حاصورء ASST‏ بادین بوابة رليسية قي سور الدينة المزدوج 
(Casemate Wall)‏ ذات شط خاص. فهي عبارة عن مر عریض تحف به ست غرف: 
ثلاث عن اليمين وثلاث عن الیسار (انظر مخطط البوابة في الشکل رقم ۱۰). وقد أرجع 
النقب السور والبوابة إلى القرن العاشر قبل ا یلادہ وعزا بناء‌هما للملك سلیمان. وہما أن 
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بوابتين مشابهتين كانتا قد اكتشفنا بشكل جزئي في کل من مجلو و جازر» فقد انتقل 
يادين مباشرة إلى مجدو وأعاد التنقيب ف موقعهاء فكشف عن بقية أجزاء البوابة» التي 
تبن له تطابقها من حيث التصميم مع برابة حاصور. وبما أن الظروف لم تسمح له 
بإعادة التنقيب في جازر» فقد عمد إلى وضع رسم تخطبطي للجزء غير الکتشف من 
يوابتهاء وجاء التصميم هنا ایضا مشابها لتصميم البواہتین الأخريين. وقد أرجع یادین 
تاريخ بوابتي مجدو و جازر إلى القرن العاشر أيضا واعتبرهما من بناء سليمان. وبذلك 
ولد لأول مرة مفهوم ”أركيولوجيا المملكة الموحّدة" (انظر الخططات فى الشكل رقم١٠١).‏ 

على أن tt‏ الثاتي من المتقبين الإسرائيليين: الذي يتميز بمواقف أكثر نقدية من 
الرواية التوراثیةء قد تحدى تأريخ يادين. يقول المنقب أمنون بن تورء الذي يشرفه منذ 
اواحر التسعينيات على حملة تنقيبية شاملة فی موقع حاصورء في دراسة مطولة نشرت 
على حلقتین في مجلة علم الآثار التوراتي. خلال عام ۱۹۹۹ ما يلي: 

«لسنوات طويلة كان تأريخ یادین لبوّابات الثلاث موضع جدل وأخنر ورد. 
ولكن تأريخ يادين يواجه اليوم نقد قويا لعدد متنوع من الأسباب» وخصوصاً من قبل 
المنقبين العاملین في موقع مجدو الذين یقفون على رأس معارضي أساليب يادين في 
التأريخ. ومعظم هؤلاء يُرجعون تاريخ البرابات إلى القرن التاسع قبل الیلاد, تتخذ هذه 
المعارضة الآن أهمية ett‏ لأنها تأني في سياق الجدل الدائر قي الحلقات الأكاديمية B)‏ 
إسرائيل وخارجها) حول تاريخية عصر الملكة الوخدة. ذلك أن فريقاً من الباحثین اليوم 
لا يكتفي بوصف إنجازات داود و سلبمان على أنها نوع من البالغات النصية ف کتاب 
cat gall‏ بل يذهب إلى القول بأن أولئك الملوك كانوا شخصيات خيالية» او على احسن 
تقدير مشايخ قبليين محليين». وبعد أن ينتهي النقب من تلخيص نتائج <فریاته فی موقم 
حاصورء بقول بخصوص البواية الشهيرة ما بلي: «ولكن هل نستطیم أن نعزو البوابة 
والسور المزدوج إلى الملك سلیمان؟ لسوء الحظ فان AH‏ الآئارية لا تسمح لنا بتقریر 
تاريخ على هذه الدرجة من الدقة. هذا كل ما أستطيع الإدلاء به كعالم QUT‏ من غير أن 
آذعي طول الباع في التاريخ أو في الدراسات التوراتية. من الممكن أن يكون سلیمان 
مسؤولاً عن بناء البوابة والتحصینات, ولکن هذا القول ليس بالسبة لي نتيجة مبنية على 
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۰ - الیو لیات المدعوة بالملكية 
فی مجدو وحلصور وجازر 
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علم الآثار. فمن الممكن من الناحية الآثاربة أن نعزو هذه النشاطات العمرانية إلى عهد 
الملك يربعام الذي استقل بحكم المملكة الشمالية بعد مرت سلیمان»۱. 


ولكن ما لم يقله لنا أمنون بن تور هناء هو أن حملات تنقيية إسرائيلية أخرى قد 
بدات تکتشف بوّابات مشابهة خارج المدن الثلاث المدعوة باللكية, وان تار يخ هذه 
البوّابات اظهر آنها قد بنيت بعد قرن أو اکثر من البوابات الملكية. وهذا يعني أن نمطا 
معماریاً للبوابات کان شائعا في فلسطین. وهذا النمط لا علاقة له بأركيولوجيا المملكة 
الوحدة. یقول ترماس ل. تومبسون, الذي شارك في عملیات التنقيب یموقع جازر قي 
آواحر الستیتیات, عندما كان في طور التدریب اليداني ما بلي: 


«إن الخبر القتضب الوارد في سفر الملوك الأول ۹: ۰۱۵ عن بناء مليمان 
لتحصينات أورشليم و حاصور ومجدوء قد نم ربطه بتحصينات وطراز بوابة اكتشفت في 
موقع حاصورء وهناك بوابة معاصرة لبوابة حاصور تم التعرف عليها في موقع مجدو 
القريب وأظهرت شبها مدهشاً بهاء لا من حيث الطراز المعماري بل من حيث قطع 
الحجارة المستخدمة في بنائها والتي نحتت بالأسلوب نفسه. وقي الوقت الذي لم يتم العدو 
فيه على شيء مشابه في أورشليم؛ OG‏ البعثة البريطانية التي نقبت في موقع جازر في مطلع 
القرن العشرین» قد ازاحت التراب عن نصف بوابتها الني تم بناژها بنفس الأبعاد والنمط 
العماري. ولكن هذا الاكتشاف قد مر دون أن بلاحظه أحدء بسبب خطا في تأريخ 
لبواية أرجعها إلى الفترة الهيلينستية. وف عام ۱۹۱٦‏ تقرر الكشف عن النصف الثاني 
الطمور من البوابة (يعد أن أظهر يادين صلتها ببوابتي حاصور و مجدو), وقد كنت 
رقتها مساعدا ثانويّاً في فريق التنقيب. رغم أن هم البعشة كان الكشف عن البوابة 
ومقارنتها ببوابتي حاصور و مجدوء إلا أنه كان من الواضح للجميع والمقرر سالفا بأنها 
بوابة سليمانية, ومعاصرة لمثيلاتهاء حتى قبل أن نضرب معولاً واحدا في الأرض. م 
جاءت أبعاد البواية وعمارتها لتؤيد ذلك. وهكذا تم وضع هذه الدن التعالقة, والتأريخ 
الستراتیغرافي للمواقع IN‏ بسرعة وبطريقة کارثیة في خدمة مصداقیة الخبر التوراتي. 


1 - Amnon Ben Tor, Exlavating Hazor, in: Biblical Archaeology Review, March- 
April, 1999. 


5 


ob‏ هذا الإثبات المفترض لتاريخية آخبار نشاطات سليمان العمرانية» لم یؤٹر 
فقط على فهمنا وتأريخنا نهذه الواقع,؛ والسا سمح لكثير من المؤرخين والآثاريين 
الاستمرار ق ن کید العظمة الثقافية والمادية والسياسية للمملكة الموحّدة. غير أن هذه 
الفبركة قد بدأت تتهاوى عندما أخذت حملات تنقيبية إسرائيلية تكتشف بوابات مشابهة 
في مواقع غير إسرائيلية مثل موقع أشدود في السهل الفيليستي» وموقع اخيش في سهل 
شفلحء وتبيّن أنها قد بنيت بعد قرن من بوّابات المدن الثلاث» وأنها تنتمي إلى فترة 
ار کیولو جية مختلفة تماما عن تلك. وهكذاء وخلال سنوات alli‏ صارت SUNN‏ 
السليمانية" تدعی قي الکتابات الا كاديمية "بالبوّابات الدعوة بالسلیمانیة* . 

اضافة إلى بوآبات الدن ثلاث هذه فقد و جد الباحثون عن آنار الملکة 
الموحّدة؛ خارج متاطق إسرائيل ویهوذا في الهضاب الفلسطینية, ضالتهم الثانية في بنى 
معمارية غير مألوفة الشکل, تم العثور علیها في موقع مدينة مجدو. فالبنية الواحدة تتألف 
من قاعة مستطيلة یقسمها WY gb‏ صقان من الأعمدة إلى ثلائة أقسام. ویتم الدخول إليها 
من باب في مقدمة القسم الأوسط (انظر الخطط في الشکل رقم ۱۱). وقد فسرت 
ا حملات التنقيبية الأونی هذه البنی العمارية على آنها اسطبلات اللك سلیمان» 
وان مجدو كانت إحدى مدن الفرسان OLS My‏ التي يشير إليها نص مفر اللوك الأول 
۹ء حيث قرأنا سابقاً: «وبنى سلیمان... gl‏ وجميع مدن المخازن ومدن الر کبات 
ومدن الفرسان». ولکن هذا التفسیر قد نم محدیه من قبل العديد من علماء الآثار لاحقا, 
فقد قام فریق التنقیب في موقع مدينة السامرة» بربط هذه البنی (التي صارت تدعی بالبنى 
الثلائية) من الناحية المعمارية بأبنية مدينة السامرة التي ترجع إلى القرن التاسع قبل الميلاد. 
كما أن الدراسات السترانيغرافية الجديدة لوقع مجدو قد أشارت بدقة إلى انتماء البنى 
النلاثية إلى النصف الثاني من القرن التاسع قبل MAS‏ وهذا ما يجعلها خارج مجال 
ارکیولو جیا المملكة الموحّدة. 

ولكن ماذا عن وظيقة هذه المباني؟ إن حجمها الضخم وسماكة جدرانها يدل 
على أنها كانت أبنية عامة. ولكن لأي شان عام أحدئت؟ لقد بقي النقب الإسرائيلي 
إيجاد يادين مصيراء حتى أواسط السبعینیات» على أن البنى الثلائية في مجدو كانت 


1 - Th. L. Thompson, The Bible in History, 1999, PP,202-203. 
2 - Kathleen Kenyon, Archacology in The Holy Land, ۰ 
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إسطبلات. ولکن زملاء يادين الذين اكتشفوا بنى مماثلة في حاصور و بثر السبع قسروها 
على أنها مستودعات» ووافق على هذا التفسير عالم الآثار الأمريكي التوراتي اللامع 
جيمس بريتشارد في مقالة له عام ۰۱۹۷ وبعد ذلك تم اکتشاف مثل هذه البنی الثلانية 
في gil‏ عشر موقعاضمن فلسطين الکبری» بعضها برجم بتاريخه إلى القرن الحادي 
عشر » وجميعها تقریا يقع قرب البوایات الرئيسية للمدن. وهذا ما ناد Lal‏ إلى الاتفاق 
السائد الیوم على آنها ليست سوی مراکز للتبادل ONG saat‏ 

وهکذا يفودنا صمت الوثائق التاريخية وانعدام الشواهد الأثارية إلى نتيجة 
واحدةء هي Lil‏ لن نعثر على اللك سلیمان إلا في القتصص الشعبي الذي بعیدء على 
طريةته ا خاصةء صياغة القصص الشعبي التوراتي المؤيد بسطوة الأفكار الدينية واللاهوتية. 
إن سلیمان وعفاریته التي كان بحیسها في القماقمء هما من طينة واحدة. 

يقول المؤرخ توماس ل. نومبسون في كتابه «The Bible in Flistory‏ الصادر 
عام ۱۹۹۹: 


«خلال القرن العاشر» لم تكن مرتفعات يهوذا لتحتوي إلا على عدد ضيل من 
السكان لا ينجارز الألفي نسماء موزعة على بضع عشرات من التجمعات الفروية 
الصغيرة التي تعيش على زراعات الكفاف» إضافة إلى فعاليات ضعيفة في مجال 
الاحتطاب والرعي. أما أورشليم: فالها إذا كانت مدينة حية ومسكونة في القرن العاشر 
(وهذا ما لم تستطع الشواهد الأثرية البانه), فقد كان عليها أن تنتظر قرونا عدة قادمة 
قبل أن عتلك المقدرة على تحدي عشرات المدن القوية والستقلة الأخرى في فلسطین. 
فهي لم تكتسب وضع المدينة الحقيقية إلا في سياق الفرن السابع قبل الیلادء ولم نکن قبل 
ذلك سوى بلدة صغيرة تتصل مصالحها بوادي OMI‏ الذي يصلها بسهل شفلح غرباء من 
دون مرتفعات بهوذا. وفيما بتعلق يمنطقة الهضاب المر كزية (سإسرائيل)» فإنّها لم تطور 
هيكلية الدويلة الفادرة على التحكم بأفضل مناطق إفليمها إلا بعد قرتین على الأقل من 
التاريخ المعزو للمملكة الوخدة. كل هذا يعني أنه لم يكن هناك تملكة لشاؤل وداود 
وسلیمانء لأنه لم یکن هناك ما يكقي من السكان. وکل الدلائل تشير إلى عدم وجود 


“A - 


سلطة هركزية سياسية قوية في الفرن العاشر؛ كانت قادرة على وحيد عدد من الأقاليم 
تحت قیادتھا>ء'''. 

ويقول الباحث انريطاني کیٹ وایتلامء في كتابه الجديد الصادر عام ۱۹۹۹ ما بلي: 

«إن التغير بي عدد من العناصر ذات الصلة بموضوعنا هنا (مثل النغير في مقاربات 
دراسة OLS‏ القوراةء وفقدان ALS‏ الأ ركيولوجية» وتوضح ضعف البنی التحتية 
للمجتمعات الفلسطيتية مقارنة يبقية مجتمعات الشرق القدہم) من سأنه نفريضى ادعامات 
الدراسات التورائية بحصوص امبراطورية لداود و سلیمان كانت قوة عظمى في القرن 
اعاشر ... ومع ذلك فان ole‏ الادراسات نظهر تحفظا غریبا عندما تأني إلى تفسبر صمت 
لشواهد الأثرية عن هذه الإمبراطررية امجيدة» في الوقت الذي تلجأ فيه إلى استفلال 
الصمت نفسه من أجل باء تصور عن الماضي لا يؤيده سوى الرواية التوراتیةك!". 

وعلى هامش دراسته لمدارس الكتبة في بهوذاء يفول الباحث 1311115011 .12ء ob‏ 
نقصيه لأصول مملکة يهوذا قد أوصله إلى حقيقة في غاية من الأهمية, وهي أن اليّنات 
شبه معدومة على قيام هيكلية دولة في المناطق الهضيبة خلال القرن العاشر. وأن الدولة ني 
مرتفعات يهوذا لم تنشأ قبل الفرن الثامن قبل الیلاد عندما أخذت الدلائل الأ رکیولو جية 
تشير إلى زيادة ملحوظة في عدد السکان» وتوسع في النشاطات العمرانية, وزبادة في 
الإنناج: ومیل نحو المركزية السياسية. و حتى في ذلك الوقت: فان الشراهد الأركيولوجية 
ترسم لما صورة دويلة متواضعة'"". 

وقد قام الجيل الجديد من علساء الآثار في إسرائیل بالإجهار على مفهوم 
أركيولرجيا المملكة الوحّدة؛ إجھازا تاماء وبكل علمية ومرضوعية. فقد حرج عالم 
الآثار اللامع فتکلشتاین Israel Finkelstein‏ وزميله Ussishkin‏ .2 رو کلاهما م 
الجامعة العبریة في تل أبيب) من دراستهما اليدانية للبّسى المعمارية المعزوة لعسر المملكة 
ا مو حلة, بنتيجة مقادھا أن جميع هذه المنشآت نعود إلى القرن التاسم؛ ولا علاقة لها 


| = Th. L. Thompson, The Bible in History, 1999, PP206-207, 
وقد قمت لي المقطع الذي لقتبسته عن تونیسونء اعلاه, بإعادة نرتیب فقراته, لخرض توضیح مؤداه.‎ 
2 - Keith Whitelam, Inventing Ancient Israel, 1999, P.174, 
156 في نلرجم نفه, ص‎ Whitelam ہے‎ - + 


بسليمان أو المملكة الموحّدة''؟. و مداخلة له أمام الندوة الدولية لعلماء الآثار لي 
الولايات المتحدة. أعلن زمیلهما الآخر ۳2۵727 Nadav‏ روهو من جامعة تل أبيب 
ایضا) أن قصة اللك سلیمان آي سفر الملوك الأول هي قصة غير تاريخية في معظم 
تفاصيلها. وهو رغم عدم إنكاره لتاريخية شخصية سلیمان, إلا أنه يوجه نقده للمبالغات 
الواضحة في النص الترراتئي؛ ولا يرى في ملكة سليمان أكثر من مشيخة صغيرة. أما 
مکل ead‏ يكن سری یہ مواق او می نيعا ومن قبل مار inher‏ 
إبان فترة ازدهارها لاحفا(۲. 

ولکن هل كانت هذه الشيخة الصفيرة في اورشلیم یهودیة؟ وهل کان للبهودية 
آثر في الهضاب الفلسطينية خلال القرن العاشر قبل البلاد؟ هذا ما سنجیب عليه فق 


القصل القبل. 
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۳ - انظر وقالع هذه الندوة كما عرضها هيرشل شالکس لي مجلة: 
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الفصل (نشاسن 


خقافة قلسطين ق القرن العاشر 


نقول کاثلین کینیون في كتابها أ ر كيولوجيا الأرض المقدسة: «لقد عاشت المملكة 
الموحدة لإسرائيل حواني قرن من الزمان» ‏ وکانت هذه هي الفترة الوحيدة التي كان 
لليهود فيها كيان سياسي قوي لي آسيا الغرية. لقد وصفت أسقار الشوراة» وبشکل 
احتفالي» مجد المملكة انوحدة» وبقیت ذكراها مؤثرة على الأفکار والنطلعات اليهودية 
عبر العصورء ومع ذلك فان الشواهد الأركيولوجية عن هذه المملكة ضئيلة إلى حد 
NCS‏ 

إن تعبیر"آیهود" الذي تستخدمه كينيون في وصف شعب العهد القدیم, في تلك 
الفترة من مراحل الرواية التوراتية» هو تعبير خاطئ. فالبهرد هم حصرا بقية سبي يهوذا 
الذين عادوا إلى أورشليم في اواخر القرن السادس ق.مء وشكلوا القاعدة المكانية 
للمقاطعة الصغيرة التي أنشأها الفرس على مساحة ضعيلة من أراضي مملكة يهوذا البائدةه 
ودعوها بمقاطعة "یهود" اشتقافا من الاسم القديم للممنكة. في هنه القاطعة. تحديداء 
والتي تضم مدينة أورشليم ومساحة صغيرة حولهاء قام كهنوت أورشايم بتدوين DAA‏ 
التوراة خلال الفترة الواقعة بين القرن الخامس والقرن الثاني قبل الميلاد, وهنا نشأت 
وتطورت الديانة الدعوة بالدياتة اليهودية. فتعبير يهود أو يهردي هو صفة إثنية مثلما هو 
صفة دينية أيضاء ويدل على فرد أو جماعة من سكان مقاطعة يهودء أو من fal‏ الديانة 
البهودية. ولقد كان محررو أسفار التوراة مدركين لهذه الحقيقة» ولم يستخدموا سوى 


47 - Kathleen Kenyon, Archaeology in The Holy Land, P.233. 
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صفة إسرائيلي وإسرائیلیین, أو عبراني وعبرانیین» في سردهم للأخبار السابقة على السبي 
الاشوري لأهل ثملكة إسرائيل - السامرة» والسبي البابلي لمملكة بهوذا. 

إن أي معتقد ديني, بالغاً ما بلغت بدائیته» يترك آثار؟ ندل عليه. ونحن OW‏ 
نستطيع تلمس النطوط العامة لعتقدات وطقوس إنسان العصور الحجرية. اعتمادا على 
ماتركه من بقايا مدافن ومن Jobo‏ صغيرة وأمكنة عبادة بسيطة. أما معتقدات الثقافات 
العلیا فتعلن عن نفسها في ما تركته لنا من آناشید ديتية وصلوات: اضافة إلى الآثار المادية 
التجسدة في الفنون التشكيلية ون المعابد والهياكل والمقامات الديية. ولكننا حتى الآن 
لا تستطیع نلمس أي أثر للمعتقد التوراتي خلال الفترة المفترضة لتوطن العبرانیین في 
المناطق الهضبية الفلسطينية (۱۰۰۰-۱۲۰۰ق.م)» وخلال الفترة المفترضة للمملكة 
الموحّدة (القرن العاشر ق.م). فالنصوص الكتابية مفشودة Lakes‏ وكذلك الشواهد 
الأركيولوجية. فهل يُعقل أن شعباً كثير العدد قد حل في الهضاب الفلسطينية مدة قرنين 
من الزمان وبنى لنفسه مملكة کیری بعد ذلك داست حوالي قرن تقريباء وضمت إليها 
معظم للناطق الفلسطينية, لم يترك لتا أثرا واحدا يدل على ثقافته الدينية؟ 

جیب السيدة كينيون على هذا التساؤل بطریقة غير مباشرةء عندما تصف لنا 
معابد ا خصب الكنعانية في مختلف المواقع التي يُفترض انضواؤها تحت سلطة المملكة 
الموحَدة» وعن رموز آلهة الخصب التقليدية التي تم العثرر علیها في كل مكان في 
المستويات الأركيولوجية العائدة إلى القرن العاشر قبل الميلاد. وهي تختم وصفهالمعايد 
موقعي خيش (فٍ مهل شفلح) و بيت شان (في وادي يزرعيل) بفولھا: «إن استمرار هذه 
المعايد مستخدمة في القرن العاشر وما بعده يشكل واحدا من أهم المظاهر الشاذة في مملكة 
يُفترغى أن دينها يت ركز حول عبادة الاله بهوه Madey‏ وتقول بعد وصفها لمعابد 
كتعانية في مواقع آحری Ob‏ الديانة القومية للمملكة كانت تلقى منافسة من قبل عبادات 
الخصب القديمة والمتأصلة» والتي كان بشجعها ولا شك قبول البلاط الملكي لعبادات 
الثقافة الکتعانیه۲۱), 


1 - K. Kenyon, Royal Cities of The Old Testament, 0. 
2 - K. Kenyon, Archacology in The Holy Land, P.254. 


ويقول الأركيولوجي الهولندي Franken‏ .11ء في مسألة غیاب الشواهد A UY‏ 
على و جود الجماعات الإسرائيلية التي شكلت المملكة الموحّدة ما پلي: «إذا وضعنا النص 
التوراني SU Lite‏ علم UY‏ لم يتوفر لديه سبب واحد يدفعه إلى القول بوصول شعب 
جدید إلى فلسطين» تحول إلى أمة مع نهاية القرن الحادي عشر قبل الميلاد... إنه لمن 
المتعذر على تقنيات علم الآثار أن تكتشف الشواهد على وصول جماعات إلنية جديدة 
إلى مكان جغرانی ماء إذا لم تترك هذه الجماعات مخلفات مادية تدل عليهاء متميزة عن 
المخلفات المادية للجماعات الأصلية التي حلت بين ظهرانيها أو حلّت محلها. وهذا 
مالم نستطع التوصل إليه فيما يتعلق بالجماعات العيرانية... إن العتصر الثقاقي الوحيد 
الذي يمكن أن نعزوه. بأية درجة من الثقةء للجماعات العبرانیق هو دیانتها التمیزة» 
ولكن هذا العنصر قد بقي حتى OW‏ غير واضح من الناحية الأركيولوجية؛ ولا يوجد 
ما یدل علیه»۲ *. 

أما بخصوص هیکل سلیمانء فقد قدمنا في الفصل السابق کل الدلائل التي تنفي 
أن يكون قد بُني في القرن العاشر قبل OL‏ ورجحنا أن هيكلاً في آورشنیم قد بني في 
عصر مملكة يهوذاء ريما فيما بين القرن الشامن والقرت السابع قبل الیلاد, عندما حولت 
آورشلیم إلى عاصمة إقليمية قوية لأول مرة في اریخها. وعلی أية حال فسواء بي هيكل 
أورشليم في القرن العاشر ام تي القرن الثامن, فان إعادة تصوره على الورق اعتماد؟ على 
وصفه الوارد ني سفر الملوك الأول وبعض مقاطع من سفر حزقيال» تضع أمامنا مخططا 
معد سوري تقليدي» من المعابد المكرّسة لألوهة ال خصب؛: والتي شاع بناؤها قي بلاد 
الشام فیما بين اواسط الألف الثاني وأواسط الألف الأول قبل الیلاد. يُعرف هذا 
المخطط لدى بعض علماء الاثار بنمط المعبد السوري التناظري Syrian Symetrical‏ 
Temple Type‏ © (انظر المخطط ف الشكل رقم ۱۲). وهو يتألف من: 


۰ - انظر مساهمة فرانکن في موسوعة کامبربدج للناریخ القديم: 


The Cambridge Ancient History, Part2, Vol.2, ۳31-7 
انظر مقالة الأ رکیولوجی فولکمار فریتز:‎ - ۱ 


Volkman Frits, What Archaeology Tells Us About Soloman’s Temple, in: 
Biblical Archaeology Review, July-August 1987. 
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۱۷۰7 - مقطط معبد سليمان ونظائره في حاصور وتل الطعینات 
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١‏ باحة سماوية. 

مدخل مفتوح على الباحةء عن يمينه ويساره عمودان يحملان سقف المدخل, 
القاعة الرئيسبة. وقد تسبقها قاعة خارجية تلي الدخل المفنوح مباشرة. 
اشرابء أو قدس الأقداس» وهو عبارة عن قاعة داخلية ترتفع فللا عن 
الأرضیة؛ ويفصلها عن القاعة الرليسية حجاب. في جدارها الجبهي ينتصب 
عثال الاله. 


ما وت اعم 


وقد كشفت التنقیبات في بلاد الشام حتی OW‏ عن أكثر من عشرین معدا بني 
وفق هذا الخطط. لي مواقع مثل: تل الطعينات و آلالاخ في حوض العاصي الشمالي؛ و 
عين دارا إلى الشمال الغربي ٠ن‏ حلب» و كركميش على الفرات الأعلی, و مجدو و 
حاصور و شكيم و بيت شان في فلسطين. 

ببدي موقع تل الطعینات بشكل خاص شبھا راضحا بھیکل سليمان. كما هر 
واضح من المخططين في الشكل رقم ۱۲. ر کذلك معبد عين UNS‏ الذي قاد مخططه 
الوضح في الشکل رقم ۱۳ء إلى حل بعض الألغاز في وصف هيكل سليمان. وخصوصاً 
الرواق الخارجي ا حیط به» والذي يتألف قسمه الأعلى من طابق أو أكثر بحري على 
غرف علوية جانبية. فقد ورد في سفر اللوك الأول :٦‏ ه المقطع التالي: هوبنی مع حائط 
الببت Lal‏ حواليه. مع حیطان الیست. حول الهيكل والحراب» وعصل غرفات في 
مستديرها». لقد بقي مدلول هلا القطع غامضاً حتی اكتشاف معبد عين دارا للکرس 
لاله بعل هدد. فالطباق المذكور هنا والغرف التي لي مستدیره» هو تفس الرواق الخارجيٍ 
معبد عين داراء والذي تدل سماكة جداره الخارجي علي أنه كان يحمل طابقا علوبا 
أو أكثر يحتوي على غرف لا تستطيع سوى التكهن بوظيفتها. إضافة إلى هذه السمة 
المشتركة بين المعبدين» فان الباحث John Manson‏ بعد دراسته التفصيلية لعبد عين 
داراء يقول بان ۳۳ تفصيلاً من اصل ٦٦‏ تفصيلاً مذكورا في وصف هيكل سليمان 
تتطابق مع مخطط وديكورات ومنحوتات معبد عين ONG‏ 

بسهولة بعد زيارته لقلعة سمعان للعروفة. 


1 - John Manson, Ain Dara Temple. in: Biblical Archacology Review, May-June 
2000. 
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۲ معبد عين دارا في الشمال السوري 
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إن المعلومات الأ رکیولوجیة من القرن العاشر واضحة الرمالة. وهي تقول لنا بأن 
ثقافة فلسطين خلال القرن العاشر وما بعدہء لم تكن إلا امتداداً طبيعياً للثقافة السورية, 
وأن ديانة فلسطين ہما فيها المناطق الهضبية لم تكن إلا ديانة سورية تقليدية لا أثر فيها 
للمعتقد التوراتی الذي صاغه كهنة يهرذا بعد السبي» وخلال الفترة المعروفة بفترة الهيكل 
الثاني. LI‏ الثقافة المدعوة بالاسرائيلية, والتي يفترض أن القبائل العبرانية قد جاءت بها من 
الخار Wig‏ يوجد فی أرض فلسطين ما يدل عليها على كل صعيد. وقي الحقيقة فإئنا 
لا نستطيع إطلاق الاسم إسرائیلء ولا صفة الإمرائيلي: إلا على الدويلة الصغيرة التي 
قامت في منطقة الهضاب المركزية منذ مطلع القرن التاسع قبل الیلادء عقب بناء مدينة 
السامرة على يد الملك عُمري» مؤسس مملكة السامرة أو ملكة إسرائيل. 

يقول أبرز علماء الآثار في الکیان الصهيوني الیوم» وهو !. فتكلشتاين؛ في بحث 
قدمه أمام ندوة عقدتها جامعة بن غوريون عام ۱۹۹۸ حول أصول (سرائیل» بأن کتاب 
التوراة فد فقد اليوم أهميته کمصدر تاريخي؛ وخصوصا فيما يتعلق بأصول إسرائيل 
ومسألة المملكة الموحّدة. فهذا الكتاب هو وثیقة متأخرة جدا کتبت فصولها الأولى في 
القرن السابع وفق أبكر التقديرات» ومن خلال منظور لاهوتي وإيديولوجي وسياسي. من 
هناء فان البحث عن الأساس التاريخي الكامن وراء الرواية التوراتية هو مهمة صعبة 
للغاية» هذا إذا كانت ععلیة ممكنة من حيث الأساس. إن البحث عن أصول إسرائيل في 
الناطق الهضبية الفلسطينية يجب أن يعتمد على المعلومات الأركيولوجية وحدهاء وهذه 
المعلومات تجعل من الصعب علينا التحدث عن ”إسرائيل“ الا عندما نأتي إلى ما بعد 
الفترة المفترضة للمملكة الموحّدةء عندما ظهرت مملكتا إسرائيل ويهوذا إلى الوجود» 
فمملكة داود و سليمان ريما لم يكن لها و جود» وإذا وجدت فقد كانت أبعد ما تكون 
عن هيكلية المملكة القیقیة(۱). 


والسؤال الذي يطرح نفے OW‏ هو؛ إذا لم تكن المناطق الهضبية في فلسطین قد 

شهدت خلال القرن العاشر قيام مملكة موحدة, كانت من القوة بحيث استطاعت أن 

١‏ - انظر وفائم الندوة كما عرضها هیر شل شانكس؛ 

- Hershel Shanks, No History in The Bible? in: Biblical Archaeology Review, May- 
June, 2000. 
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نضم إليها معظم مناطق فلسطين الکبری: فما الذي كان يجري على مسر ح التاريخ 
خلال حقبة القرن العاشر؛ وكيف نشأت ملکتا إسرائيل ويهوذا العروفتان لنا تاریخیا؟ 

لكي نجیب على هذا السژال سوف نعود القهقرى في الزمن إلى بدايات التاريخ 
الفلسطيني في عصر البرونز البکر (الألف الثالث قبل الميلاد)» ثم نهبط تدريجياً إلى عصر 
البرونز الوسيط (.ه4ة١-.‏ هه (SV‏ فعصر البروتز الأخير (۰ ۲۰۰-۱۵۵ ۱ق.م)» 
فعصر الحديد الأول (۱۰۰۰-۱۲۰۰.ع) وهو الفترة التي يفترض أن القبائل العبرانية 
قد توطضت خلالها في المناطق الهضبية الفلسطیبة قبل تشکیل المملكة الوخدة في 
القرن العاشر. 


ونحن ما زلنا بحث عن ملكة اليهود في فلسطين. 


- Q٩ = 


ا لقصل افحادذص 


عودة إلى الوراء (۱) 
قلسطین قي عصر البرونز 


-١‏ عصر البرونزالمبكر 


تشير الشواهد الأركيولوجية واللغوية ep gall‏ إلى أن المنطقة السورية الواقعة بين 
الفرات شرقاً والبحر التوسط غرباه وین جبال طوروس شمالاً وأطراف الصحراء العريية 
وا كانت مسكونة بشعوب تتكلم اللغة السامية منذ أواخر الألف الرابع قبل الميلاد. 
إن أقدم المدن التي تعود مستوياتها الأركيولوجية الأولى إلى هذه الفترة» تحمل اسماء 
سامية موثقة في نصوص تعود إلى مطالع الألف الثاني قبل OOM‏ مثل أريحا و بيت شان 
و بيت بارح و مجدو و عكا و صیدون و سيميرا و آوغاربت وغيرها. وبما أن التاريخ 
قد علمنا أن أسماء المدن تنحو إلى الثبات والاستقرار عبر عشرات القرون» SU‏ نعتقد 
شبه جازمين Ob‏ مدن بلاد الشام التي حملت أسماءً سامية في مطالع الألف الثاني قبل 
الیلادء كانت تحمل الأسماء ذاتها في الألف الرابع قبل الميلاد, على أقل تقديرء وان من 
أسّها وأطلق عليها آسماء‌ها هم أقوام تتكلم لهجات سامية متقاربة. فسکان هذه 
المنطقةء والحالة code‏ هم أصيلون في مواطنهم الشامية ولم يدوا إليها من خارجهاء على 
ما تقول به نظرية الهجرات السامية من جزيرة العرب. كما أن لغتهم التي ندعوها اليوم 
بالسامية الغربية قد تطورت قي المنطقة السورية ولم بجر استبرادها من الخارج. 
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اطلق المؤرخون احدئون اسم الكنعانيين على سکان بلاد الشام خلال الألف 
الغالث قبل البلاد: وانتصرت التسمية لديهم على سكان المناطق الساحلية ما يلي 
أوغاريت جنوباء مع بعض الامتدادات الداخلية كما هو الحال في فلسطین, خلال الألف 
الثاني قبل الميلاد. أما فى الألف الأول فقد اقتصرت التسمية على سكان الساحل اللبناني 
من أرواد إلى راس الناقورة, واسٹخدمت تبادلياً مع اسم الفينيقيين. وق الحقيقة فا 
الاسم کنعان غير موثق لدينا في نصوص الألف الثالث قبل الميلاد للدلالة على سكان بلاد 
الشامء ولکن اعتبار؟ من أواسط الألف الثاني قبل الميلاد تيدأ النصوص المصرية باطلاق 
الاسم على مناطق فلسطين والساحل السوري الجنوبي مستخدمة صیفة بي- کنعان. ولدینا 
نصوص قلیلة سورية تشير إلى يعض مناطق الساحل السوري بالاسم كنعان» مثل نص 
إدريمي ملك الالاخ في القرن الخامس عشر قبل الميلاد. gy‏ كتاب العوراة أطلق احررون 
الاسم على سكان فلسطين تمییز) لهم عن العبرانيين الذين Ube‏ بين ظهرانيهم. وقي العصر 
الهلينستي ترد التسمية على النقود المصكوكة قي بعض مدن الساحل الفينيقي. وف إتجيل 
متى يطلق المؤلف صفة كنعاني على سكان مناطق فينيقيا التقليدية في صيدا وص ور 
(متی ۱6: ۲۲-۲۱). 

شهدت الفترة الانتقالية من الألف الرابع إلى الألف الثالت قبل الیلادہ في کل من 
سورية ومصر وبلاد الرافدین انربي» نشوء نقافة الدينة التي قامت على الخلفية العامة 
للعصر ا حجري الحدبث (-النيوليتي)» وظهرت اولی الدن الحقيقبة لي تاريخ الحضارة 
الانسانية. كما تشکلت ثي هذه الداطق کیانات سياسية مُركبة ومتطورة» نراو حت فی 
التعقید من دولة الدينة ني کل من سورية ووادي الرافدین الجنوبي» إلى المملكة الکبری 
التي تشتمل على بيثة طبيعية بأكملها كما هو الخال في مصر. 

لقد ساعد المناخ الرطب والطیر؛ الذي ميّر الألف الرابع قبل اليلادء النطفة 
السورية على تطوير اقتصاد زراعي متقدم یتجاوز الاقتصاد البدالي للعصر النيوليتي؛ 
وادی فيض ا حاصیل إلى نشوء حاجة إلى الإدارة المركزية التي تنظم وترشّد عمليات 
تسويق المننجات الوفيرة في السهول الداخلية الواسعة» مثل سهول حلب والجزيرة» الأمر 
الذي قاد إلى نشوء ملسلة من الدن الأولى في منطقة الجزيرة وحوض ال حاہور بدات 
التنقيبات الحديثة بالكشف عن طلائعها منذ وقت قريب. ففي عام ۱۹۹۹ أعلنت البعشة 


الأوروبية المشتركة العاملة في موقع تل حموکار بمنطقة احسکة» عن اكتشاف مدينة 
تعود إلى أواسط الألف الرابع قبل الیلاد تبلغ مساحتها ۲۵ هکتارا ويحيط بها سور 
متراسي هائل. وقد احدث هذا الاكتشاف ثورة في معلوماتنا الأر كيولوجية» وارجع 
تاريخ اللورة الدينية إلى الألف الرابع قبل الميلاد؛ بعد أن اعتقدنا لفترة من الزمن OL‏ 
الدن الأولى قد ظھرت لأول مرة في تاريخ الحضارة الإنسانية في وادي الرافدین الجنوبي 
(منطقة سومر) مع مطلم الألف الثالث قبل الميلاد. وہما أن هذه المدينة لا يمكن أن تكون 
قد نشأت LS) coo de‏ في سياق نهضة مدينية شاملة ف المنطقة السورية؛ فائي أعنقد 
جازماً ob‏ سلسلة من المدن العاصرة لها سوف تخر ج من تحت مثات التلال الأثرية التي 
ما زالت تنتظر معاول التتقيب في منطقة الجزيرة وحوض الفرات. 

لم يعطنا موقع تل حموكار رقم طينية: ولكن مثل هذه الرقم قد بدأت بالظهور 
منذ مطلع الألف الثالث في كل من وادي الرافدين ووادي الٹیل: وصار بإمكان علم 
التاريخ الاعتماد على هذه الوثائق الخطية لي عملية استقصاء أحداث ماضي هذه المنطقة. 
ثم ما لبشت انوثائق النطية حتى ظهرت ف موقع مديتة إیلا ني الشمال السوريء عندما 
تم في أواسط سبعينيات القرن العشرين اكتشاف مكتبة في القصر الملكي شمتوي على 
۰۰ رقيم فخاري نقشت عليه بالسمارية» العروفة في وادي الراقدين» موضوعات 
مجارية وسياسية ودينية وطقسية شتی. 

Uf‏ في فلسطین, التي كانت منطقة رائدة من مناطق ثقافة العصر الحجري الحديث» 
فقد نأخر ظهور المدن حتى الفترة الانتقالیة بين الألف الثالث والألف الثاني قبل الميلاد. 
ولكن هذه المدن قد بقيت طيلة الألف الثاتي آقرب إلى القرى السورة منها إلى المدن 
الحقيقية» ولم تبلغ في أي وقت من الأوقات مستوى المدن السوریةء إضافة إلى بقائها في 
وضع متلقي التأثيرات الحضارية لا في وضع المشع لها. ولعل السبب راجع بالدرجة 
الأولى إلى تنو ع البيئات الطبيعية هناء وانعزالها عن بعضها بعضا. وهذا ما لا يشجع 
ظهور مراكز حضرية كبيرة تعمل على تنظيم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لبيئة 
واحدة متجائة تضم اعداد] كبيرة من القری والبلدات الصغيرة التي تشعر بالحاجة إلى 
التقارب والتعاون. ففي الوقت الذي شهد فيه الألف الثالث قيام مالك كبرى في المناطق 
اجاورة» بقيت فلسطين مؤلفة من قرى صغيرة یتراوح عدد سكانها من بضع عشرات إلى 
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بضع مئات» وربما تطور بعض هذه القرى لتصبح بلدات مسورة تضم الواحدة منها ألفين 
أو أكثر. ورغم أن هذه الواقع الأولى قد طورت ما ندعوه OW‏ بالاقتصاد المتورسطي, 
الذي یقوم على زراعة الكرمة والزيتون والأشجار اكثمرة» إلا أن وسائل تحصیل العاش 
لديها كان متنوعاً بتنوع بيئاتها ومناطقها ا جغرافیةء وقربها من مصادر المياه» والمعدلات 
السنوية لهطول المطر فيها. بلفت كثافة السکان أعلى نسية لها في وادی يزرعيل 
الخصيبء يليه مناطق السهل الساحلي (سهل شارون وسهل فلستيا)؛ فمنطقة الهضاب 
الحساسة للجفاف بسبب انخفاض معدلاتها المطرية» فصحراء النقب. 

ورغم ان الكتابة قد ظهرت في كل من سومر و مصر من مطلع الألف الثالث قبل 
البلاد, وني سورية الشمالية (إييلا) منذ أواسط الألف eel‏ إلا أن ظهورها في نلطين 
قد تأخر» على ما يدوء حتى اراسط الألف الشاني» ولم يُكتشف منها إلا وثائق قليلة 
ومبعشرة إلى درجة يرئى لها. من هناء فإنّدا مضطرون لي كتابة تاريخ فلسطین إلى 
الاعتماد على علم الآثار ونتائجه الصامتةء وعلى دراسة الوثائق المكتوبة للحضارات 
الجاورة. فقد بدأ اهتمام مصر جدياً بمنطقة فلسطين منذ عصر الأسرة ا حدیشة؛ عندما 
بط فراعنة الأسرة الثامنة عشر سلطتهم على طرق التجارة في فلسطين وسورية الجنوبية. 
من عهد تحومس الثالث (۱۳۹-۱۹۰.ع)» وأخذوا بتوثیق حملاتهم العسكرية في 
نصوص مفصلة وطويلة. كما بدأ الآشوريون من جانبهم بالتوثیق الدقیق لحملاتهم على 
مناطق غربي الضرات منذ مطلع الألف الأول قبل الیلاد, واعطتنا السجلات الآشورية 
معلومات تفصیلیة عن فلسطين وأوضاعها السياسية. 


انعكست حياة الاستقرار التي عاشها سكان فلسطين في بيئاتهم التعرلة على 
الشکوین السياسي للمنطفة. فقد كانت فلسطين خلال عصر البرونز البکر (الألف الشالٹ 
قبل الیلاد) تتألف من قرى صغيرة وبلدات مسوّرة ذات تنظيم مدني بسیط؛ وكانت كل 
بلدة تيسط حمايتها على عدد صغير من القرى ا حیطة بها. أما السلطة في هذه البلدات 
فكانت بيد حكام محليين هم بمثابة مشايخ يتوارئون الحكم بسبب ثرواتهم العائلية 
وملكياتهم للأراضي وقطعان الماشية. في ظل مثل هذا النظام السياسي البدائي» الذي يفتقر 
إلى مراکز حضرية كبرى ذات تنظيم مدني وسياسي متطورء وإلى بيروقراطية متعلمة 
ومتفرغة لشؤون ا حکم والإدارة» كان من الصعب على أية مدينة فلسطينية فرض سلطتها 
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على مدن آحری. وخلن آي شكل من اشکال الوحدة اغلیة أو الإقلیمیة وذلك رغم 
وجود مراتبية معترف بها ضمن شبكة الشیخات الحاكمة, لم ٹترجم أبدا إلى واقع 
سياسي علی الارض. 
بل لقد عملت التجار ة احلية على ربط البیئانت وتواصلها. قفي اوقت الذي يداشو gal‏ ۶ 
البيشي إلى توخ في الإنتاج الزراعي والحريء فانه يدعو أيضا إلى طلب التكامل 
الاقتصادي عبر التبادل التجاري. فلقد بادل مربو الاشية منتجاتهم مع مزارعي الحبوب» 
وبادل مزارعو الحبوب منتجاتهم مع أهل البستنة, و بادل حرفيو المدن بضائعهم مع البقية. 
وهکذا راجت بضائع التبادل اننقدي, وعلی رأسها الصوف ومتجات اخلیب والزيت واخمور۔ 
ورغم أن التجارة الدولية لم تكن قد نشطت على نطاق واسم خلال عصر البرونز 
البکرہ إلا آد طرق التجارة كانت قد شقت طريفها عنی المناطق احدودیة من فلسطين 
والممرات الطبيعية الدو لية, متقادية مناطق الهضاب الوعرة و اتخذت لها مالك ثايتة 
بقيت على حانها حتى نهاية العصور القديمة. وكانت الحركة تنشط على هذه السالك 
أو تهدأ تبعا للأحوال المناخية والاقتصادية والأمنية. ورغم وجود شبكة ضرق تجاریة 
محلية ربطت البيئات الطبيعية قي فلسطین, الا أن التجارة الدولية قد اقتصرت على ثلاثة 
طرق رئيسية (انظر الخريطة في الشكل رقم CVE‏ وهذه الطرق هي: 


-١‏ الطريق الساحلي: ويدعوه المصريون بطريق حوروس. وهو ينطلق من منطقة 
الدلتا الشرقية؛ فيقطع انزاوية الشمالية الغربية من سیناء إلى غزة على البحر المتوسط. لم 
بصعد بمحاذاة الساحل ليمر بأشقلون (عسقلان) وأشدود. وعند يافا يتجه غربا نحو 
أفيق» ثم يتابع مسيرته الساحلية شمالا نحو مجدو عند مدخل وادي يزرعيل. لیتفرع بعد 
ذلك إلى ثلاثة فروع؛ ففرع يتابع مسيرته الساحلية شمالا نحو مدن فينيقيا ومنها إلى 
سيميرا فأوغاريت فالمناطق الساحلية لآسيا الصغری؛ وفرع يعبر وادي يزعيل بين هضاب 
السامرة ومرتفات الجليل نحو الضفة الشرقية للأردن حيث يتصل بطریق الملوك وصولا 
إلى دمشقء وفرع يصعد مرتفعات الجليل نحو حاصور ومن هناك ينقسم إلى فرعين: 
واحد يتجه شرقا لیصل دمشق والثاني يتابع طريقه شمالا عبر وادي البقاع بانجاه حلب 
وما روافها. 
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٤‏ - طرق التجارة الدولية 
طريق البحر وطريق الملوك 


۲- طريق الملوك: ينطلق من وادي النیل قبل تفرع النهر متجها شرقاً عير صحراء 
سيناءء فيمر من وادي فيران إلى منطقة دير القديسة كاتريناء ومنه إلى خلیج العقبة. بعد 
العقبة any‏ شالا فيعبر آدوم وموآب وعمونء فالجولان وصولاً إلى دمشق التي كانت 
عقدة مواصلات المنطقة السورية. وبذلك يؤمن هذا الطريق لمصر صلتها مع متاجم 
النحاس في سيناء» ومع تجارة شبه الجزيرة التي تأني في طريق يصعد من اليمن ويمر بمكة 
ويثرب قبل أن بلتقي بطريق الملوك. 

۳- الطريق الصحراوي: ينطلق من الدلتا الشرقية لینقطم شمال سيناء ليصل إلى 
واحة قادش برنیع» ومنها إلى رده م يأخذ مسيرته شمالاً في وادي الأردن نحو بيت 
شان حيث بتصل بالشبكة الرئيسية. 

إن المناخ الرطب والمطير الذي ساد منطقة شرقي المتوسط خلال الألف الرابع 
ومطلع الثالث» قد ساعد على تطوير اقتصاد شيز برفرة ا حاصیل الزراعیة التي راحت 
دفع على طرق التجارة ا حلیة والدولية. وقد وصلت حركة التبادل العجاري أوجها في 
منتصف الألف الشالث» فارتبطت الشبكة التجارية الحلية لفلسطين بالشبکة الدولية, 
وصارت زيوت وخمور فلسطين تصل بانتظام إلى مصر ووادي الرافدين. خلال هذه 
الفترة المزدهرة ظهرت معظم المدن الفلسطينية المعروفة لتا من الفترات اللاحقة» وانتقلت 
من مستوى القرية إلى مستوى البلدة المسوّرة. من هذه المدن التي نشأت في عصر البرونز 
البکر والوسيط: 

-١‏ على الساحل والسهل الساحلي: غزة, وأشقلون» وأشدودء وجت., وعقرونء 
ويافاء ودورء وعكا. 

؟- في سهل شفلح (التلال النخفضة): جرارہ ولخيشء وبيت شميشء وجازر: 
وأفیق» وعجلون. 

۳- الهضاب المركزية: شکیم» وشلوة» وترصة. 

-٤‏ مرتفعات يهوذا: آورشلیم» وبيت igh‏ وجبعون» وحبرون؛ وبر السبع. 

-٥‏ مرتفعات الکرمل: حاصور 

-٦‏ غور الأردن: أريحاء وعين جدي» وعاي. 

۷- وادي یزعیل: مجدو» ویزرعیل؛ وتعتك» وبیت شان. 


لاه ب 


الفترة الانتقالية وظهور الأموريين 

منذ أواسط الألف الثالث قبل الیلاد. أخذ المناخ في منطقة شرقي التوسط يميل 
تدريجيا نحو الجفاف, وبدأت الأوضاع المزدهرة للبيئات السورية بالتدهور» وخصوصا 
في فلسطين التي تقل معدلات أمطارها, من حيث hey‏ عن بقية معدلات البیگات 
السورية. وقد بلغ الجفاف آوجه خلال القرنين الأخيرين من الألف الثالثء وأدى إلى 
انهيار الحياة الاقتصاديةء وزعرعة البنى الاجتماعية والسیاسیة؛ وذلك من وادي النيل إلى 
وادي الرافدين. قفي مصر انخفض منسوب مياه نهر التيل بشكل حادء ما أدى إلى تدمير 
الحياة الزراعیة؛ وفوضى اجتماعیةء وثورات: وانقسامات سياسية» قادت ف النهاية إلى 
سقوط الأسرة السادسة وانهيار المملكة القديمةء و حلول الفترة التي یدعوها المؤرخون 
بالفترة العترضة الأولى ف التاریخ المصري. وقد تزامن انهيار المملكة القديمة في مصر مع 
انهيار المملكة الأكادية في بلاد الراقدینء فسقطت بابل بيد البرابرة الغوتیین المنحدرين من 
الجبال الشرقية. و بلاد الشام انهارت الحاضرة السورية الكبرى إيبلاء ثم تبعتها بقیة 
حواضر الألف انثالث التي وقعت تحت سلطة القبائل السامية الآمورية التي أسست لاسر 
حاكمة قوية في ماري وحلب وقطنة؛ وغيرها. 

أما في فلسطین, فان الشواهد الأثرية من الفترة الانتقالية تشير إلى حصول نقص 
متسارع في عدد السكان بلغ حده الأدنى حوالي عام ۲۰۰۰ق.م. فقد تم هجر الناطق 
الحساسة للجفاف أولاء مثل الهضاب المركزية والجنيل ومرتفعات يهوذاء ثم طالت 
الكارئة المناطق الخصبة المطيرة شل وادي يزرعيل والسهول الساحلیةء وتحول القسم 
الأعظم من سكان المناطق الزراعية إلى حياة الرعي المتنقل. كما ترافق هذا الضراغ 
السكاني مع دمار للمدن الرئيسية وانقطاع في السکن دام آکثر من قرن. وقي نفس الوقت 
كانت وثائق وادي الرافدين تعطینا معلومات عن تواجد مکثف للقبائل الرعرية الجائعة 
على ضفاف الفرات» أشير إليها باسم الآمورینە أي أهل الغرب. 

وقد قامت اليدة کائلین كينيون بدراسة آنار الدمار في عدد كبير من OAM‏ 
الفلسطينية خلال هذه الفترة الاتقالية» ولاحظت وجود آثار مادية على أطراف الدن 
المدمرة, لجماعات رعوية لا تنتمي إلى ثقافة عصر البرونز SM‏ على ما تدل عليه 
مخلفاتهم ا مادیةء مثل الأدوات الفخارية والأسلحة ويقايا الدافن وغيرها. فجميع هذه 
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الخلفات تشیر إلى نمط حياة رعوي وننظیم سياسي بسيط يقوم على الزعامات القبلية. 
وقد عاش هؤلاء في مخيمات في محيط المدن المهجررة والمهدمة, مدة طويلة قبل أن 
پیداوا ببناء بيوت بسيطة تختلف جذریا عن عمارة عصر البرونز SA‏ كما بقيت 
مواقعهم المبنية تلك بدون اسوار أو تحصینات, خلال کامل الفترة الانتقالية وصولاً إلى 
مطالع عصر البرونز الوسیط. ثم ما لبث هؤلاء حتى ذابوا لى ثقافة عصر البرونز الوسیط 
دون أن ير كرا اثر) یذ کر. وقد استنتجت کینیون (اعتمادا على نظرية الهجرة الآمورية 
من شبه الجزيرة العربية» التي تعزو نهاية ثقافة عصر البرونز إلى غزوات الآموريين) بأن 
هذه ا جماعات هي شرائح آمورية دمرت المدن الفلسطينية ٹم عاشت على اطرافها زمناً 
طويلاً وفق نمط حياتها القدیم» قبل أن تتحول إلى الزراعة ويناء البيوت وإعادة إسياء نلدن. 


على أن النظرية التي تحمل الآموريين مسؤولية تدمير ثقافة عصر البرونر البکر في 
بلاد الشام» لم تعد تلقى تأييد معظم الژرخین اليوم» وخصوصاً بعد تزايد معلوماتنا حول 
البدلات المناخية العالمیةء والعی OLY‏ تتخد طابعاً أكثر دقة بخصرص مناخ العصور 
القديمة وتبدلانه, وذلك منذ ستينيات القرن العشرين. ففي عام ۱۹۵۲ عمد في مفر 
الأكاديمية الأميريكية poe‏ ضم نخبة من علماء الناخ ف الولایات التحدة» وطبعت 
نتائجه في مجلد يحمل عنوان: التبدل المناخي. وق عام ۱۹٦١‏ دعت منظمة اليونسكو 
والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى ندوة دولية فی مدينة روماء لبحث التبدلات APA‏ 
وطیعت نتائجها في مجلد تحت عنوان: تبدلات الناخ. وق عام ۱۹٦٦١‏ عقد قي الكلية 
الإمبراطورية بلندن مؤتمر حول الموضوع نفسه؛ وطبعت وقائعه في مجلد تحت عنوان: 
التبدل المناخي من الألف الثامن قبل للیلاد إلى العام اليلادي الأول. وقد تير هذا احلد 
باحتوائه على عدد من الأبحاث المهمة حول صلة التبدل المناخي بناریخ وحضارة الشرق 
الأوسط. إضافة إلى هذه التدوات والمؤتمرات للهمة, وما تلاهاء فقد فام عدد من علماء 
الناخ بنشر مساهمات فردية متميزة ألقت الضوء على كثير من الغاز التاريخ 
والأركيولوجيا في الحضارات القديمة؛ منهم H. ©. Willet‏ و R. H. Carpentar‏ 
OR, L. Raikes,‏ 
~١‏ حول هذه لعلومات بخصوص تیدلات الناخ في المصور الغديمة أنظر: 

۱ - القريد عالور: الآموريون: ترجمة Sebi‏ شعث. 
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إن ما يمكن لنا استنتاجه من مقارنة التبدلات المناخية في العصرر القديمة 
بالأحداث والفاصل الهمة لي تاريخ الشرق القديم» هو أن حضارة عصر البرونز المبكر 
قد انتهت بتأثير كارلة مناخية aL‏ وان تحر كات الآموريين لم تكن إلا نتيجة من نواتج 
تلك الكارئة. وقد بدا بعض الؤرخین ا جدد يعتقد بأن المدعوين بالآموريين ليسوا 
جماعات غريية Edy‏ إلى بلاد الشام من الجزيرة العربية, بل هم أهل المناطق المنكوبة 
الذين اجبرهم الجفاف على هجر أراضيهم الزراعية؛ رحولهم إلى حياة الرعي المتنقل 
Le pasty‏ في فلسطين وسورية الجنوبية التي تلقت اقوی ضريات الكارثة الناخية. ومن 
هؤلاء فریق من الشرائح المعدمة تماماً راحت ترتحل إما باتجاه الدلتا المصرية أو باتجاه نهر 
الفرات. بقول توماس ل. توميسون 9 کابه :The Bible in History‏ 
«حتی أواسط السبعيتيات من القرن العشرين» كان البحث الأ ر کیرلو جى 
والتاريخي يعالج أحداث الفترة الانتقالیة من خلال نظرية الهجرات البدوية مس شبه 
الجزيرة العربية. كما ربط العديد من الباحثین هذه النظرية بالنصوص المسمارية التي 
تتحدث عن جماعات الأموروء وبالنصوص الهيروغليفية التي تتحدث عن جماعات 
العامو, وبذلك تم اختراع تاريخ لهجرة الآموريين. فتحت الاسم عامو جعلوا أحد 
العناصر الرئيسية وراء الأحداث التي قادت إلى تهاية المملكة القديمة في مصرء وتحت اسم 
الآموريين جُعلوا مسؤولين عن تدمير ثقافة عصر البرونز المبكر في كل من بلاد الرافدين 
وبلاد الشام؛ قبل سيطرتهم المنظمة على الهلال الخصيب وتشكيل مالکهم الآمورية... إن 
القبول اليوم» وعلى نطاق واسع بين الباحئین» بنظرية اللغة الأفرو- آسيوية باعتيارها ام 
اللغات السامیةء قد فاد إلى التخلي عن النظرية الرومانسية القديمة يخصوص اللغة السامية 
الام التي نشأت في شبه الجزيرة العربية, كما قاد أيضاً إلى التخلي عن نظرية الهجرات 
السامية من شبه الجزيرة العربية. إن الأفكار البالية عن الغزو والاجتياح قد جعلت من 
السهل على المؤرخين استخدام جحافل البدو من أجل مسح الحضارات القديمة واستهلال 
حضارات جديدةء وبذلك انتقلوا بنا من حضارة البرونز الميكر إلى حضارة البرونز 
الرسيط؛ ومن عالم الکتمانیین الفلسطينيين في عصر البرونز الوسيط إلى عالم الاسرائیلین 
ي عمر الحديد. ولکن, ألا تبدو لا هذه الانتقالات مفهومة أكثر إذا تخلینا عن تفسيرها 
باجتیاحات القبائل السامية الدخیلة؟ والا تبدو لنا هذه الانتقالات مفهومة AST‏ إذا 
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تخلينا عن تفسيرها باجتياحات القبالل السامية الدخبلة؟ وألا تبدو لنا الاستمرارية الثقافية, 
بما تحتويه من تنويعات» أكثر و باعتبارها من نوانج التغیرات الداخلية والتحولات 
الاتتصادیة؟»۳). وبعد شرح الأحوال العامة لي سورية الجتوبية خلال الفترة DUTY‏ 
والتبدلات التي أحدئتها الأحوال المناخية التي سادت اواخر الألف النالث؛ بنتسهي 
توميسون إلى القول: 

gy‏ محاولة للتلاژم مع حالة الجفاف المترايدة» وما أدت إليه من مجاعات عبر 
الستوءت العجاف المتوالة إلى ما IY‏ تحولت شرائح واسعة من صکان فلسطین, 
مجيرة إلى حياة الرعي التي كانت أقل عرضة UW‏ الباشرة للجفاف من حياة الزراعة 
المستقرة. واخذ هؤلاء بتتشرون في جماعات صغيرة عير سهول أوسع فأوسع» حتی 
غدت الحياة الرعرية وزراعة الرقع الصغبرة التتاثرة من الأرض من الأرض: طريقة دائمة 
في تحصيل المعاش خلال الهزيع الأخير من الألف الثالث. كما أجبرت شرائح واسعة من 
العائلات المقتلعة من مواطنها على مغادرة فلسطین» والنزوح على شكل جماعات متجهة 
ابعد نابعد. وصولاً إلى جبل بشري على الطرق الأقصى من البادیة السورية (وهو الکان 
الذي نعرف من وثائق تلك الفترة عن التواجد الکتشف للجماعات الآمورية فيه). كما 
توجهت جماعات مهاجرة أخرى وبا حتی دخلت الصحراء العرية واستقرت في 
راحانها. وهؤلاء هم الذین ورد ذکرهم بعد ألف عام في الس‌جلات الآشورية باعتبارهم 
Pls‏ عر بية. 


۲- عصر البرونز | لوسیط )+140 -۱۵۵۰ قم) 

في مطالع الالفية الثانية قبل الیلاد» تراجعت موجة ال GLU‏ وعاد الناخ الرطب 
والمطبر إلى شرقي التوسط, وهذا ما شجع السکان الذین افتلعوا من آراضیهم الزراعية 
على العودة إلى حياة الزراعة والاستقرار» فظهرت القری في کل مکان من السهول 
الخصیبةء وحتی في المناطق شبه ا حافة التي أخذت تتلفی معدلات عالية من الأمطار 
جعلت الزراعة فیها مجدیة. كما انتعشت الحياة في الراکر الحضرية الکبيرة على يد 
العناصر الآمورية» وأعيد بناء الدن للهدمة أو للهجورة. وسواء کان هوّلاء الآموريون من 


٠١ Thomas L. Thompson, The Bible in History, P. 130. 
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اصل محلي ام من اصل خارجي, فالهم قد استقروا في الأرض وبسطوا سلطانهم 
السياسي على معظم الدن السورية. كما افلحت العناصر الآمورية؛ التي اجتازت الفرات 
خلال الفترة الاتتقالية» في تأسيس مملكة قوية لها في بابلء وقام ملوك الأسرة البابلية - 
الآمورية الأولى تی عهد حمورابي بتوحبد كامل مناطق وادی الرافدين تحت سلطة 
مركزية فوية. ول مصر ارتفع منسوب فيضان النيل» وعادت الحياة الزراعية سيرتها 
الأولى تحت إدارة فراعتة الأمرة الثائیة عشرء وابتدأت الفترة التي بدعوها المؤرخحون 
بعصر المملكة المتوسطة (3۱۷۳۰-۱۹۹۰.ع). 

لم یکن الاموربون هم الجماعة الوحيدة التي استقبلتها بلاد الشام خلال الفترة 
الانتقالية من البروتر البکر إلى البرونز الوسيط. فخلال الفترة نفسها بدأت جماعات 
ا موریین بالتسرب تدریجیاً من مناطق الشمال والشمال الشرقي» والاستقرار في أراضي 
الجزيرة العليا. وقد زرع هؤلاء الأرض وسكنوا القرى وأسسوا عددا من المدن التي أخذ 
علم الآگار بالكشف عنها حديثاء وأهمها مدبنة اور كيش. ثم وقع هؤلاء الحوريين تحت 
سيطرة موجة بشرية آرية انتشرت في أراضيهم نفسهاء وشكلت عدة مالك أهمها مملكة 
ميتاني التي ارتقت إلى مصاف القوی العظمى في عصر البرونز الوسيطء إلى جانب کل 
من hl SLE‏ ومملكة حاتي في الأناضول. 

كما شهد عصر البرونز الوسيط تحرکات ماعات معروفة باسم الخابيرو. وعلى 
عكس الحوريين والآرين؛ OW‏ هؤلاء الخابيرو لم یکونوا جماعة عرقية متميزة؛ بل كانوا 
أخلاطاً من أجناس شتى لم تد لها LIS‏ الهيكل الاجتماعي والسياسي لدوبلات 
ومالك عصر البرونز الومبط» يجمعت حت زعامات مؤقتة ومتبدلة» وراحت تعيش في 
حالة اضطراب وحركة دالمة. بعض هؤلاء قد وَفدَ إلى النطقة من خارجھاء وبعضهم قد 
جاء من البوادي الداخلية» وبعضهم من شذاذ الآفاق والمغامرين الذين يبحفون عن 
حظوظ -جديدة وفرص للثراء. في أوقات انعدام op‏ كان الخاييرو بلجأون إلى السلب 
والنهب وقطع طرق القوافل التجارية» ويي أوقات استتباب الأمن كانوا يؤجرون 
خدماتهم في حقول الزراعة أو نقل البضائع؛ وق أوقات الحرب كانوا يشكلون جماعات 
محارية مرترقة تؤجر خدماتھا لمن يدفع أكثر. 


=. - 


وکما هو الخال في بقية بلاد الشام» فقد شهدت بدايات الألف الثاني في فلسطين 
ظهرر القرى الزراعية الجديدة في المناطق ال خصیبة أولآء مشل وادي يزرعيل والسهول 
الساحلیةء ثم في الناطق الهضبية, فالبوادي الجنوبية. ومع ازدياد غلة الزراعة ارتفع عدد 
السکان إلى معدلات غير مألوفة اف ونشطت طرق التجارة الحلية والدولية التي 
مجرت خلال الفترة الانتقاليةء وانتعشت OAM‏ القليلة التي عبرت ا حنة بصعوبةء كما 
أعيد بناء الدن المهدمة والهجورة» وظهرت مدن جديدة غير معروفة مشل أورشليم. 
ورغم أن المؤرخين التقليديين بتحدئون عن هذه المدن باعتبارها دويلات مدن بالمفهوم 
الرانديني والسوري, إلا أن الوقائع الأركيولوجية تشير إلى أنها لم تكن سوى بلدات 
صغيرة موّرةء وذلك باستثناء حاصور في الجليل الأعلى الني كانت على الدوام ASV‏ 
انتماء إلى العالم السوري الديني منها إلى فلسطين الريفية. 

وصلت الدن الفلسطينية أوج ازدهارها حوالي عام ۱۸۰۰ ق.م» وجری تحصين 
معظمها بالاسوار التراسية - Rampart Fortification‏ والسور المتراسي هو تقنية 
معمارية رخيصة الكلفة ولا تتطلب خبرة هندسية عالیةء ويتألف من جدار حر يُحاط من 
داخله وخارجه بردم ترابي هائل يعطيه شكل المنحدر الجيلي خصوصاً على محيطه 
الخارجي؛ ويزرّده بمناعة ضد تقديم أدوات الحصار. ورغم الضخامة والمنعة التي يوحي 
بها السور التراسي» إلا أن وظيفته الدفاعية كانت سيكولوجية بالدرجة الأولى؛ ما يوحيه 
من استعصاء على الاقتحام. وكان صالحاً فقط لصد هجمات جيوش صغيرة غير 
محترفةء ولكنه غير مُجْدٍ أمام الجيوش الإمبراطورية الحسنة التدريب» والقادرة على شق 
طريقها عبره بعد فترة حصار قصيرة. وهذا يعني أن أساليب الدفاع في فلسطين عصر 
البرونز الوسيطء لم تكن معدة للحماية من جيوش خارجية ضخمة بمقدار ما هي معدة 
للدفاع أمام تعديات البلدات المنافسة الصغيرة الأخرى؛ وأن النظام السياسي هنا قد بقي 
على حاله منذ عصر البرونز البکر» في ظل استمرارية استقلال المدن وانعدام السلطة 
المركزية القادرة على توحيدها. 


خلال عصر البرونز الوسيطء واکٹر من أي وقت مضىء تظهر في جميع الواقع 
الفلسطيتية المكتشفة, تلك الصلة الثقافية العضوية التي تجمع فلسطين إلى مناطق الغرب 
السوري. فالآئار المادية مثل الفخاريات والأدوات والأسلحة وعادات الدفن والطرز 


- ۳۔ےہ 


العماریةء تشير إلى و حدة الثقافة الفلسطینیة مع ثقافة الغرب السوري من أوغاريت شعلا 
إلى المنطقة الصحراوية وبا حيث سادت حضارة واحدة بقيت مستمرة هنا دون فجوة 
أو انقطاع هبوطاً إلى عصر الحديد الأول (۱۰۰۰-۱۲۰۰.ع)» رغم التقلبات السياسية 
في المنطقة» والغزواتء والحروب التي أدت إلى دمار متكرر لمدن كان يعاد بناژها وفق 
الاستمرارية الثقافية نفسها. وسوف أكتفي هنا بالاشارة إلى وحدة الاسالیب المعمارية في 
فلسطين وسورية الغريية» من خلال مقارنة مخطط القصر الملكي في حاصور بمحطط 
القصر الملكي في الالاخ الواقعة في حوض العاصي الشمالي- ويمكن للقارئ ملاحظة 
التطابق التام بين مخططي هذين القصرين في الشكل رقم .٠١‏ 

لم يتم العثور في جميع المواقع الفلسطينية الهمة على وثائق كتاية ذات OLE‏ 
يمكن الاعتماد عليها في إلقاء الضوء على الوثائق الأركيولوجية. أما الوثائق الكتابية 
للحضارات اجاورة التي يمكن أن نستشف منها بعض العلومات عن فلسطینء نقليلة 
ولا تعطي صورة متكاملة عن تاريخ عصر البرونز الوسيط فيها. فقد وصلتنا من ذروة 
عصر البرونز الوسیط, حوالي عام ۱۸۰۰ ق.مء ثلاث مجموعات من النصوص المصرية 
معروفة باسم تصوص اللعنات (وقد أشرنا إليها وإلى وظيفتها سابقاً)؛ وفيها تظهر أسماء 
عدد من المدن الفلسطينية واسماء حكامها. ومن الملفت للنظر فی هذه النصوص آنها 
تذكر اسم حاكم للمدينة أو حاكمين أو أكثرء ورہما أشارت إلى شعب المديتة بشكل 
عامء كقولها «قبيلة جبيل» أو «قبيلة عرقاتا». وهذا يدل على ان النظام الملكي الوراني 
لم يكن قد ترسخ بعد, وأننا ما زلنا نواجه في فلسطين نظام زعامات قبليةوأسر حاكمة 
متنفذة غير مستقرة السلطة, واحیانا نظام تمثيل بدالي ما تشیر إليه النصوص بقولها قبيلة 
كذا أو قبيلة کذا. ویشڈ عن هذه القاعدة مدینة حاصور ني ال لیلء التي كانت في ذلك 
الرقت قد حققت درجة متقدمة من التنظيم السياسي والدني المتطور. فقد ورد اسم 
حاصور ف أكثر من عشرين رقیماً اكتشفت ضمن أرشيف مدينة ماري العريقة على 
الفرات الاوسط (قرب دير الزرر الحالية). ونعرف من هذه الرقم عن القناصل والسفراء 
الأجائب الذين کانوا Og Adi‏ إلى حاصور من الممالك الکبری» وعن شحنات اليضائع 
التي كانت ترسل إليها من ماري بأنواعها للفصلة وكمياتها الدقيقة. كما نعرف عن اسم 
أشهر ملوكها المدعو ابني هدو أي بن عددہ وعن الڈور الذي لعبه لي السياسة السورية 
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لال الفترة التي يغطيها أرشبف ماري. ومن حاصور نفسها بدأت يعض الرقم المسمارية 
بالظهرر خلال التقییات الجاربة الآن ف الموقع» الأمر الذي يشعل الأمل لدى النقبین 
بقرب اكنشالهم لأرشيف کامل, يساعد على ردم الفجوات قٍ تاريخ فلسطين عصر 
البرونر الوسيط الا خیر۱۱۱. 

ولدينا من الشواهد ما يشير إلى أن مثل هذا التنظيم السياسي القالم على استقلال 
الرعامات افعلية بلداتها الصغيرة. كان GAL‏ آيضا في منطفة الدلتا المصرية خلال الفترة 
الانتقالية ومطلع عصر البرونز الوسيط. ويدو أن قراعنة المملكة للتوسطة (۱۹۹۰- 
هه.م) لم يتمكنوا من إحكام سيطرتهم هناء ly‏ الآسيويين الذين وطدوا أنفسهم 
لی الدلتا خلال الفئرة الانتقالية, وشوا مدیهم الصغيرة على غرار الدن الملسطينية, قد 
حافتظرا على استفلال و حداتهم السياسية خلال كامل عصر المملكة المتوسطة. فقد كانت 
مدد الدلتا تُحكم من قل قضاة محلہیں, ومعظم آسماء هؤلاء ا حکام - القصاة مس 
أرومة لغوية سامية؛ وكشابه مع آسماء حکام المدن الفلسطينية ومدد الساحل الکعائي. 
كما شاع اي تحصين بلدات الدلتا حلال عضر البروتر الوسيط نمط اللسور النراسی 
للعروف في فلسطین من المصر نفسه. 

إن هذه الشواهد التي Jat‏ الدلتا جرماً من مسطفة فلسطیں وصورية الحوبية, 
قد دمعت بعض الباحثين افحدثیں!'' إلى القول بالأصل BH‏ للھکسوس الذیں تصوا على 
المملكا الترسطة. فحوالي هام ۱۷۳۰ .م تم وحید مدن الدلنا تحت فيادة مركزبة, 
وزحفت جیوش الآسيويين المتحدةٌ لحو مصر العليا فأخضعت معظم الأقاليم المصرية. 
وبذلك اتشلت السلطة سن طية, العاصمة التقليدية لمصر: إلى مدية أفاريس الني سلها 
هؤلاء الهكسوس (كما تدعوهم النصوص للصریة) في AUD‏ ورغم أن نعود ملوك 
اٹھیکسوس قد اف پالانحسار تدریجیا عن ماطق مصر العلياء إلا أنهم بقوا مسيطرين 
على ماطقهم التقلينية WEN)‏ حتى عام ١‏ ۷٠٠ف‏ .م٠‏ عندما قام القائد العسكري الطبي 


Amos Ben Tor, Excavating .ہسط!‎ im: Biblical Achasology Review, hay 
Sune, $995. 
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احموس بالقضاء على آخر اسرة ھیکسوسیة وتدمير آفاریس. وبذلك اعهت القترة التي 
يدعوها المزرخون بالفترة المعترضة الثانية في التاريخ المصري. وابتداً عصر للملكة MALS‏ 


۳- عصر البرونز الأخير( ۱۲۰۰-۱۵۰۰۰ قم) 


ثراففت بدايات عصر البروئز الأخير مع صعود ثلاث قوى [مبراطورية لي المنطقة 
المشرقبة همي : -١‏ الإمبراطورية الحثية ي أسيا الصغری (وتدعی حاتي ). ۲- الإمبراطورية 
المبنانية الني ضمت إمارات تحکمها اسر حوربة وآمورية في وادي الرائدین الشمالي 
ومنطفة الجزيرة. ورغم أن الشرائح الشعبية لمملكة ميتائي كانت حورية لي غالبيتها؛ إلا أن 
الطبقة العسكرية الحاكمة كانت من العناصر الهندو - أوروبية التي اتحذث من موقم 
واشوكاني عاصمة لها. ۳- الإمبراطورية المصرية. 

بعد القضاء على القوة الرئيسية للهیکسرس عام ۱5۷۰قگ.م: وتدمير عاصمتهم 
اماريس في منطقة LUN‏ قام أول فراضة الأسرة الثامنة عشرة المدعو أحموس بمطاردة 
الآسيويين ال منسحبين إلى فلسطين وسورية الجنويهة؛ وهاجم المواطن الأصلية التي كانت 
ترود الدنتا بالسكان. وتدل المعلومات الأ رکیولوجیة من ا واقع الفلسطينية» في المستويات 
الأ ركبو لوجية العائدۂ لتلك الفئرة؛ على حدوث دمار واسع للعدید سن المدن, والقطاع 
سكتي دام في بعضها قرابة قرن من الزمان؛ كما هو الحال لي موقع بہت مرسيم وموقع 
أريحا. بعد ذلك جاء تحوتمس الأول واستعرض قوته عند الناطل الفريية سن نفوذ 
pull‏ ونفوة الحثسن, وبذلك اعلنت مصر عن دخولها حلبة السياسة الدولية؛ واعطت 
رسالة واضحة nl pil‏ الأخرسن یانها مستعدة للدفا ع عن مصا ھا لی آسيا الغربية. 

توقف اهتمام نر بالسياسة الدولية إيان حکے ASW‏ حتشيسوت -١440(‏ 
SU ETA‏ م) قتي انشغلت بالمسائل الداخلية. وعندما خلفھا زوجها وشریکھا فلي لمکم 
rg‏ الثالث ( (PST 485-١149‏ بدا سلسلة حملات عسكرية متوالیةء جنوباً انحو 
أفريقيا وشبالاً نحو آسيا الغريية؛ بلغت التي عشرة حملة خلال فترة حكنه الطويل 
الذي دام فرامة خمسين عاماً. وكانت مع AS‏ مجدو ABU‏ لتأسيس التفوذ الدائم 
للإمبراطورية المصرية ل آسیا الغربية. فقد التقت كلمة الممالك السورية على مقاومة المد 
العسكري ang pall‏ وکان قطيا هنا التحالف ملک قادش لي سورية الرسطى (قرب 


نات 


حمص اطالبة)ء و ملکة ميتاني الشمالیةء إضافة إلى الدويلات الفلسطينية التي سارت على 
ما یدو تمت لواء مجدو التي اجتمعت إليها الجيوش المتحالفة في انتظار وصول غرتمس 
الناث. ولکن تحوتسى قد كسب المعركة على ما يصقه QU‏ نص طويل محفور على 
جدار معبد الكرنك. 

لم يشارك الحئيون في معركة قادش, OY‏ خصمهم المباشر في ذلك الوقت لم يكن 
مصر پل مملكة glee‏ التي كانوا ينتهزون كل فرصة ممكنة للتوسع على حسابها في 
الناطلق السورية الشمالية. وعندما أفلحت حاتي لي سحق ميتاني حوالي عام ۱۳۵۰ق.ع؛ 
الفتحت أمامها برابة سورية, وأخذت تبسط حمایتها على المالك السورية وصولاً إلى 
حدود مناطق النفوذ للصري. ولدينا وثیقة حثیة مهمة تم العدور عليها ضمن الأرشيف 
الملكي لي حائوسس عاصمة ملکة حاتي ف الأناضول, تحتوي على نص معاهدة بین 
ثللك pdt‏ شوبي لوليماس و عازيراس (أو عازیرو على ما تدعوه نصوص تل العمارنة) 
عاهل ملکة أمورو. وكانت آمورو في ذلك الوقت واحدة من أهم الممالك السورية, 
وتسيطر على السهول الساحلية السورية الرسطى عند منطقة طرطوس؛ حيث كانت تقوم 
عاصمتها سیمیراء مع امتدادات نحو الداخل تصل إلى حدود SUE‏ قلادش قرب حمص. 
وهله الماهدة نموذج عن الماهدات التي كان لللوك Oy ct‏ يفرضونها على الدويلات 
السورية. نقرأ في مقدمة للماهدة على لسان الملك الحثي ما بلي: 

هنا للك الشمسء جعلدك يا عازيراس تابعي. فان صنت أرض بلك حاتي» 
سيدكء فان سيدك ملك حاتي ميقدم لك بللقابل حمایته. عليك أن تحمی روح مليكك 
وشخصہ وجسمہ وارضه كما تمي روحك وشخصل و جسمك وارضك. وملك 
حالي سیفعل الشيء نفسه و كذلك أولاده واحفادہ. يتوجب عليك أن تدقع ۳۰۰ شيكل 
من الذهب القالص: جزیة للك حائي في كل سنةء يجري احتسابها بموازين بلاد tm‏ 
وعليك ان تأني إلى اللك الشمس فى عاصمته مرة كل سنة... لقد ترك عازيراس ملك 
أمورو برآبة مصر وغدا تابعاً للشمس ملك حاتي, وهاهو اللاك الشمس العظيم راضياً 
بسجود ھازیراس عند قدميه. أنا الشمسء املك الكبير. قبلت نبعية عازیراس, وجعاتہ في 
زعرة بعوتي SM‏ 


رن ع 


وي الحقيقة, فان عازيراس هنا قد ورث تبعية حاتي عن أبيه من قبله المدعو 
عبدي عشيرته, ولعب الاثنان دوراً مهما في أحداث أواسط القرن الرابع عشرء التي أدت 
إلى فقدان مصر لسيطرتها على مناطق فلسطين وسورية ا جنوبیةء إبان فترة حکم الفرعون 
أخناتون» الذي انشغل بمشاكله الداخلية وإصلاحه الديني عن هموم الإمبراطورية. وترك 
الدويلات الفلسطينية والكتعانية الساحلية للحروب والمنازعات؛ وندخل الحشین عن طريق 
عملائهم في النطفةء حتى آلت الأمور إلى فوضى تامةء فانقطع حبل الأمنء وتعطلت 
طرق التجارة» وراحت عصابات العابيرو المأجورة تعيث فسادا في كل مكان. على أن 
تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في فلسطين خلال هذه الفترةء يجد أسبابه البعيدة 
في عوامل كانت تفعل بطء من مطلع عصر البرونز الأخير. 

لقد لاحظ علماء UW‏ مند وفت مبكر, حدوث تدهور ندريجي في الحضارة 
الكنعانية على الساحل السوري وق فلسطين وسورية ا جنوبیةء ابنداء من ذروة حضارة 
عصر البرونز في القرن السادس عشر. وقد استمر هفا التدهور بخطا متسارعة حتى 
وصلت حضارة عصر البرونز إلى نقطة الحضیض في القرن الثالٹ عشر. فقد أخذ عدد 
السکان بالتناقصء ونراجعت الثقافة في كل مجال تقرياء على ما تبديه الخلفات المادية 
من فخاریات وفنون تشكيلية وعمارة وتحصینات وما إليها. ولکن أسباب هذا التدهور 
بقيت خاقية على المؤرخين حتی وقت قريب» ولم نستطع فهمها إلا من خلال المعلومات 
الني قدمها علم تمول ا ناخ العالي» الذي نشأ ن الستينيات من القرن العشرین ونضج في 
الثمانینیات. وهذه المعلومات تشير إلى حدوث de ye‏ جفاف بطبئة وطويلة مشابهة 
للموجة التي فضت على ثقافة عصر البرونز البکر » وابتدأت أثارها غير الملحوظة مذ 
مطلع عصر البرونز الأخيرء ثم اخذت قتزايد ندریجیا عبر للالة Oy J‏ متوالية. وکانٹ 
منطقة فلسطین وسورية الجنوبية أول من تلقی هذه الموجة؛ يسبب حساسية معظم مناطقها 
للجفاف. وقلة معدلاتها المطرية مقارنة ببقية مناطق بلاد الشام. فانهارت الرراعة أولاً لي 
الناطق الهضية الأكثر حاسبا للجقاف, tly‏ الزارعون يتزحون عن أراضيهم شل 
مطلع القرن الرابع عشرء ولم يصمد طوبلا أمام كذر الكارئة إلا قرى الأردية الخصية. 
ول بحثهم عن استراتيجيات جديدة في تحصيل العاش, لجأ فريق من النازحین إلى المدن 
الرئيسية التي كان الوجود المصري فيها يؤمن الاستقرار والأمن ويؤجل آثار الكارئة 
عليهاء وتحول فريق ثان إلى حياة الرعي add‏ بینما وقعت أفقر الشرائح في حياة 
فنشرد. حيث تجمع يعضهم في جماعات تعيش ل الکهوف على طول طرق التجارة 
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والمواصلات الرئيسية. مشکلین عصابات سلب ونھبء أو فصائل مرتزقة تؤجر خدماتها 
الحربية تکام المدن التي ثارت بينها المنازعات والحروب؛ في ظل ضعف السلطة المصرية 
ولا مبالاة البلاط الفرعوني. وهكذا ظهرت سجددا جماعات الخابيرو التی واجھناھا 
خلال الفعرة الانتقالية بين البروتر البکر والومیطء ولکن تحت اسم العابیرو الذي بتکرر 
فی رسائل تل العمارنة. 

بعطي الأرشيف الملكي الذي عُثر عليه في موقع عاصمة اخاتون بتل العمارنة, 
صورة واضحة عن أحوال سورية الجتوبية وفلسطين والساحل الکتعانی اللبناني خلال 
أواسط القرن الرابم عشر. فقد شغلت الرسائل المتبادلة بين البلاط المصري وحکام المدن 
ف هذه المناطق حيز) کبیر؟ من الأرشیف: Whigs‏ مراسلات مع حكام صور وجُبيل وعكا 
ومجدو وشكيم وجازر وأورشليم وبيت شان وغزة. وسأقدم فیما يلي نماذج معبرة عن 
هذه المراسلات!''۔ 


يقول الأمير شوارداتا حاكم مدينة حبرون في مرنفعات يهوذا في رسالته ما يلي: 
«إلى مولاي الملك الشمس. هكذا یقول شوارداتاء خادمك. والتراب الذي نحت قدميك: 
عند قدمي اللك أسسجد سبع مرات, وسيعاً أخره متيطحاً بلا حراك. ليعلم مولاي أن 
زعيم العایرو قد هاجم الأراضي التي اعطاها لي all‏ مولاي اللك» ولكني تغلبت عليه. 
وليعلم مولاي أن كل أخوتي (من أمراء الدن) قد تخلوا عنيء ولم يقف معي في مواجهة 
العابيرو إلا عبدو") هيبة (أمير اورشلیم). لقد هب لساعدتي أولاً زوراتا أمير عكاء 
وإنداروتا أمير أكشف» بخمسين عربة» بعد أن تعرضّت لنهب العابيرو» ولكنهم انقلبوا 
بعد ذلك ضدي. أتمنى على مولاي الملك أن يوعز للقائد بنهامو بالوقوف في صفي لنشن 
معا حملة تسترجع أراضي الملك إلى حدودها السابقة». 


ويكعب امیر مديتة جبيل المدعو رب عدي» من منفاه في مدينة بیریتو (بيروت) 
التي لأ إليها بعد انقلاب داخلي» یشکو تعديات عازيرو (عازيراس التص اللشي) وأخوته 
الذین يدعوهم بأيتاء عبدي عشيرته: «من رب عدي إلى مولاه اللك الشمس. عاد قدمي 
١‏ - النتخبات التي أقدمها هنا من رسائل تل العمارنة نقلنها إلى العربية عن أولبرايت: 

- W.F. Alloright, Accadian Letiets. In: J, Pritchard, Ancient Near Eastem Texts, P.483 FF. 
وثقرا أيضاً عبدي هيية.‎ #0 

تلاحظ من هلا التص. وغيره من رسالل تل العمارنة. أن حكام المدن السورية في ذلك الوقت کانرا من 
أصول عرقية سامية pry‏ آرروید. نالاسم عبدي هيبة سامي: ١‏ انا Bo ALE‏ ری جا نا ligt‏ 
أورربية. ولغل آمثال هؤلاء الحكام قد جازو! مع الرجة الآرية التي انشات مملكة ميتاني. 
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الملك أسجد سبع مرات» تیش اش لقد کیت مرارا في طلب الساعده ولم احصل 
علیها: فاللك لا يصغي لکلمات خادمه, ورسولي قد عاد من عند القام السامي خالي 
الوفاض وبلا قرات دعم» وعندما رأی أهل بيتي وأخرتي أن الفضة التي طلبشها لم تصل 
إلى هزئوا بي واحتقروني. لقد كان آخحي يؤلب المدينة ضدي لتصبح تحت سيطرة ابناء 
عبدي عشیر نه» وعندما تأكد أن رسولي قد عاد بدون فضة وقوات دعم ازدراني 
وطردني من مدينتي» فلجأت إلى هامونيري (أمیر بیروت). أتمنى على اللك آلا يقف 
مکترف الايدي أمام فعال ذلك الکلب... إن التمردین لقلة, ومعظم آهل الدينة یقف 
تروات كبيرة للملك مولاي: جایت من أسلافنا» فاذا لم یتدخل اللك من أجل الدينة» 
ناه سیفقد کل مدن کنعان». 
ویقول ملك صور المُحاصر في رسالته: «اٍنتي آحمي صور الدينة العظيمة حساب 
مولاي اللك؛ إلى أن تصلني قواته فتهبني حطبا للدفء وماء للشرب. وإني احیطکم 
علما OL‏ زيميريدا ملك صيدون, قد كتب مرارا إلى الحرم عازيرو ابن عبدي عشیرته 
بخصوص کل ما سمعه من لدتكم في مصر. وها آنا قد کتبت إليكم بكل ما يتوجب 
علیکم معرفته». 
ولدینا ست رسائل من حاکم أورشليم الدعو عبدي هيبة ol)‏ عيدو هيية كما 

یفرژه آولبرابت عنا)؛ يقول قي احداها: «إلى اللك مولاي. مكذا یقول عبدو هيبة. 
خادمك: عند قدمي الملك» مولاي» اسجد سبع مرات» سےا اخر. أنظر إلى ما فعله 
ملكيلوء وشواردتاء بأراضي مولاي الملك. لقد دفعا بقوات من جازر. ومن جت» ومن 
als‏ واستولوا على أراضي روبوتوء وصارت أملاك مولاي بيد العابيرو» كما أن بلدة 
بيت الحمي”" الواقعة في أراضي أورشليم قد اعطیت إلى كيلة. فلیصغ مليكي إلى خادمه 
" لقد ساورني الشك بقراءة أولبرايت لكلمة يت لم التي Lady sh‏ ها dae‏ يت لحمي - Lahmi‏ كت 

ice‏ أن استشهدت بہذہ الرسالة في كتابي الحدث التوراتي والشرق الأدنى القدیمء الصادر عام ۱۹۸۹. ثم 

صاورني الشك مجددا عندما هممت بالامتشهاد بها ثانية هناء وتبین لی بعد الغیش ل مجلات مصر 

ووادي الرائدین وغيرها من نصوص الشرق الفدیم, أن الاسم بيت لحم أو بيت لحمي لم يرد خارج 

ترجمة أولبرايت لرسالة عبدي هيبة والمعروفة بالرمز EA, N0290‏ إن العلرمات التي تجمعت لدي OW‏ 

تنبت أن بيت الهم الراقعة قرب القدمى لم تكن موجودة تی عصور ما قبل الہلاد, وأولبرايت تفه ند 

کتب الشطر اكاني من الكلمة با حرف الائل مها وفال ي الهامش ما يلي: ترد هتا إشارة كبه 

مژکدۃ إلى مدينة بيت لىم التي يرد ذكرها لأول مرة في النصوصي العاريضيةرا) 

وإني إذ اعتذر لقارلی عن أخذي يقراءة أولبرايت دون تمحيصء فإني أرجو منه إغفال ما أوردته في BS‏ 

الددث الترراتي والشرق الأدنى القديم بخصوص بيت لحم؛ وذلك اي الصفحات من HOV‏ ۹١۔‏ 
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عبدو هيية, ویرسل قوات تعيد الأراضي ا مسلوبة إلى مولاي الملك. وإذ لم تنجدني 
تواتكمء فان أملاك مولاي هنا ستصیر كلها تحت سيطرة العابيرو». 

في رسائل قل العمارنة» يرد ذكر أورشليم للمرة الثانية في السجلاٹ التاريخية, 
وذلك بعد قرابة أربعة قرون من ذكرها لأول مرة في نصوص اللعنات hy pall‏ التي 
برجع تاريخها إلى حوالي عام ۱۸۰۰ ق.م. ولكن المشكلة أن هذه الرسائل لا تحتوي 
على معلومات تدلنا على القوة النسبية لأورشليم وحجمها ومدى اتساع نفوذهاء في 
الوقت الذي تشح فيه العلومات الار کیولو جية من موقع أورشليم في المستويات العائدة 
للقرن الرابع عشر قبل الميلاد. وهذا ما دقع بعض الآثاريين إلى الشك بأن المدينة كانت 
مسكونة خلال عصر العمارنة. وتناقش عالة تأريخ اللقی الأثرية السيدة مارغريت شتاینر 
(التي عهد إليها المعهد البريطاني للآثار في القدس, مع زميلها ه. فرانکن» بإعادة النظر 
في تأربخ اللقی الأثریة من موقع أورشليم وجواره) بأن غباب اللقى الأثرية العائدة إلى 
القرت الرابع عشره وخصوصاً الكسرات الفخارية, من محيط أورشليم ومنحدرات هضبة 
اوفیل, لا یسکن تفسيره إلا Ob‏ المدينة كانت مهجورة تقریباً. اما بخصوص عبدي هيبة 
ورسائله» فتقول بأن الرسائل لم تشر إلى اورشلیم باعتبارها مدینةء بل استخدمت على 
الدوام تعبير أراضي أورشليم. وهي ترجح أن بكون عبدي هيبة مجرد راع للمصالح 
المصرية في منطقة آورشلیم. وأنه قد أقام في قصر محصن عند وادي قدرون200. 

بعد سقوط آخناتون» عملت مصر جادة على استعادة نفوذها الفقود في فلسطين 
وسورية hy ght‏ خصوصاً إبان حکم سيتي الأول (۱۲۹۰-۱۳۰۲ق.م) ثاني فراعنة 
الأسرة التاسعة عشرة. فقد شنّ هذا املك عدة حملات استردت إلى الملطة المصرية 
كامل مناطق نفوذها التقليدية» وصولاً إلى مدينة قادش في الوسط السوري. حيث تم 
العٹور على بقايا نصب تذكاري له. كما تابع سيتي الأول تقدمه شمالاً حتى اصطدم 
بقوات المثيين في أكثر من معركة. وقد ترك لنا هذا الفرعون نصباً تذکاربا آعر, غُثر 
عليه في موقع بيت شان بوادي يزرعيل» نقش عليه بالهيروغليفية Lol‏ انتصاره على 
تحالف سوري جنوبي تجمعت جيوشه عند يت شان". ثم تابع اينه رمسيس الثاني 
۲ - انظر ترجمتی للنص لي مژلنی: الحدث التوراتي والشرق الأدنى القدیم ص٦٦۔‏ 
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(۱۲۲-۱۲۹۰ق.ع) حماية النطقة من الحثيين؛ واصطدم معهم قي عدة معارك کان 
أهمها معركة قادش الشهورة. والتي زج كل من الطرفين إليها بكل قوة ممكنة سعيا وراء 
الحسم الأخير. ولک المعركة لم تنجل لصالح أحد, وتبعتها مناوشات حدودية استمرت 
ستة عشر عاماء انتهت بتوقيع معاهلة بين مصر وحاني تعتبر من أشهر معاهدات العالم 
القديم. وفيها تم اعتراف مصصر بسيادة الحثيين على مناطق الشمال السوري, واعترف 
الحثيون بسيادة مصر على متاطق الجنوب السوري. وقد تم العٹور على نص حثي 
للمعاهدة في موقع حاتوسس بالأناضولء وعلى نص نها باللغة المصرية منقوشا على جدار 
معبد آمون بالعاصمة طيبة. 

على أن الأوضاع الاتتصادية المتردية في المنطقة كانت تدفع كلا القوتين العظميين 
إلى الانسحاب من بلاد الشام وترك المنطقة لمصيرهاء خصوصا وأن الكارئة المناخية 
الجديدة قد طرقت أبواب مملكة حائی وعصفت باقتصادها وحياتها السياسية 
والاجتماعية. وما لبشت حتى ظهرت قي الأفق طلائع جموع جائعة بدفعها القحط 
والجقاف الذي ضرب مناطق اليونان وبحر إيجة» تبحث في للشرق عن لقمة يفتقد إليها أهله. 


الجفاف الميسيني 
والانهیار العام لثقاقة عصر الیرونز 

بلغت موجة الجفاف التي كانت تتصاعد خلال عصر البرونز الأخير اوجھا في 
القرن الثالث عشرء وتحولت إلى كارثة مناحية امتدت من اليونان وجزر بحر إيجة غربا 
إلى بلاد الشام شرقاء فيما يعرف يفترة الجفاف اليسيني» نة إلى منطفة ميسينا في 
جنوب الیونان» التي كانت بؤرة الکارلة وأكثر المناطق تضررا بسببها. فمع مطلع القرن 
الثالٹ عشر امتدت آثار الجفاف إلى كل مكان من المتاطق الشرقية لحوض التوسط (عدا 
مصر التي نجت منها بسبب انتظام فيضان النيل)» فارتفعت الحرارة بمعدلات عالية 
مترافقة مع هبوط حاد في معدلات الأمطار. ضربت الكارثة الناخية أولا مناطق آميا 
الصخری» وبدأت عوامل التحلل في الإمبراطوريسة الحثية تببدو واضحة منذ عام 
۰ءء فانتشرت ال محاعة وتراخت قبضة السلطة ال ركزية» وسادت الفوضى في کل 
مكانء وراح الملك ا حٹی يستجدي القمح من مدینة أوغازيت التي لبت طلبه بعد توسط 


١۳٣ -‏ ۔ 


البلاط المصري» رغم أن مناطق بلاد الشام لم تكن احسن حالا بكثير. كما بدأت آسیا 
الصغرى تستقبل أعدادا من المهاجرين الذين دفعهم الجفاف اليسيني شرقاء وما لبك 
هؤلاء حتی أخذوا يتجمعون في وحدات أكبر فاکبر تحت قيادات عسكرية: ويتحركون 
مع أطفالهم ونسائهم ومتاعهم الخقيف عبر متاطق ملکة حاتي المنكوبة والممزقة» بعد 
اتهيار السلطة تماما في العاصمة حاتوسس» وسقوط آخر أسرة مالكة حثية ف الأناضول. 
ثم انحدرت هذه الجماعات نحو يلاد الشام وأطلقت رصاصة الرحمة على مدنها التي 
كانت تحتضر ثم شقت طريقها جنوبا حيث تجمعت في فلسطين استعدادا للانقضاض 
على مصرء أسمن الطرائد في ذلك العصر. 

دعا المؤرخون هذه الجماعات التي ظهرت في أواخر القرن اشالث عشر بشعوب 
البحر» نسبة إلى مواطنها الرئيسية في كريت وجزر بحر إيجة» وعزوا إليها تدمير ثقافة 
عصر البرونز الأخير في مناطق حاتي وبلاد الشام. مثلما عزوا سابقا تدمير ثقافۃ عصر 
البرونز البکر إلى القبائل الآمورية في أواخر الألف الثاني فبل المبلاد. ولكن النظرية 
الرجحة اليوم» هي أن هذه الجماعات كانت تتحرك عبر أرض محروقة خلت من 
سكانها تقريياء وأت المدن التي مرت بها كانت شيه مهجورة في معظمها. ولكن هذا لا 
يمنع أنهم كانوا مسؤولين عن تدمير بعضها وإحراقه. 

في الوقت الذي كان فيه فريق من شعوب البحر يشق طريقه برا بانجاه مصرء كان 
فريق آخر قد ركب اليحرء وحطت مراکیه القادمة من بحر إيجة على سواحل أفريقيا 
الشمالية القريبة من الحدود المصرية. ثم نحرك هؤلاء مع فريق من الليبيين باتجاه منطقة 
الدلتاء في محاولة للاستقرار وإيجاد سبل العيش فيها. ولكن القرعون مرنفتاح تصدى 
لهم وهزمهم 3 معركة فاصلة حوالي عام ۱۲۲۰ق.م. ثم قام خليفته رمسيس الشالث 
بالتصدي للجماعات الأخرى التي كانت تحاول الانطلاق من فلسطين للاستقرار في الدلتا 
الشرقية. فهزمها وقضى عليها كمجموعة عسكرية موحدة. إلا أن فريقا منهم ویدعی 
البيليست أو الغلبست فد توطن في السهل الساحلي الجنوبي من فلسطين بموافقة السلطات 
اللصریةء وهي النطقة التي صارت تدعى فليستيا في نصوص الشرق القديم؛ ويدعى أهلها 
فلسطينيون في الرواية التوراتية. ورغم أن هذه المنطقة قد حافظت على اسمها 
عددما صارت ولاية فارسية ثم هيلنستية فرومانیةء إلا أن الاسم فليستيا (أوفلسطین) 


۱۱6 مت 


صار يستشخدم تدریجیا للدلالة على كامل المنطفة الواقعة إلى ا جنوپ من ou‏ 
ساحل المتوسط ونهر الأردن. 


عن 


لم يحافظ الفلستيون على تكوينهم الائني والثقاني مدة طويلة. وما لبٹوا طويلا 
حتی ذابوا في محیطهم الكنعاني» على ها تدل عليه مخلفاته الادید. فمع مطلع القرن 
الثاني عشر تظهر ‏ منطفة فلستیا. وبعض الاستطالات الجغرافية لها داخل فلسطین 
الکبری. خزفیات تنتمي إلى الأنماط الفنية لبحر إيجة مصنوعة محلیا. ثم تبدا هذه 
ا خزفیات بالاختفاء خلال قرن من الزمان لعحل محلها حزفیات کنعانية. وحلال الفترة 
نفسها نظهر على الأختام کتابات كريتية تأخذ بالاختفاء تدریجیا لتحل محلها کتاباث 
کنعانية. وعلی مستوی الثقافة الشجريدية. يدو أن القادمین احدد قد طابقوا آلهحهم 
القديمة مح آلهة کنعان و اعطوها آسماء محلية مشل داجان و عشتروت. ثم قادتهم هذه 
المطابقة بعد ذلك إلى نسيان ديانتهم التقليدية وتبني ديانة الأقوام الكنعانية التي حلوا بين 
ظهرانيها. وعندما يدأت المدن الفلستية الخمس تظهر في النصوص الآشورية (وهي غزة و 
جت وأشدود و أشقلون و عقرون)» اعتبارا من القرن الثامن قبل اليلادء لم تكن عندها 
إلا مدنا كنعانية قلبا وقالبا. 

تلقت فلسطين النصيب الأوفر من فواجع الجفاف الميسيني. فبعد أن هجرت معظم 
مناطقها الزراعية خلال القرئين الرابع عشر والشالك عشرء جاءت ذروة موجة الجفاف» 
خلال الفترة الانتقالية إلى عصر الحديد؛ لتطال المدن التي قاومت الموت وراحت تعيش 
في حالة فقر مدقع ونقص في السکان, فهجر بعضها وتهدم البعض الآخرء واستمرت قلة 
منها مستفيدة من وجود ا حامیات المصرية فيها. ولقد حاولت السلطات المصرية من 
ناحيتها مواجهة الأوضاع المتردية للمجتمعات الفسلطینیة بوسائل شتى. فلقد كانت 
مسؤولية حفظ الأمن والتظام تقع على عاتق القوات المصرية وحدها تقريباء وهي 
مسؤولية لم قكن قادرة على القيام بها على الوجه الأمشل. كما حاول المصريون إعادة 
توطين المزارعين النازحين في مناطق جديدة؛ وأرسلوا إليها شحنات قمح تعينهم على 
استصلاح الأراضي وزراعتھا؛ كما عملوا لفترة طويلة على حماية طرق التجارة وإبقائها 
مفتوحذء من خلال التواجد اللکٹف للحاميات المصرية على طول هذه الطرق. ولكن 
مصر اضطرت أخيرا إلى سحب معظم حامياتها وترك الطبيعة لتسترد عافيتها باسالیبها الخاصة. 


-\\oe 


هذه القترة الانتقالية من عصر البرونز الأخير إلى عصر ال حدیدہ بين آواخر القرن 
الغالث عشر وأوائل القرن الثاني عشرء هي الفترة المي يفترض المؤرخون آنها شهدت 
ظهور القيائل العبرائية في فلسطين واستقرارهم فيها. فالخروج من مصرء كما هو متفق 
عليهء قد جرى ی زمن ما بين عام ۱۲۹۰ و740١‏ ق.مء خلال حكم الفرعون رمسيس 
الناني. وقي زمن ما بین عام ۰ و۱۲۰۰ اجتاز يشوع بن نون نهر الأردن واستولى 
على الأرض الموعودة ق, فترة قصبرة. وتبع ذلك فترة طويلة غطت JAS‏ عصر الحديد 
الأول؛ كان العيرانيون خلالها برطدون أنفهم في المناطق الهضبية الفلسطينيةء قبل أن 
بعداعوا لتشكيل ملکة لهم فى أواخر القرن الحادي عشرء أي بعد مرور حوالي قرنين على 
دخولهم کنعان. 


۱٩۹ 


اففحیل افصایع 


عودة إلى ال وراء (۲) 


عصر الحدید والبحث عن العبرانیین 


بلغ الجفاف اليسني ذروته فيما بين ۱۳۵۰ و ۱۲۰۰ق.م. ثم بدا الناخ یمیل ببطء 
نحو البرودة والرطوبة, بعد أن طویت صفحة ثقافة عصر اليرونرء وأخذت ملامح خارطة 
بشرية وحضارية بالتشكل ف المنطقة مع تقدمنا في عصر الحدبد الأول (۱۲۰۰- 
۰ .م). فقد استقرت القبائل الآرامية التي ظهرت خلال الفترة الانتفالیةء واخحذت 
ببناء القرى الزراعية في مناطق الجزيرة وحوضي الفرات والخابور؛ وعلى طول السهول 
الشمالیة وصولا إلى سهل العمق, وتعاونت مع الشرائح الاجتماعية الدينية القديمة على 
إعادة سکن وترميم الدن» كما بنت لنفسها مدناً جديدة لم تكن موجودة في عصر 
البرونز الأخير. ولم بنته القرن الحادي عشره حتى كان الآراميون قد أسسوا مالك قوية, 
ومنظمة على النمط السوري العروف» في مناطق الشمال أولاً ثم ھبوطاً نحو حماه 
فدمشق. ولي مقابل الضغط العسكري الآشوري الذي جاء من وادي الرافدين الشمالي: 
فقد مارس الآراميون ضغطاً سلمياً على وادي الرافدين التوبي» حتى استطاع الفرع 
الكلداني من القبائل الآرامية السيطرة تماما على منطقة لارسا و يابل» وأسس المدعو نايو 
بولاصر (pSV ٥-٦۲٥(‏ لأرل سلالة كلدانية في بابل. 

دعيت المالك الآرامية الشعالیةء التوضعة على طول خط الحدود الفاصل اليوم 
ہین سورية وتركياء بالممالك الحثية الجديدة. وذلك مثل جوزانا (تل حلف)؛ و حداتو 
(أرسلان طاش)ء و أرفادء و شمأل (تل زنجرلي). إن تسمية هذه الممالك بالحثية الجديدة 
لها ملابسات تاريخية وأخرى تتعلق بزمن وطبيعة الاکتشافات الأركيولوجية الأولى في 

-- 


سوربة. فقد استمر الآشوريون بدعون هذه المنطقة حاتي بعد زوال الملکة الحثية لي 
الأناضول بزمن طويل. وعندما قام المنقب الألماني فون اوبنهايم باکتشاف أول عاصمة 
آرامية في موقم تل حلف (جوزانا) حوالي عام ۱۸۹۹ء حافظ على التسمية الآشورية 
المضللة ودعا الثقافة التي تكشفت له في الموقع بالثقافة الحثية الجديدة» تفريقا لها عن ثقافة 
حاتي القديمة. ونظرا لقلة المواقع السوریة القديمة المكتشغة في ذلك الوقت SM‏ نقد 
تست مقارنة آيات النحت العظيم التي أفاض بها موقع ئل حاف مع الفن الح ي وااف ن 
الآشوري؛ ولم یتم الانتباہ إلى طبيعته الخاصة كفن آرامي اصیل, ولكنه متأثر بالفن الحثي 
والفن الآشوري. وهكذا ساد مصطلح الفن الحثي الجديد والممالك الحثية الجديدة واستمر 
دون مساءلة. ولكن الدارسين المحدئين للفن السوري الشمالي خلال القرون الأولى للألف 
الأول قبل الیلاد. اخذوا يكتشفون فيه عناصر سورية محلیةء رغم تأثره بالفن الحشي 
بسبب ا جالیات الحثية الكبيرة التي وَفَدت إلى هذه المناطق عقب انهيار المملكة QJ‏ 
الأناضول واختلطت بالارامین. يقول باولو ماتبيه؛ المؤرخ وعالم UY‏ الإيطالي العروف 
حول هذا الموضوع الكلمة المعبرة التالية: «إن مصطلح افشي الجديد هو من أكثر 
الصطلحات التي نحتها الباحثون البکرون دوغمائية وخطاء وهو بحرم الفن السوري من 
كل أصالة وایدا ع. 

وبخصوص أصل الآراميين» فقد جعلهم البحث التاريخي التقليدي قبائل نزحت 
من شبه الجزيرة العربية لترسخ أقدامها ي بلاد الشام؛ مستفيدة من فترة الفراغ وحالة 
الفوضى السياسية والاجتماعية التي ميزت الفترة الانتقالية من عصر البرونز إلى عصر 
الحدید. كما رای بعض الباحئین ا حدثین أن الآراميين هم قبائل رعوية كانت متواجدة 
منذ زمن طويل في البادية السورية وعلى أطراف المناطق الزراعیةء ثم ساعدتها ظروف 
الفترة الانتقالية على إيجاد موطى قدم لها في الخارطة السياسية والاجتماعية الجديدة لبلاد الشام. 

ولكني أنقدم هنا برأي حول اصل الآراميين يستند إلى ما وجدناه في العصور 
السابقة من > IS‏ طاردة تدفع الكان المستقرين إلى النزوح رالتحول إلى حياة الرعي, 
إبان فترة ا جفاف؛ وح ركة آحری جاذیة تدفعهم إلى التجمع من جديد والعودة إلى نسط 
حیاتھم السابقء سواء في أراف.هم نفسها آم في أراضي منامبة أخرى. فالآرامیوذء والحالة 


1١ Paolo Matthiae, Ebla, Hodder, London 1980, P19. 


هده» ليوا جماعات قدمت إلى بلاد الشام من خارجهاء بل هم جماعات رعوية 
تشكلت من أشتات المزارعين وسكان الدن المهجورة. خلال فترة جدب الطويلة التي 
توجت بكارثة الجفاف الميسيني. وقد تجمع هؤلاء في كيانات سياسية قبلية متماسكةء 
وتبنوا استراتيجيات جديدة ني حصیل المعاش. وعندما عاد المناخ البارد والرطب إلى 
المنطقة أخذت بعض القبائل الآرامية بالاستقرار في مناطق GIS‏ السايقة, يتما شقت 
قبائل أخرى طريقها نحو الدن التي بدات بالانتعاش فاهمت في إحيائها واستلمت زه ام 
الحكم فيها. إن االغة لدعوة بالآراميةء التي بدأت نقوشها بالظهور في الستویات الآثارية 
العائدة لعصر الحديد الثاني مستخدمة القلم الأبجدي الفينيقي, ما هي إلا لغة سامية غربية 
قريبة من كنعانية الساحل ومن آمورية الداخلء وإلى درجة تبدو كأنها لهجة ثالثة من 
لهجات هذه اللغة. وإبي لأرجح بأنها ذات الکتعائیة الساحلیة - الفلسطينية؛ بعد أن طرأ 
عليها التبدل الطبيعي خلال أكثر من قرنين» وما جرى فيهما من تغيير البيئة وأنساط 
[wot‏ المعاش. 

في فلسطین, التي شهدت أوسع عمليات النزوح الجماعي والهجرة خلال فترة 
الجغاف الميسيني» تتكرر خلال فترة الانتقال من عصر البرونز إلى عصر الحديدء دورة 
الاقتلاع والعودة التي ميزت الفترة الانتقالية من البرونز المبكر إلى البرونز الوسيط. ففي 
سياق القرن الثاني عشرء كانت حجري في منطقة فلطين الكبرى عملية استيطان للأراضي 
الزراعية المهجورة. وقد ابتدأت هذه العملية أولا في المناطق الساحلیةء ثم انتقلت إلى 
الداطق انهضبية بأقسامها اثلائة. أي مرتفعات الجليل؛ والهضاب ال ركزية, ومرتفعات 
يهوذا. وسوف ت ركز فيما يلي على مجريات الأحداث في الهضاب المركزية ومرتفعات 
يهوذاء نظرا للصلة المعقودة بين ماجرى هنا خلال عصر الحديد الأول. والظهور المفترض 
للقبائل العبرانية واستيطانها في هذه النطقة, وما تلا ذلك من تشكيل المملكة الموحدة. 

خلال الفترة الانتقالية من عصر البرونز إلى عصر الحديد الأول. كانت منطقة 
الهضاب المركزية شبه خالیة من السكان, والمدن القليلة فيها إما حاوية ومهدمة» مكل 
مدينة شكيم التي انقطع الاستيطان فيها حتى القرن العاشرء وإما مسكونة بشکل جزئي 
وضمن بنى معمارية على غاية من التخلف والیؤس, مثل مدينة بيت إيل. وق الناطق 
الزراعية شبه الهجورة خلال الفترة الانتقالية, بين المح الأوكيولوجي الشامل الذي 


- ۱۱۹ - 


أجراه عالا الآثار الإسرائيليان آدم زرتال و موشى GLE ST‏ خلال ثمائیٹیات وتسعینیات 
القرت العشرينء أن المنطقة قد شهدت ترايدا تدريجيا في عدد القرى الصغیرۃء حتى بلغت 
حوالي ۰ قرية قي أواخر القرن الحادي عشرء واسكنت ما لائزند عن بضعة آلاف 
نسمة. ويظهر من المخلفات ا ادیة لأوللك المزارعين أنهم قد فدموا من مناطق فلسطين 
الکبری لا من خارجهاء وأنهم من أصول قلاحية لا رعوية بدوية. غير أن عملية 
الاستیطان لم تصل ذروتها إلا في سياق عصر الحديد الثاني (١٠٠٠٠-٠٠۷ف.م)‏ ومع 
مطلع القرن التاسع تقريباء عندما بنیت مدينة السامرة كعاصمة لدولة السامرة المعروفة 
تاريخيا بدولة إسرائیل: والتي حولت في سياق عصر الحديد الثاني إلى إحدى الممالك 
الهمة ني فلسطين. 

أما في مرتفعات بهوذا, فان عملية اعادة الاستيطان قد سارت بشكل غير متواز 
مع عودة الاستيطان إلى منطقة الهضاب ا ر كزية (إسرائيل - السامرة). سواء من حيث 
الجدول الزمني لهذا الاستيطان؛ ام من حيث أصول المستوطنين الجدد, والبنية السياسية 
التي جمعت القرى الجديدة في النهاية ضمن هيكلية دولة, فخلال الفترة الانتقالیةء كانت 
مرتفعات يهوذا فيما بين أورشليم شمالا و حبرون جنوبا خالية من السكان عدا موقعين 
هما خربة رابوض و بيت زور. By‏ عصر الحديد الأول (۱۰۰۰-۱۲۰۰ق.ع)» ظهرت 
قرى قليلة ومبعثرة إلى جانب هذين الموقعين» توضعت قرب مصادر الیاه الدائمة. وتظهر 
الفخاريات التي تم العثور عليها في هذه القرى الجديدة صلة عضوية بثقافة عصر البرونز 
الأخيرء الأمر الذي يدل على وفود أهل هذه القرى من مناطق فلسطين الكبرى لا من 
خارجها. آما آورشليم و حبرون» وهما المدينتان الرئيسيتان في مرتفعات يهوذاء فمن 
المرجح أنهما لم تكونا مسكونتين خلال الفترة الانتقالية. ويبدو أن أورشليم قد بقيت 
مدينة مهجورة خلال كامل عصر الحديد الأول. 

مع التقدم ف عصر احدید الثاني (۷۰۰-۱۰۰۰ق.م)» یأخذ عدد القری الزراعیة 
الجديدة بالتزاید» ويبلغ منحی الاستیطان اعلی نقطة له خلال الفرن اشامن قبل الیلاد. 
وتدل الخلفات الادية التي تم العشور عليها في هذه القری على انتماء املها إلى ثقافة 
عصر الحديد الأول وثقافة عصر الیرونز الأحيرء الأمر الذي يدل مرة احری على الأصل 
الحلي لهژلاء. فمن جهة أولى هناك التزايد السريع لسكان عصر ا حدید الأولء بسبب 
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الأحوال المناخية المواتية والتعاش الزراعةء ومن جهة ثانية فقد استمرت النطقة تتلقی 
اعداد) متزايدة من السكان الزراعيين المقتلعبن من أراضيهم في مناطق فلسطين الكبرى. 
وكانت شرائح واسعة من هؤلاه قد نحولت إلى حياة الرعي المتنقل. إلا أن هذه القرى 
الزراعية لم تتجه نحو المر كربة الإدارية والسياسية؛ على غرار ما حدث في منطقة 
الهضاب الر كزية, الا خلال القسم الثاني من عصر الحديد الثاني» وفيما بين القرن اشامن 
والقرن السابع تحديدا". 


عصر الحديد الأول واصول إسرائيل 
خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين» تجح النقد التصي والأ رکیولوجی 
)١‏ فصص الآباء في سفر التکوین, ابتداءً من الأب الأول إبراهيم وانتهاءً بیوسف 
بن یعقوب: الذي جعل ا حرر التوراتي قصته من مصر صلة وصل بین قصص الآباء وقصة 
العبرانيين في مصر وخروجہ منها. 
٢‏ قصة خروج بني إسرائيل من مصر بقيادة موسى وتجوالهم في الصحراء أربعين 
۳ قصة اقتحام القبائل الإسرائيلية أرض كنعان في عدة حملات عسكرية صاعفة 
وتدميرهم لمعظم مدنها الرئيسية, وقيام يشوع بن نون» خليفة موصی, بتوزيع الأراضي 
المكتسية حرباً على القبائل الاي عشر. 
وبما أنني قد تطرقت بالتفصيل إلى حلقات الرواية التوراتية هذه» وسقت الدلائل 
الكافية على عدم اتفاقها مع الوقائع التاريخية والأركيولوجية. وذلك في كتابي «آرام 
oe?‏ وإسرائيل»؛ wb‏ مأكتفي هنا بإيراد آراء أهم الباحثين الأ ركيولوجبين والتاريخيين 


بھذا ا خصوص, 


١‏ - من أجل معالجة اکثر تفصيلاً ٹجریات الفترة الانتقالبة وعصر ا حدید الأول, راجع توماس ل. تومبسون لي 
مؤلفه: الناريخ المبكر للإصرائيليين. 
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يقول الباحث 56165 Van‏ .6 بعد دراسته لعصر الآباء ل كتابه المميز: Abraham‏ 
ol» cin History and Tradition‏ قصص الآباء لم نکن في أصلها مرويات شفهية من 
عصر البرونز الرسيط تواترت إلى محرري التوراة, ولا مدونات وصلت إليهم عن طريق 
اللسخء یل هي قصص مکتوبة ومصاغة لأول مرة خلال فعرة السبي البابلي وما بعده. 
وإنها في خطرطها العامةء وما تتضمنه من تفاصیل وعادات واسما. اعسلام 
وعلاقات اجتماعية, لتعکس الأوضاع السائدة في عصر تدوینها حوالي منتصف الألف 
الأول قبل الیلاد»(۱). 

ويقول الباحث N. M. Sarna‏ نی دراسته لقصة خروج بني إسرائيل من مصرء 
وذلك في بحث له منشور ضمن كتاب حديث ساهم قي تحريره نخبة من الباحثين في 
تاریخ إسرائيل الفدیم. ما یلی: «إن خلاصة الببحث الأكاديمي حول مسألة تاريخية قصة 
اشروج» تشیر إلى أن الرواية التوراتية تقف وحيدة دون سند من شاهد خارجي. كما 
أنها مليئة بالتعقيدات الداخلية التي يصعب حلها. كل هذا لا يساعدتا على وضع أحداث 
قصة الخروج ضمن إطار تاريخي. يضاف إلى ذلك أن النص التوراتي يحتوي lations‏ 
داخلية ذاتبة ناشئة عن مقاصد وأهداف المؤلفين التوراتيين. فهولاء لم یکونوا یکتبون 
تاريضاء وَإنّما يعملون على إبراد تفسيرات لاهوتية حوادث تاريخية منتقاة. وقد نمت 
صياغة الروايات التورائية بشكل يتلاءم مع هذه القاصد والأهداف. من هنا فَإلّنا يجب 
أن نقرأها ونستخدمها تبعاً لذلك. إنتا نفتقد إلى الصادر الخارجية الني تذكر عن تجربة 
الإسرائيليين في مصر أو تشير إليها بشكل عباشر؛ والشواهد الموضوعية الواضحة على 
تاريخية النص التوراتي مفقودة تماماء بما في ذلك نتائج التنقيب eg SMW‏ 

ويقول الآثاري جوزیف كالووي J. Callaway‏ في دراسة جديدة له حول قصة 
اقتحام القبائل الإسرائیلیة لکنمان ما يلي : «بعد استعراض جمیع الوثائق الأركيولوجية من 
الواقع الفلسطينية التي أوردها سفر یشوعء لا أعتة د بأننا نستطيع القول oly‏ الغ زاة 
الاسرائیلیین قد استولوا على المناطق الهضبية والجليل بعد معارك عسكرية خاطفةء على ما 
بروية لنا سفر بشرع. إن الشواهد الأركيولوجية غير مقنعة وتتعارض في معظمها مع 


1 - cited in: Th. با‎ Thompson, The Early History of The Israelite People, PP.92-93. 
2-N. M. Sama, Israel in Egypt. in: Hershel Shank, edt, Ancient Israel, P.91. 
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الرواية التوراتیةء إلى درجة لا يستطيع معها أنصار نظرية الفتح العسكري إقناعنا بها إلا 
بواسطة الإيمان الأعمى... إن النص التوراتي عن الفتح العسكري قد اتحذ شكله الأدبي 
الذي وصل إليناء بعد فترة طويلة من استقرار الإسرالیلین في الأرض, وهذا الشكل 
الأدبي يمكن وصفه بالتاريخ الوعظي أو التبشيري؛ تما يلائم القائمين على الصياغة خلال 
عصر مملكة يهرذا. ولتحقيق هذه الغاية. فلقد عمد المحررون إلى اختبار مقتطفات 
متفرقة من مصادر وصلت إليهم: وصاغوا منها قصة عن بدايات إسرائیل من وجهة 
نظر لاهوتیة)!!'۱. 
ويقول وليم دیفرہ الأركيولوجي الأميركي الذي يتزعم OW‏ جناح الآثاريين 
لحافظینە ف ندوة جمعته مع اثنين من الباحثين الراديكاليين وهما توميسون ولیمکه» عام 
۰۱ يأننا لا نستطيع اليوم أن نبحث عن التاريخ في رواياث الآباء والروج ويشوع. 
وبصورة خاصة:؛ OU‏ إثبات القتح العسكري لأرض كنعان قد غدا مجھودا لا طائل من 
ورائه» بعد أن جاءت كل الشواهد الأركيولوجية مناقضة له. ولکنه بالمقابل یو كد على 
أن عصر القضاة هو الفترة التي بترجب علینا أن نبحث فيها عن اصول إسرائيل فی 
كنعان» oY‏ ما يسرده سفر القضاة في التوراة یتوافق إلى حد بعيد مع الوقائع 
الار کیولو Mie‏ 
وهكذاء ویعد أن تم التخلي عن کل النظريات التي تأتي بالعبرانیین من خارج 
ذلسطین: صار لابد من البحث عن اصول إسرائيل فی کنعان نفسها لا في خارجها. وقد 
و جد اصحاب هذا الاتجاه (وهم القسم الأعظم من البحاثة لي تاريخ إسرائيل اليوم) في 
سفر القضاة ضالتهم» OY‏ هذا السفر يقدم روايته الخاصة عن دخول العبرانیین ارض 
كنعان» مختلفة عن رواية الفتح العسكريء وتقوم على التسلل السلمي للعبراتيين 
وتشاطرهم أماكن السكن مع الکتعانیین أو مجاورتهم لهم. وبما أن سفر الفضاة يشغل 
کامل الفترة المعروفة بعصر الحديد الأول (١٠6٠5١1-١٠٠٠ق.م)»‏ فقد صار هذا العصر 
بؤرة البحث التاریخی یما يتعلق بأصول إسرائيل. آما ما سبقه من عصور الرواية التورائية 
Joseph Callaway, The Settlement in Canaan. in: H. Shanks, Ibid, PP.64-65.‏ - 1‘ 
۲ - انظر وقائع هذه الننوة في: 
Biblical Archaeology Review, July - Augusı ۰‏ 
ویمکن الاطلاع على ما اقبسته عن ديفر في الصفحة ۲۹ من لكرجع اعلاه. 
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نقد ول إلى «ما قبل تاریخ؟؛ وترقف البحث الأكاديمي الجدي عن التعامل معه من 
موقف علمي. 

وف ا حقیقةء OU‏ جذور هذه النظرة الجديدة تعود إلى العفود الأولى من القرن 
العشرین» عندما نشر الياحث الألماني البریخت آلت بحثاً تصیر) ومکثفاً (عام ۱۹۲۰) 
بعنوان «توطن الإسرائیلیین في فلسطین»: وذلك ضمن کتاب موسوعي آشرف على 
تحريره» وساهم فيه LAS‏ من الباحثين في تاريخ وديائة العهد القدیم!''. ولقد بسط آلت لي 
ذلك البحث نظرية في أصول إسرائيل تتناقض مع الرواية التوراتیةء وكان لها نأثير على 
توجهات البحث التاريخي والأركيولوجي. 


نظريات الأصل المحلي للإسرائيليين 


۱- نظرية آلت 2 التسرب السلمي 

يبتدئ آلت دراسته لأصول إسرائيل اعتبار" من عصر القضاةء OY‏ ماقيل ذلك في 
رأيه ليس إلا من قبیل الأدب الخيالي الذي صاغه محررو التوراة إبان الفترات الْتأخرة» 
من أجل ابتكار جذور لإسرائيل وديانتها في الاضي البعید. ولقد وجد آلت من دراسته 
المدققة لسفر القضاة أن أسماء المواقع التي تعزو الرواية التوراتية سكنها للإسرائيليين؛ تقع 
في المناطق الهضبية البعيدة عن المدن الکتعانیة المهمة في الجليل و وادي يزرعيل و سهل 
شفلح و فليستيا. كما لاحظ هذا الباحث الثاقب البصيرة, من مقاطعته للعديد من 
المعلومات النصیةء و خصوصا معلومات رسائل تل العمارنة:؛ أن المناطق الهضية من 
فلسطین» وخصوصا الهضاب الرکزیةء كانت شبه خالية من السكان منذ عصر تل 
العمارنة» ولم تحتو إلا على عدد قليل جدا من القری الصغيرة والمتياعدة, و کانت مدينة 
شكيم ي شمال الهضاب المركزية هي المدينة الوحيدة المهمة فيما بين وادي يزرعيل شمالاً 
و أورشليم جنوباً. وهذه العلومات لم تتأكد لدينا ميدانياً إلا خلال العقدين الماضبين. 
١‏ - هناك طبعة إنكليرية احدث لكتاب الت: 


Albrecht Alt. Essays on Old Testament History and Religion, New York 1968, 
PP175-221. 
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ویری آلت بان هذا الوضم قد بقي على حاله في الهضاب المركزية. حتی عام 
۰ عندما بدأ مسرح الحدث التوراتي بالعوضح في هذه المنطقة. فقد بدأت 
عشائر رعوية بالتسلں التادريجي تسوق قطعانها الصغيرة عبر نهر الأردن باحثة عن مراع 
جديدة في كتعان. وشهيكا فشیئا وجد بعض ااءشاثر أماكن مناسبة لإقامتهم في المناطق 
الخالية الفاصلة بين دويلات الدن الكتعانية» والبعيدة عن نفوذ المراكز السياسية الهامة 
وعن النفوذ المصري في وادي یزرعیل, فأخذت بالتوطن والاستقرار وزراعة الأرض دون 
أن تسبب تهديدا أو مخاوف لأحد. ثم اخذت هذه العشائر بالتقارب بعد فترة مسن 
الاستقرار» والاحساس بنوع من الرابطة بينها. ومن المرجح أن عبادة واحدة قد نشأت 
بينها تدريجياء رت ركزت طنوسها حول مقام مقدس أو مذبح مشتركء الأمر الذي زاد 
من ترابطها وإحساسها بالتماير عما حولها. ثم تتادت هذه الجماعات بعد أن آحست 
بوحدة مصا ھا إلى إقامة المملكة الموحدة التي ابتدأت بحكم الملك شاؤل. 
بلجأ آلت إلى إبراز أصول إسرائيل من خلال تضادها وتناقضها مع محيطهاء 
وذلك بتركيزه على ثنائية إسرائيل - کنعان. فهر یستخدم مصطلح كنعانء وصقة 
کنعائی, للدلالة على ما يدعوه بدويلات المدن الفلسطينية خلال عصر البرونز الأخير 
وهي التي نعرقها من رسائل تل العمارنة وبقية وثائق الإمبراطورية المصرية من عصر 
البرونز الأخير. وهو یصف هذه الدويلات بأنها دويلات زراعية يحكمها ملوك 
متسلطون» مرتبطة ثقافيا بالعالم السوري - المسماريء وتدين بالديانات السورية 
التقليدية. كما يستخدم الت مصطلح إسرائيل؛ وصفة إسرائيلي» اعتمادا على نفي كل ما 
هو كنعاني. فالمصطلح و الالة هذه يدل على DLE‏ قبلية رعوية» ومعتقد ديني توحيدي» 
ونظام حکم بدائي شبه ديمقراطي. وثنائية کنعان - 09 آلت ليست فقط ئالية 
تضاد ثفافي, وإنما تتضمن أيضا التابع الزمني؛ فعصر البرونز الأخير هو عصر كنعاني, 
أما عصر الحديد فإسرائيلي. وقد صار هذا التمييز سنة متبعة ف البحث التاريخي يعد 
آلت» وصار هم الباحثين البحث عن أصول إسرائيل في الفترة الانتقالية من عصر البرونز 
إلى عصر الحديدء كما صارت نظريته في التسرب السلمي أساسا للنظريات اللاحقة في 
الأصل ا حلي للإسرائيليين؛ خصوصا Oly‏ علم UW‏ يؤكد باستمرار الاستمرارية الثقائیة 
بين عصر البرونز وعصر الحديد؛ الأمر الذي ينقي دخول جماعات جديدة إلى فلسطين 


oO ع‎ 


حاملة معها ثقافتھا الخاصة المتميزة عن الثقافة احلية. وعلى حد قول السيدة كائلين 
کینیون» فإنّه لا يوجد وقت فيما بين عصر البرونز الأخير وعصر الحديدء نستطيع أن 
تلاحظ فيه تغییراً حضارياً يشير إلى حلول أقوام جديدة في فلسطين؛ سواء في المناطق 
الهضبية آم في غیرھا!''. 


؟- نظرية الانتفاضة الداخلية 


إذا لم يكن الإسرائيليون قد وَنْدوا من خارج كتعان» فلا بد أنهم شريحة محلية 
فرزتها ظروف معينة عن ا جتمع الكنعاني الأوسع. وهذا ما تقول به نظرية ظهرت في 
الستینیات من القرن العشرین» على يد الباحث ماندنهول Mendenhall‏ وطورها 
بعدہ الباحث غوتوالد “Gottwald‏ 


يرى مندنھول أن الجماعات التي تسربت إلى المناطق الهضبية خلال القترة 
الانتقالية» لم تكن من أصل رعوي Uy‏ هي شرائح فلاحية کتعانیةہ لجأت إلى الثورة في 
وجه حكام المدن الطغاة. وكانت خميرة هذه الحركة جماعة آبقة من العبودية في مصر؛ 
جاءت معها بعبادة يهوه التي تبتتها الشرائح الثاثرة كرمز لاستقلالها وانفصالها عن النظام 
الفاسد لدویلات الدن الکتعائیة المتسلطة على الفلاحين. من هناء SU‏ إسرائيل في نشأتها 
كانت تلاحماً دينياً جماعات محلية من حيث أصلهاء وإن القرى الزراعية الكنعانية قد 
صارت إسرائيلية يتبنيها لديانة يهره» ورفضها للنظام السياسي الكتعاتي في الدن الکیری» 
وعبادة الأبعال السورية. 

وقد تبنى الباحث غوتوالد نظرية مندنهول cole‏ ولكنه اعطی الانتفاضة الداخلية 
طابعاً طبقياً بالعنی السياسي الحديث للكلمة. فالجماعات الاسرائبلية الأولى (أو بالعنی 
الأدق التي صارت إسرائيل فيما بعد) كانت شرائح مضطهدة من الفلاحين والمزارعين 
والرعاۃء ومن ا جماعات الهامشية التي تفع حارج الاطار الاجتماعي والسياسي 
لدويلات المدن الكنعانية. وقد ثار هؤلاء ضد النظم الإقطاعية التي تديرها أرستقراطية 


2 - G. A. Mendenhall, The Hebrw Conquest, Biblical Archaeologist, 25, 1962 PP.66-68. 
3- N. K. Gottwald, The Tribes of Yahwe, Orbis Books N. Y. 1979. 
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نبيلة تعمل على استغلال وقمع الشرالح الحرومة» ثم قرروا العيش بحرية على طريقتهم في 
المناطق الهضبية. 


۳- نظرية يوتقة الانصهار 

بعد استقصاء Gabo‏ للوٹائن الكتابية النارجية» ودراسة مدققة لسفر القضاء لاحظ 
الباحث ماكسويل عیللر Maxwell Miller‏ من جامعة Emory‏ بالولايات المتحدة, 
مثلما لاحظ آلت من قله, أن احداث مغر القضاة قد جرت ني مناطق الهضاب المركزية 
تحديداء وهي المناطق التي كانت الموطن الأساسي للقبائل الإسرائيلية حتى تشكيل المملكة 
الوحّدة (انظر موضع منطقة الهضاب المركزية ضمن التكوين العام للمناطق الهضية في 
الخريطة الطبيعية الموضح في الشكل رقم CVT‏ ويعتقد میللر بأن إسرائيل قد تشكلت في 
البداية من تجمع ثلاث قبائل كنعانية هي أفرايم و منسي و بنيامين (وهي من الأسباط 
المذكورة في العرراة)» ثم انضمت إليهم قبيلة جلعاد في عبر الأردن. وتدريجياً اخذت 
هذه النواة بالتوسع حتى اشتملت على عشر قبائل؛ هي القبائل التي يدعوها النص 
التوراتي على الدوام (سرائیل» في مقابل يهوذا التي كانت مستقرة في ا جنوب: والتي لم 
تصبح عضو؟ في الاتحاد الشمالي إلا بعد انتقال السلطة إلى الملك داود الذي وسح LEY‏ 
ليشتمل على التي عشرة قبيلة جمعتها المملكة الموحّدة لجميع إسرائيل. 

أما عن اصول هذه القيائل: فيرى عیللر بأنها جاءت من مصادر داخلية متنوعة» 
وكان لكل منها في البداية عبادة دينية خاصة بهاء وقد استغرقت عملية تحريلها إلى 
مجموعة متمائلة تیا ودبنیا مدة طويلة من الزمن؛ تحت قيادة سلسلة من الزعماء 
الديناميين عرفوا باسے القضاه. وقد لعب الضغط الذي مارسه الفلستيون على القبائل 
الإسرائيلية دورا مهما في توحيدها واندماجها. وبذلك خرجت اسرائیل» کمفهوم انی 
وسياسي وديني: هن برنقة انصهار» وكناتج لعملية اکثر تعفیدا بكثير ما تعرضه الرواية 
التوراتية البسيطة. وقد ابتدات هذه العملية قیل الفترة الانتقالية بكثير. ويذلك يخالف 
ميللر معظم الباحثين الذين يركزون على تحولات الفترة الانتقالية وييحثون فيها عن 
اصول إسرائيل. 


1 - J. 54. Miller and D. H. Hayes, History of Ancient [sreel, Philadelphia, 
Westminster, 1986. 


-VYV- 


¬ 4 - 


٩‏ - خريطة 


فلسطین 


-٤‏ تظرية التطور الديني المحلي 

لقد طور كاتب هذه السطور من عقدين من الزمن, نظرية في الأصل ا حلي 
لإسرائیل؛ تتفق مع ماندينهول وغوتوالد من حيث تركيزها على التمايز الديني لسكان 
المناطق الهضبية عن الوسط الكنعاني (وما أدى إليه من شايز اجتماعي وثقاني لاحقء قاد 
في النهاية إلى تكوين الاثنية الستقلة). ولكنها تختلف معها باسقاطها لعنصر الانتفاضة 
الداخلية. بدأت ملامح النظرية بالتوضح خلال سنوات انكيابي على كتابة مؤلفي: لغز 
عشتار (فيما بین عامي ۱۹۸۰ و١٤۱۹۸)''ء‏ حيث شرحت في الفصل المعنون بين إيل 
وبعل - نشوء الدياتة البهودیة. كيفية استقلال العتقد التوراتي عن العتقد الكنعاني. ثم 
عمدت إلى بلورة النظرية في دراسة موسعة نشرتها فی مجلة القکر الديمقراطي التي 
كانت تصدر في Lod‏ ولعل القطع التالي» الذي اقتبسته من ا خلاصات الأخيرة 
للدراسةء يعبر عن جوهر نظريتي القديمة التي أدخلت عليها فیما بعد تعديلات أساسية 
اوضحتها في ثنايا هذا الکتاب؛ وني مؤلفي الأسبق: 'آرام دمشق وإسرائيل": 

«لقد أوصلتنا دراسة المخلفات المادية للثقافة الاسرائيلية» إلى القول بأن ارض 
قلسطين لم تعرف شعباً متمیزا اسمه الشعب الإسرائيلي» ولا ثقافة خاصة یمکن وصفها 
بالثقافة الاسرائيلية. ذلك أن كل ما كشف عنه علم UY‏ يدل على BL‏ سورية كنعانية 
في تطورها الذاتي الطبيعي. ثم جاءت دراستنا للتراث اللغوي والأدبي والديني لما يدعى 
بالثقافة الإسرائيلية» لتدعم نتائجنا البدئية. فاللغة التي نطق بها الإمرائيليون كانت 
كنعانية, وا خط الذي كتبوا به كان كنعانياء وآدابهم تجد جذورها في الأدب الکنعانی 
على ما تدل عليه المقارنة مع الأدب الأوغاريتي» ومعتقدهم التوراتي الذي وجدوا فيه 
مصدر تميزهم قد نشأ وتطور نتيجة لجدليات المؤسسة الدينية الكنعانية. ولا ینجم عن 
ذلك كله إلا القول بأن الشعب الذي انتج ما يدعى بالثقاقة الإسرائيلية, هو فئة كنعانية 
لم تغادر فلسطين قطء مع بقاء الاحتمال قائماً في أنها ریسا استقبلت A‏ قليلة من 
النازحين من مصر. وعندما بدأ كهنة يهوذا في المنفى بتحرير أسفار التوراة» كتيوا تاريخ 
بني إسرائيل من وجهة نظرهم» فجعلوا متهم فئة متميزة منك البدایةء سعیاً وراء ترسيخ 


١‏ - فراس السواح: لغز عشتار - الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة: دار سومر نیقوسیا ۱۹۸۶۔ 
۲ - فراس السواح: رکیولوجیا فلسعلين والتورة السورية؛ مجلة الفكر الديسقراطيء المدد الأول» تیقوسیا ۹۸۸ ۱. 
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الصيغة الأخيرة للدين البهودي الذي صار مصدر تمامكهم وأملهم في الوقوف ف وجه 
الفناء, لقد ميز كهنة يهوه أنفسهم وبقية سبي يهوذا عن كنعان شییزا مطلقاء و جعلوا من 


النظرية الأركيولوجية الحديثة 

ولدت هذه النظرية حديثاًء وهي تفسر نتالج السح الأركيولوجي الشامل الذي 
فام يه الأركيولوجيون الإسرائيليون انحدئون في منطقة الهضاب المركزية» وتعتبر بمثابة 
الصياغة العلمية لنظربة التسرب السلمی ونظرية بوتقة الانصهار. فقيما بین ۱۹۸۰ 
و۱۹۹۰ قام النقب الإسرائيلي آدم زرتال» مستعیناً بقريق عمل موسع من الاختصاصیین 
قي العلوم المساعدة لعلم الآثاره بعملية مسح شاملة لمنطقة منسي التوراتية قي الهضاب 
المركزية» والتي تبلغ مساحتها حوالي ٠٠٠٠١‏ کم" وتژلف مع منطقة أفرايم ۸۰ من 
مساحة الهضاب المركزية. وقد طال المسح» الذي جرى سیر) على الأقدام» کل متر مربع 
Ly ai‏ من النطقة, وتم خلاله جمع عدد هائل من المعلومات الأركيولوجية؛ والمعلومات 
الأخرى التي تساعد على تفسيرهاء وذلك مثل ارتفاع الموقع الكتشف عن سطح البحر 
وعن المنطقة احيطة به؛ والرضع BA scat‏ والجيولوجي للموقع» ونوعية التربة» وا حاصیل 
التي تزرع حوله OW‏ وقرب الموقع من مصادر المياه ومن الطرق العامة» وإطلالة الموقع 
على بقبة المواقع اجاورة...الخ. ثم جرى الاستعانة بالحاسوب من أجل تحلیل هذه الكمية 
الهائلة من المعلومات. 

لقد عثر فريق زرتال على ١١7‏ قرية تعود إلى النصف الثاني من عصر البرونز 
الوسيط؛ وعلى ۳۹ قرية تعرد إلى عصر البرونز الأخيره وعلى ۱۳۰ قرية تعود إلى عصر 
الحديد الأول. وهذا يعني أنه بعد الهبوط الحاد في منحی الاستيطان خلال عصر البرونز 
الأخير بسبب الجقاف العام» عاد المنحنى إلى الصعود خلال عصر الحديد الأول بعد 
عودة المناخ الرطب والطیر إلى المنطقة. وقد لاحظ زرتال أن أولى الواقع التي ظهرت 
خلال عصر الحديد قد توضعت في وادي الأردن والمنحدرات الشرفیة للهضاب؛ ومع 
التقدم زمنياً أخذت المواقع بالزحف تدريجياً باتجاه الغرب» معتمدة في زراعتها على 
القمح والشعير؛ وفي آخر مراحل الاستيطان بدأ القرويون باستصلاح المنحدرات وتسوية 
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الدرجات الني تصلح للزراعات المتوسطية كالكرمة والزيتون. وہما أن زرتال يفترض 
مسبقاً بان القرى الحديدة هي فری إسرائيية, فاگه پفسر ظهور القرى أولاً على 
التحدرات الشرئیة للهضاب ثم زحفھا التدريجي نحو الأعلى» بأن القادمين الجدد قد 
جاؤوا من المناطق الرعوية في شرقي الاردن» وأنهم بمتلون طلائع الإسرائيليين الذين 
دخلرا أرض كنعان مع بدايات عصر الحديد الأول!". 


۹٦‏ قرية ٦‏ قرية 


الیرونز الوسبط 1 
الحديد الأول 


البرودز الأخير 


وقد قام زميل آدم زرتال المنقب كوشالي» من ناحيته بسح شامل على طريقة 
زرتال» لنطفة أفرايم الترراتية في الهضاب المركزية, واکتشف حوالي ۱۲۰ قرية جديدة 
ظهرت تباعَاً ف عصر الحديد الأول. وبذلك يصل عدد القرى التي قامت في الهضاب 
المركزية بين ۱۲۰۰ و۱۰۰۰ ق.م إلى حوالي ۲۵۱ قريةء يعد فترة الفراغ السكاني 
السابقة. ويتفق كوغاقي مع زرتال في الخطوط العامة للتفسيرء معتبر؟ أن القری الجديدة 
هي قرى إسرائيليةء وأن الجماعات التي شكلتها هي جماعات رعوية iy‏ إليها من 
الناطق الشرقية. 


من هم؟ 
نقد نظريات الأصل الحلی 
إن ثنائية كنعان - إسرائيل التي رسختھا نظرية آلت» لم تنشأ عند صاحب النظرية 
(وعند من تبنى هذه الثنائية بعدہ) نتيجة لوصف مباشر مجموعتين (نیتین متعاصرتين 
ومعروفتين تاريخيا هما الإسرائيليون والكنعانيون؛ بل جاءت نتيجة وصف تخيلي يعتمد 
October 1991.‏ 
- ۱۳۱ - 


التوقيق بین الرواية التوراتية والصادر التاريخية. فصورة الکتعانیین عند آلت مستمدۂ من 
تفسیر النصرص المصرية لعصر البروئز؛ وتدعیمها بالصورة العرقية الشوفينية التي رسمتها 
لهم الروایة التوراتية الحأخرة» والتى لا تعكس احوال الكنعانيين النديمة؛ والما صورة 
جماعة السبي البابلی عند نفسها وأصولها. وني القيقة, VG‏ نستطيع التمييز بين ما هو 
كنعاني وما هو إسرائيلي اعتمادا على المكتشفات الأثرية في كل مواقع وفرى المناطق 
الهضبية, لا خلال عصر الحديد الأول ولا بعده. فجميع المخلفات الادية التي ظهرت في 
مواقع القرى الجديدة؛ تُظهر صلة عضوية مع ثقافة عصر البرونز واستمرارا لها. Ling‏ ما 
يجعل من ثنائية كنعان - إسرائيل مجرد تهويم ناريخي لا يقوم على وقائع مادية 
ملموسة. يقول عالم الاثار الإسرائيلي A. Mazar‏ المعروف باتجاهه ا حائظ حول هذه 
المسألة: op‏ تيز الثقافة الإسرائيلية - في عصر الحديد - شییزاً واضحاً هو مسألة على 
غاية من الصعوبة. من هنا, فان نقطة انطلاقنا لمثل هذا التمييز» ينبغي أن تکون من المواقع 
التي نعرف من النص التوراتي أنها كانت إسرائيلية خلال عصر القضاةء مشل شلوة و 
المصفاةء و دان» و بثر السبع. وإذا ظهرت في مواقم قرية من هذه مخلفات مادية 
مشابھةء يمكننا أيضاً اعتبارها إسرائيلية»". اي أن مازار هنا لا يملك سوى الاعتراف 
يعدم وجود آثار مادية تدل على الاسرائیلین التوراتیین» ولكنه في الوقت نقسه یتحلص 
من الازق بأن يسيلتا إلى كتاب التوراة. 

نإذا جنا إلى نظرية الانتفاضة الداخلية» وجدنا أنها تفوم على تجريدات ذهية 
لا اساس لها تي الواقع الاجتماعی والسياسي لفلسطين عصر الحديد الأول. إن مفهوم 
دولة للدينة في فلسطین, باعتبارها قوة كبرى يديرها من بلاطه الواسع ملك مسعبد» 
يجمع حوله حاشية وأمراء ونبلاء وبیروقراطین» ويتحكم يجيش عرمرم» هو مفهوم 
مغلوط JES‏ انطلاناً من سوہ فهم لرسائل تل العمارنة» ومن المطابقة بين إمارات 
فلسطين الصغيرة والمالك السورية ذات البتية السياسية القوبة والقاعدة السكانية 
العريضة» وهذه مطايقة عشوالية لا تأخل يعين الاعتبار كل ما صرنا نعرفه عن المدن 
الفلسطينية في عصر البرونزء ما أشرنا إليه في حينه سایقاً۔ ومن ناحية أخرى» OL‏ اوضاع 


1 - A. Mazar, Archaeology of The Land of The Bible, Doubleday, London 1990, 
P.353. 
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هذه المان في عصر ا حدید كانت آسوأ بكثير من وضعها خلال عصر تل العمارنةء وذلك 
ببب تاقص السكان الناجم عن ا جفاف البسيني» وتعطل التجارة الدولية. والانهيار 
الاقتصادي العامء والفوضى الاجتماعية. من هناء فان صورة الملك الكنعاني باعتبارہ 
طاغية بتحکم مع طبقة البلاء في ثروة البلاد. ويمارس الظلم والاضطهاد على طبقة 
الفلاحين. هي صورة لا تتوافق مع واقع اخال في المنطقة و ظروفها التاریخیة۔ 
اما عن العنصر الديني الذي كان الب ف نشوء إسرائيل التوراتیة وتميزها عن 

الوسط gle‏ ما تقول به نظرية ماندنهول. ونظرية قراس السواح, رغم افلاف 
الجذري بينهما (بری ماتدنهول بأن الشرالح المضطلهدة قد تحولت إلى ديانة بهوه التي 
جاءت ناجزة من اخارج» بینما يرى السواح Ob‏ ديانة يهوه التوراتية قد تطورت ضمن 
المؤسسة الدينية الكنعانية)» فان علم UW‏ لسوء الحظ. لا يوافقهما الرأي. ذلك أن 
البحث الأثري لم بستطع متابعة نشوء الديانة التوراتبة لي فلسطين» ولا يوجد ما يدل 
عليها فيما بين عصر الحديد الأول وبداية العصر الفارسي في آواخر القرن السادس قبل 
الیلاد. وإذا كان السواح قد أفسح مدة زمنية طويلة لانسلاخ المعتقد التوراتي عن 
العتقدات الكنعانية, ولم يجعل التمايز التام بينهما واضحا الا خلال السبي البابلي 
وما بعده, متفاديا بذلك (بالصدفة) التناقض مع معطيات علم الاثار. فان نظرية 
ماندنهول, التي جاءت بعبادة يهره التوراتي ناجزة من الخار ج خلال الفترة الانتقالية 
وعصر الحديد الأول» تفع لغورها في مأزق آر كيولوجي, لأن المخلفات المادية لوانع عصر 
الحديد الأول ف الهضاب ال ركزية» تظهر بوضوح أن أهلها كانوا على الديانة الکنمانية 
التقليدية. وأن معابدهم المتواضعة التي تم اكتشافها كانت مكرسة للآلهة الكنعانية» 
وما من أثر يدل بشكل مباشر أو غير مباشر على وجود بذور للمعتقد التوراتي ولو 
بشكله الجنيني. من هذه المعابد ما اکتشفه Mazar‏ .۸ تی منطقة منسےي التوراتية, 
وما اكتشفه Adan Zertal‏ في جبل عیبال: وما اکتشفه Finkelstein‏ .31 منطقة 
شلوة العاصمة الأولى للمملكة الموحدة. (انظر بعض شثيلات الآلهة الفلطينية لى 
الصورة رقم ۸ القسم الصور)۔ 


ويمكن للقارئ المتخصص الاطلاع على نتائج التنقييات في هذه المواقع وغيرها من 
مواقع الهضاب ال كزية» وصلتها بمعتقدات سكاتها ممن يفترض أنهم عبرانیون 
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موسویون» ل دراسة شاملة نشرها الآثاري الإسرائيلي Nakhai‏ .۸ .8 عام ۰۱۹۹۶۸ 
(انظر الهامش رقم١‏ أدناه). 

نأتي الآن إلى النظرية الأركيولوجية الحديثة» ونقول بأن عودۂ الاستيطان إلى 
الناطق الهضبية الفلسطیتیةء ابتداء من الهضاب المركزية, هو واقعة أركيولوجية لا جدال 
فيها. ولكن BLL‏ يجب أن تكون هذه المراقع إسرائیلیةء رغم أن المنقبين الإسرائيليين 
وغيرهم يمولوف ننا بان التعرف على مظاهر الحضارة المادية للإسرائيليين هو أمر على غاية 
من الصعوبة إن لم يكن متحيلا؟ للإجابة على هذا الؤال الهم ag sty‏ سوف 
أعرض للقارئ رأيين؛ الأول للأركيولوجي الأميركي وليم ديفر .۷ Dever‏ الذي 
بترأس الاتجاه حافظ في علم آثار فلسطین, والثاني للأ ركبولو جي الاسرائيلي !. فنکلشتاین 
الذي يقود OV‏ الا جاہ الراديكالي في علم آثار فلسطين المتحرر من سلطة التوراة في تفسير 
اللقى الآثرية. 

يقول وليم ديفر في حوار له مع رئيس تحریر مجلة علم الآثار التوراتي (أيلول 
٦‏ «انني أفضل استخدام تعبير أشباه الإسراليليين في الإشارة إلى سكان المناطق 
الهضبية خلال عصر الحديد الأولء لأن تعبير إسرائيل وإسرائيلي لا يحمل الکثیر مسن 
المعنى قبل ولادة الدولة الموحّدة في القرن العاشر قبل الميلاد. قمع تشكيل الدولة فقط, 
نستطيع أن نعرف ما الذي تعنيه الكلمة باللسية للموصوفين بها في التوراة. إنها تعنى 
كونهم مواطنين في هذه الدولة. أما في الفرن الحادي عشر والثاني عشر قبل البلاد» فا 
من الرجح أن وصف الإسرائیلی لم يكن واضحا في ذهن أحدء لأن إسرائيل كانت 
عندها أخلاطاً من الجماعاث لا تربطها وحدة سياسية. من هناء فإ تعبیر أشباه 
الإسرائیلیین: عندي؛ هو من قبيل القول بان مستوطني عصر الحديد الأول هم اسلاف 
الستوطنین الإسرائيليين الحقيقيين في القرن العاشر (مطلع عصر الحديد الثاني) وما بعده. 
إن مسألة الإثنية؛ برمتهاء في السجلات الأركيولوجية؛ هي موضع جدل فوي لدى علماء 
الآثار اليوم» والعديد منهم بنظر بعين الشك إلى أي مصطلح ANG gi‏ 1 

أما!. فنكلشتاين Finkelsteine‏ 1 فقول في مقدمات کتابه الشهور 
«أركيولوجيا المواقع الإسرائيلية» الصادر عام ۱۹۸۸ء OL,‏ الفروق بين الجماعات الإثنية 


1 - 8. Nakhai, What is Bamah? in: Biblical Archaeology Review, ۸۵-01:4. 
2 - Biblical Archaeology Review, Sept-Nov. 1996, 
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Qa‏ الناطن الهضبية خلال عصر الحديد الأول كانت فروقاً غامضة. ومن المشكوك به أن 
يكون أهل المواقم التي نعرف من التوراة كونها إسرائيلية, قد أدركوا أنفسهم 
کإسرائیلیین. فالإسرائيليون هم نلك ا جماعات التي كانت في سياق عملية الاستقرار في 
الأراضي التي قاست عليها مملكة شاژل. من هاء OL‏ تعبیر إسرائیل وإسرائيلي (بالنسبة 
لیه) هو مجرد مصطلح فني للدلالة على سكان المناطق الهضبية خلال عصر الحديد 
الأول. إلا أن فنكلشتاين يسبر بعد ذلك خطوة أكثر راديكالية في التعامل مع مصطلح 
إسرائیل وصفة !سرائبلي. عندما يقول في بحث له منشور عام ۱۹۹۱ء بأنه قد تخلى عن 
المصطلح ذاته, ويفضل OY)‏ استخدام مصطلح ”سکان الناطق الهضية“ في الإشارة إلى 
مزارعي عصر الحديد الأول قبل قيام تملكة شاؤل. OY‏ 

ٹم Lily,‏ ننكلشتاين عام ۱۹۹۸ بتخليه عن مملكة شاؤل و داود و صلیمان» 
وذلك ني مداخلة طويلة له أمام ندوة علمية عقدت في جامعة بن غوريون. يقول 
فلنكلشتاين فی مداخلته التي شغلت ۲۸ صفحة من وقائع الندوة الطبوع9'ء بان الصدر 
التوراني الذي SH‏ بماضي البحث في أصول إسرائيل. قد تراجعت أهميته إلى حد بعيد 
في الوقت الحاضرء رلم يعد من المصادر الرئيسية الباشرة. فأسفار التوراة قد دوّنت في 
القرن السابع على ابكر تقديرء وف الوقت نفسه USB‏ تحمل طابعاً لاهوتياً إیدیولو جیا 
يجعلها منحازة. من هناء OU‏ البحث عن بذور تاريخية في روایتها لأصول إسرائيل» هو 
عماية سيزيفية (نسبة إلى سيزيف الإغريقي) مرهقة, هذا إذا كانت ممکنة من حيث 
الأساس. من هناء يرى فنكلشتاين ضرورة استبعاد النص التوراتي قبل استقراء الوقائع 
الأركيولوجية بشكل موضوعي وحر. وهذا الاستقراء قد قاده إلى نتيجة بخصوص 
أصول إسرائيل في عصر ا حدیدء وهي آننا لا نستطيع التحدث عن إسرائيل قبل قيام دولة 
السامرة (-!سرائیل التاريخية لا التوراتية) لي القرن التاسع قبل الیلاد ودولة يهوذا في 
القرن الثامن قبل الميلاد. 

وبعد تقديمه معلومات موثقة عن منحى الاستيطان في منطقة الهضاب المركزية, 
بین أعلى ذروة له في عصر البروتز الوسیط, وأعلى ذروة له في سياق عصر الحديد بعد 
الهبوط الحاد فيما بينهماء يقول لنا Ob‏ عودة الاستيطان إلى الهضاب المركزية لا علاقة له 
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بالقصة التوراتية عن دخول القبائل العبرانيةء وان هذه الظاهرةء كما راقبناها عبر تاريخ 
للنطقة. هي ظاهرة دورية ومتكررة منذ العصر النحاسیە وليست ظاهرة فريدة تواجهنا 
لأول مرة في عصر الحديد الاول, لأنها نناج للدورات الناخية التي صرنا نعرف اليوم 
عنها أكثر من أي وقت مضى. ابا عن بعض المؤشرات الآثارية التي اعثبرت أحياناً من 
خصائص المواقع الإسرائيلية خلال عصر الحديد, مثل الجرار ذات الطوق» والبيت ذي 
الغرف الأربعة» وغیرها, فقد درسها واحدة إثر أخرى وخرج من ذلك بنتيجة مفادها 
أنها جميعاً ليست وقفاً على مواقع عصر الحديد الأول في الهضاب المركزية, Lady‏ 
وجدت فی مواقع أخرى بفلسطين الكبرى قبل عصر الحديد الأول وبعده“. 


خلاصهةه 


إن كل ما سقناه آنفا يوصلنا إلى نتيجة واحدةء وهي أن الفترة الانتقالية وعصر 
الحديد الأرلء لم تشهد وصول جماعات معروفة بالعبرانية أو الإسرائيلية إلى المناطق 
الهضبية, رلم تشھد کل مجموعة إثنية وعت نفسها كأمة ن تهاية عصر الحديد 
الأرلء وعملت على تكوين ملکة موحدة لها في مطلع عصر ا حدید الثاني (القرن العاشر 
قبل الیلاد). فكل ما حدث خلال هذه الفترة» هو أن جماعات متفرفة من السکاد 
القتلعین من مواطنهم خلال فترة الجفاف اليسيني. كانت تعود إلى حياة الزراعة 
والاستقرار. سواء قي المناطق الهضبية ام في بقبة متاطق فلسطین الکبری التي طالتها 
الکارثة الناخية. من هنا» فما من سبب یدعونا إلى إطلاق صفة الاسرائیلیین, بالعنی 
الائتي للكلمة, على سکان الهضاب الر کزية, وصفة الکنعانیین على بقية مناطق فلسطین 
الکبری. وبما أن الاستیطان لم يبلغ ذروته في الهضاب المركزية إلا ي نهاية عصر الحدید 
الأول وبطلم عصر ا حدید الشاني» وفي الوقت الذي كانت فيه مرتفعات بهوذا خالية 
تقریبا من السکان, OG‏ القاعدة السکانية اللازمة لقيام مملكة داود و سلیمان لم تكن 
متوفرة. وقیام تلك الملكة لم يكن مستبعد) فقط بل كان مستحيلا. 


1 - I. Finkelstien, The Ris of Early Israel in: 5. Ahinuv and E.D.Oren, eds, The 
Origin of Early Israel, Ben Gurion University 1998. 
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اما بخصوص أورشليم عصر الحديد الأول؛ SLE‏ الرثائن النصية بحصوصها 
معدومة dibs‏ والوثائق الأركيولوجية قليلة وغامضة إلى درجة دعت فريقاً من العلماء 
إلى القول بأتها لم تكن مدينة مسكونة خلال كامل عصر حدید الأول» ومطلم عصر 
الحديد الثاني أي فترة المملكة الوخدة. وهذا ما ستعالجه ببعض التفصيل في الفصل 
القادمء الذي يعود بنا إلى القرن العاشر الذي ابتدانا به البحث ف الفصول الأولى من 
هذا الکتاب. 
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الفصل الكامن 


المملكة الموحّدة مرة آخری 
أين القرن العاشر؟ 


في مداخلة له أمام ندوة دعت إليها جامعة Northwestern‏ — شیکاغو في مطلع 
عام ٢٠٠۲ء‏ وموضوعها اصول الشعب اليهردي, قال وليام ديفر (الأركيولوجي 
الأمي ركى العروف في الحقل الفلسطینیء واحد قلة العلماء الذين یتحصنون بآخر معقل 
للاتجاه ا حافظ) بأن کل نتائج المسح الأثري الشاملء الذي قام به الأركيولوجيون 
الاسرائیلیون» تژکد على ظهور جماعات جديدة سكنت مناطق كنعان المركزية منذ 
حوالي ۱۲۰۰ ق.م. ولكن دیقر يؤكد هنا مرة أخرى (راجع ما اقتبسنا منه في الفصل 
السابق) أنه لا يستطيع إطلاق صفة الإسرائيليين على تلك احماعات؛ بل يفضل تسميتهم 
بأشباه الإسرائيليين. وهذا المصطلح يعني بالنسبة له الجماعات التي صارت إسرائيل فيما 
بعد. ثم يسير خطوۃ ابعد من ذلك فیقول بأن الجماعات الجديدة في المناطق الهضبية لم 
تأت من مصر ولا من أي مكان خارج کنعان, لأن معظم ما ت رکوہ لنا من بقایا ماديةء 
وخصوصاً ما تعلق منها بالفخاريات» يدل على أنهم ابتداوا هنا ككنعانيين لا كغرباء. 
وإذا كانت فئة منهم قد جاءت من مصرء OL‏ الدلائل الأثربة الي يمكن أن تؤكد 
هجرتهم مدوم اما شانها في ذلك شأن الدلائل على ا خروج من مصره والدلائل 
على فتح بلاد SLES‏ 

إن النتيجة الوحيدة التي يقودنا إليها قول ديفره ولي شروط انعدام الات على 
تميّر الجماعات الجديدة من الناحية الدينية عن محيطها الکنعانی؛ هو أن هؤلاء الكنعانسن 


Biblical Archaeology Review, May-June 2000. راجم وقائم الندرة في:‎ - ١ 
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الفلسطینیین هم الذين شکلرا المملكة الموحّدة في القرن العاشر قبل الميلادء وان شاؤل 
وداود و سليمان هم ملوك کتعانیون حکموا على شعب کنعاني. فأي خلط للأوراق 
أوصلنا إليه تعست الانحاہ الحافظ ن النهایة؟ وما هو الفرق بين إسرائيل وكنعان؟ و کیف 
ذايت تلك الشائية المكرّمة منذ مطلع القرن العشرين؟ الجواب على ذلك یکمن في قوة 
وسلطان الحقيقة.والحقائق تقودنا إلى أبعد ما يشتهي أصحاب LEY‏ احافظ, لتقول بأن 
المملكة الموحّدة لم تكن إسرائيلية ولا كنعانية لأنها مجرد اختراع توراتي. فأورشلیم لم 
تكن مدينة حیة ومسكونة خلال القرن العاشرء وجميع الأوابد المعمارية التي عُزيت إلى 
المملكة الموحدة خارج أورشليم» فد تبيّن الآن انتماڑھا إلى القرن التاسع وما بعده. وهذا 
يعني آننا نواجه فراغاً مطلقا اي فترة القرن العاشرء فلا مملكة ولا ملوك ولا سلطة مركرية, 
والقرن برمته لم يكن إلا استمرار) لعصر الحديد الأول. وإليكم القصة المذهلة كما بدات 

بعد أن توفيت السبدة کائلین کینیون بشكل مفاجی عام ۱۹۷۸ء وقبل أن تنهي 
نشر تقارير حملتها التنقيبية في موقم أورشليم؛ قام معهد الآثار البريطاني في القدس 
بتشكيل نة مؤلفة من اختصاصيين انين في علم تأريخ اللقی الأثرية. هما ه. ج. فرانکن 
J. Franken‏ .84ء ومساعدته السيدة مارغريت شتاینر Steiner‏ .۸ وكلاهمما من 
جامعة لیدن بھولدة؛ وعهدت البهما بإعادة النظر ني نواريخ اللقى الأثرية من موقع 
اورشلیم؛ وتحدید تواریخ اللقى التي لم بجر تاریخھا بعد سواء ما عاد منها إلى تنقیبات 
كينو نء ام إلى التنقيبات اللاحقة. وقد نشر الاشان شائج عملهما المخبري في عدد من 
التقارير والمؤلفات الاختصاصیاء و كانت النتائج مدهشة إلى أبعد الحدود. 

تقول مارغريت ALY‏ لي بحث منشور في مجلة علم الأثار التوراني عام 
۸ بأن الدراسة الستراتيغرافية والتحليلية للقى الآثرية مسن موقم أورشليم. 
وخصوصا القخاریا منهاء Lin‏ مطلع عصر البرونز الوسيط وحتى مطلع عصر الحديد 
الثاني ف القرن العاشر قبل الميلاد فد قادت إلى النتائج التالية: 

١ح‏ مما لا شك فيه أن مدينة آورشليم اليوسية (وفق مصطلح كينيود) قد نشأت 
على عضبة أوفيل ني مطلع عصر البرونز الوسيط حوالي ۱۸۰۰ق.م» وإلى ذلك التاريخ 


1 - Margrect Steiner, It’s Not Their, In: Biblical Archaoology Review, July- 
August,1998. 


و 


برجم بناء سورھا الأول. ولكنها لم تكن في ذلك الوقت PST‏ من بلدة مسورة تتحكم 
بمساحة صغيرة حونها. وربما كانت من البلدات التابعة لسلطة مدينة أكير منها. 

؟- فی عصر البرونز الأخير (۱۲۰۰-۱۵۵۰ق.ع)» وخصوصا في قمه الشائی 
كانت المدينة مهجورة وخالية من السکان. بدلتا على ذلك فقدان الكسرات الفخارية 
واللقى الأئرية الصغيرة التي تستدل منها عادة على وجود الحياة السكنية. وبما أن مثل 
هذه اللقی قد وجدت بكثرة في مستويات عصر البرونز الوسیط, OLS‏ القول بأن لقى 
عصر البرونز الأخير قد انجرفت ليب ماء لا يقوم على اساس علمي. 

۳- لا يوجد ما يشير إلى أن الوضع ند تعير خلال عصر الحديد الأول. فاللقى 
الأثرية التي نستدل منها على وجود حياة سكنية نشطة معدوما تقریباء ولا تبدا في الظهور 
إلا في سياق القرن العاشر. 

-٤‏ بين آواخر القرن العاشر ومطلع القرن التاسع» هنالك دلائل على حدوث 
نشاط إنساني على هضبة أوفيل: ولکن البيوت المكنية لم يكن لها وجودء ومامن 
یات تدل على أن عددا كبيرا من الناس قد عاش هنا. لذا فإنّه من المرجح أن الموقع 
كان عبارة عن مقر إداري للطة سياسية متواضعةء وأننا امام بدايات ولادة مدينة جديدة 
لم يكن لها وجود خلال بضعة قرون ماضية. 

ه- إن السح الأركيولوجي الشامل الذي قام به الأركيولوجي الإسرائيلي آفي 
او فیر Avi Ofer‏ لرتفعات يهرذاء مستخدماً احدث تقنیات التتقیب والتاریخ. قد اثبت 
هذه الوقائع بحصوص آورشليم. فقد آظهرت نتالج السح أن الاستیطان اليشري الذي 
توقف منذ عصر البرونز الأخير في المناطق ال حیطة بأورشليم» لم يعد إليها الا في الفترة 
الاتتقالية بین الفرن العاشر والفرن التاسع قبل الميلاد» وأن هذا الاستیطان هو من النوع 
التکامل الذي يعتمد في إدارة شؤونه على مركز حضري هو بلا شك أورشليم. 

-٦‏ من کل ما سبقء تستنتج مارغريت شتاینر وزميلها فرانکن, بأن الملك داود لم 
يكن لديه مدينة ليقهرها في مطلع القرن العاشر» ویجعلها عاصمة لملکته الوحدة, OY‏ 
مثل هذه المدينة لم تكن موجودة في ذلك الزمن. كما أن الوصف الذي نجده في أسفار 
التوراة لمدينة أورشليم (من سفر يشوع إلى سفر الملوك الأول) لا ينطبق إلا على مدينة 
القرن السابع. 
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۷- تدل اللقى الأثرية الغزيرة التي تم إرجاع تاريخها إلى القرن السابع» على أن 
أورشليم قد حولت إلى عاصمة إقليمية في زمن ما بين آواخر القرن الثامن ومطلع القرن 
الابع. وقد ترافق صعود أورشليم مع تدمیر الاشوریین لمدينة السامرة عاصمة مملكة 
إسرائیل التاريخية عام ۷۲۱ق.مء وتدميرهم لبعض المدن القوية المنافسة لأورشليم مثل 
مدينة خیش في سهل شفلح عام ۷۰۱ ق.م. 

في الوقت الذي كان يتم فيه الإجهاز على مفهوم المملكة الوخدة في موقع 
أو رشليمء كان فريق من علماء UW‏ الإسرائيليين يجهز على مفهوم أركيولوجيا المملكة 
الوحَدة خارج أورشليم؛ وبشكل خاص لي موقع مجدو الذي ولد فيه هذا الفهوم. بعد 
اکتشاف بوابتها الشهيرة التصلة بسور مزدوجء وعدد من البنى العمارية الضخمة:ء وبنى 
ذات طراز معماري خاص قسّرت على أنها إسطبلات سلیمان. فبعد اكتشاف بواي ة 
مجدو ثم الکشف عن بوابتين مطابقتين لها ف التصميم وأسلوب العمارة ي كل من 
موقع حاصور وموقع جازر» وعُرّيت هذه البوابات الضخمة إلى نشاطات اللك سليمان 
العمرانية» اعتماد؟ على ما ورد في سفر الملوك الأول :٩‏ ۱۵ من قيام سليمان بتحصين 
أورشليم و مجدو و جازر. ويما أن المثقب الإسرائيلي إيجال یادین, الذي أشرف على 
التتقيب في موقع مجدو و حاصور خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين؛ قد أرجع 
تاريخ البوابات إلى القرن العاشرء فقد صار هذا التاريخ مُسلمة der gly Sy!‏ واستُخدم 
كبيّنة على قيام سلطة مركزية في أورشليم؛ وهيكلية دول قادرة على تنفيذ مشل هذه 
المشاريع الضخمة. (راجع التفاصيل التي أوردتها في الفصل cal‏ الصفحات ۸۰-۷۳). 


اضطر إيجال یادینء بعد فترة ليست بالطويلة؛ إلى التراجع عن تأريخه للبنى 
العمارية المدعرة باسطبلات سلیمان, واعلن أنها لا تنتمي إلى القرن العاشر بل إلى أواسط 
الفرن التاسع. نم أخذت صورة مجدو السليمانية تتداعى درا عندما بدات البععة 
التنقيبية لامعة تل أبيب» برئاسة J‏ فنکلشتاین و دافید أو سيشكين Ussishkin‏ .12ء بنشر 
نعائج حفرياتها في مجدو منذ أواسط التسعينيات. فقد أعلن اوسیشکین أولا بأن بوابة 
مجدو وسورها المزدوج لا ينتميان إلى القرن العاشر بل إلى القرن التامع. ثم تبع ذلك 
إعلان فينكلشتاين أن كل الطبقة LV‏ المعروفة بالطّبقة السليمانية في موقع مجدوء 
يجميع مظاهرها الفخمة» ليست سليمانية» ولا تتتمي إلى القرن العاشر بل إلى القرن 
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التاسع أيضاً. اما ملبقة القرن العاشر فهي الطبقة التي كانت تُعرّى وفق التاریخ السابق إلى 
القرن الحادي عشره وهي طبقة فقيرة وعادية ولا حتوي على ما يلفت الانتباه. فإذا کان 
ملوك مجدو نفسها ليسوا هم المسؤولين عن تحصین مجدو وبناء قصورهاء نان الرشح 
لهذه المهمة لیس سليمان وإنّما عُمري ملك السامرة. 

عرض فنكلشتاين و أوسيشكين نتائج دراستهما لموقع مجدوء أمام مؤشر لجمعية 
علم الآثار التوراتي Biblical Archaeology Society‏ عقد بسان فرانسیسکو أواخر 
عام ۱۹۹۷ء شارك فيه نخبة من علماء الاثار من أمی رکا واٍسرائیل» وكان محوره 
الأساسي تحت عنوان این القرن العاشر؟»0'). وقد أثارت نتائج هذین الآثاريين اللامعين 
Ge‏ عالية في أروقة المؤتمر وقي خارجهء إلى درجة ان صحيفة وول ستريت جورنال» 
التي لم تهتم عبر تاريخها بغیر الشؤون الالية والاقتصادیةء قد نشرت على غلانها صورة 
لفنکلشتاینء وفڈمت في صفحاتها LU!‏ عرضاً لمداخلته أمام المؤمر بخصوص القرن 
العاشر فی موقع مجدوء واختتمت مقالتها بآخر جملة قالها زميله أوسيشكين لي نهاية 
مداخلته امام المؤتمر: «إلّه ليصعب على روحي الرومانسية أن تقبل بهذه الوقائع. أرجو 
من الملك سليمان أن بسامحتي». 

هذه Beall‏ التي قامت داخل المؤشر وخارجه لها ما ببررهاء SY‏ العاريخ الجديد 
للمستوى الدعر بالسليماني في مجدو ينعكس على بقيّة المدن اللدعوة باللكية في حاصور 
وجازر؛ ويرمي ببواباتها المدعوة بالسّليمانية إلى القرن التاسم ایضا. ونحن إذا أضقنا هذه 
العلومات الجديدة إلى العلومات الستمدة من موفع أورشليمء لم يبق لدينا ما ينقذ 
تاربخیة المملكة الو خْد:ة ومل وکها. OY‏ ابنية مجدو وتحصيناتهاء و کذلك تحصینات 
حاصور و جازر لم تنفذها سلطة مركزية قوية في فلسطین خلال القرن العاشر. ALS‏ 
لا مبرر لافتراض وجود مثل هذه السلطة ال ركزية في القرن العاسم. لأن القرن التاسع كان 
بمثابة الفترة التي ازدهرت خلالها دویلات الدن القلسطبنية AL‏ ولا بر جد بین أيدينا 
من الوثائق النصية والأركيولوجية ما يشير إلى قيام وحدة من أي نوع في فلسطين 
الكبرى. آمّا عن تشابه البوّابات والتحصينات في المدن الثلاث علال القرن التاسع» فليس 
إلا من قبيل تکرار الأنماط العمارية في مگحد تماق واحد. 
5- من أجل عرض ly‏ لرفائع هذا المؤمر والأبحاث المقدمة cay‏ راجع: 
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على انا يجب أن لا نعتقد لوهلة ob‏ جُل علماء الآثار الإسرائیلین قد بدا يباشر 
عمله بمعزل عن سطوة الرواية التوراتية. فما زالت هنالك أصوات قوية في علم SOW‏ 
سواء قي إسرائيل ام في خارجهاء تكافح ضد التيار ويعمل أصحابها بج وداب على 
إنتاج حجج علمية مقابلة. ولا أدل على ذلك من عنوان القالة التي نشرها في آذار من 
العام ۲۰۰۰ الأركيولوجي الإسرائبلی المحافظ ٢ت8‏ .۸ وزميله John Camp‏ 
بخصوص النتائج الأولية حفریاتهما في موقع قل رحوب في النطقة الشمالية من غور 
الأردن إلى الجنوب من موقع بيت شان (بيسان الحالية). لقد اختار النقبان لمقالتهما 
عنوان: «هل ينقد موقع رحوب المملكة OE gl‏ إن هذا العنوان المثير» إذ يدل على 
تصميم الاتجاه التوراتي في للضی قدماً بحثاً عن بيّنات تدعم موقفه» الا أله يدل فى الوقت 
نفسه على عمق الأزمة التي يمر بها علم الآثار التوراتي. وهي الأزمة التي عبّر عنها 
بمرارة الأركيولوجي زائيف هبرتزو غ الأستاذ في جامعة تل أبيب في مقالة نشرتها صحيفة 
هاآرتس بتاريخ ۱۹۹۹/۱۱/۲۸ 

یقول هیرتسوغ OL‏ الحفريات المكلفة في ارض إسرائیل خلال القرن العشرین قد 
آوصلتتا إلى نتائج محبطة. کل شيء مُختلق» ونحن لم تعثر على شيء يتفق والروابة 
التوراتية. إن قصص الاباء ني سفر التکوین هي مجرّد اساطیر؛ ونحن لم نهبط إلى مصر 
ولم نخرج منها. لم له ني صحراء سيناء» ولم تدخل إلى فلسطین بحملة عسكرية 
صاعقة احتلت الارض ووزعتها على الاسباط. واصعب هذه الأمور ان الملکة الموحّدة 
لداود و سلیمان. التي توصف في التوراة بائها دولة عظمة, كانت في أقضل الأحوال 
ملکة قبلية صغيرة. وعلاوة على ذلك فإن القلق سینتاب كل من سیضطر إلى انتعایش مع 
فكرة أن يهوه إله (سرائیل كان لدیه زوجة (هي الإلهة الكنعانية الکبری عشیرة)» وأن 
إسرائيل لم نتبن عقيدة التوحيد على جبل سيناء؛ py‏ أواخر عهد ملوك يهوذا. Sy‏ 
أدرك باعتباري واحدا من ابناء الشعب اليهودي, وتلمیڈا للمذرسة التوراتية» مدی 
الإحياط الناجم عن الهوة بين آمالنا في OU]‏ تاريخية التوراة وبين الحقائق التي BASS‏ 
على أرض الراقع. ني احس بثقل هذا الاعتراف على عاتقي» ولكتني ملترم بتدقيق ونقد 
1-A. Mazar And J. Camp, Will Tell Rehov Save The United Manarchy. in: Biblical‏ 
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وتعديل تفسيراتي ونتائجي السابقةء والأخذ بعين الاعتبار ما توصّل إليه زملالي من نقد 


و تقسیر جدید للوقائع,!**) 


OW,‏ إذا کان سکان الناطق الهضبية (التي قامت علیها تملكنا (سرالیل ويهوذا 
التاريخيّتان ابتداءً من القرن التاسع قبل الیلاد) هم من الذخيرة السّكانية الکنعانية كما 
قال الأركيولوجي الأمي ركي المحافظ وليم دیفر في مداخلدے آمام ندوة جامعة 
71 بشیکاغو Ley‏ اقتبسناه في مطلع هذا الفصل)ء وكما ین السح 
الأركيولوجي الشامل للمنطقة. وإذا كانت المملكة الموحّدة في القرن العاشر وملوكها 
الثلاثة, ليست أكثر من اختراع توراتي تنفيه كل الوقائع الأ ركيولو جية والتاريخية. اقلا 
ينجم عن ذلك القول بأن ملكتي إسرائيل - السامرة, ويهوذاء هما مملكتان کتعانیتات 
تشأنا على انلنية الثقاقیة العامة لعصر الحديد الكتعاني وما سبقه؟ 


للإجابة على هذا التساؤل؛ سوف نخصص الفصلین القادمين لتقصي نشوء مملكة 
إسرائيل - السامرةء وملکة يهوذاء في المناطق الهضبية الفلسطينية إبان عصر احدید 
الثاني الذي شهد ازدهار مالك آرام في سوریةء مثلما شهد نشوء الإمبراطورية الاشورية 
وتوسعها غرباً حتى تجاوز نفوذها الساحل السوري باتجاه قبرص ويحر إيعجه. 

نحن ما زلنا بصدد البحث عن مملكة اليهود فی فلسطين قهل كانت إسرائيل 
ويهوذا يهوديتين؟ 


ء۲٠٠٢ قي مجلة العصور الجديدة عدد إبريل‎ ALIS مقاطع ملخصة من القالة التي بمكن مراجعتها‎ - Ao 
ترجمة فيصل خيري. ولي جريدة السفير عدد ۱ تشرين الثاني ۱۹۹۹ء ترجمة حلمي موسی۔‎ 
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افخصل افتاسع 


مملكة السامرة الكنعانية 
۰ - ۷۲۱ ق.م 


لقد أوصلنا القم الأول من هذه الدراسة إلى أن الحديث عن إسرائيل ككيان 
سياسي أو إثني؛ خلال عصر الحديد الأول ومطلع عصر الحديد الثاني في القرن العاشرہ 
قد غدا من ماضي البحث الأكاديمي الرصين. فالاسم إسرائيل لا يمكن إطلاقه على أي 
إقليم في فلسطين قبل حلول القرن التاسع قبل الميلاد. وحنى هناء OP‏ الاسم لا يدل إلا 
على الدولة الإقليمية العروفة بمملكة السامرة؛ والتي أسّسها الملك عُمري باني عاصمتها 
المدعوة بالسامرة حوالي عام ۸۸۰ق.ع» قرب مدينة نابلس الحالية. إلى جانب الاسم 
السامرة فقد دُعیت هذه المملكة في النصوص الحربية الآشورية ببلاد عُمري أو أرض 
غمري» نسبة إلى المؤسس الأول للمملكة. أما الاسم إسرائيل فلم يرد بتاتا ني النصوص 
الآشورية؛ رغم أن أحد ملوكهاء وهو آخاب ابن الملك غمري. قد وصف بالإسرائيلي في 
نص للملك شلمنصر النالث عام 8504ق.م. بینما ورد الاسم مرة واحدة في نص PE‏ 
عليه ني منطقة مژاب يشرقي الأردن يعود بتاريخه إلى القرن التاسع. وقد دون عليه ملك 
مؤاب الدعو ميشع أخبار احتلال عمري» الذي وصفه بملك إسرائيل» لبلاد مواب؛ 
وكيف استطاع ميشع أخيرا تحربر بلاده في عهد ابسن عمري, الذي لا يذكره 
التص بالاسم. 

فالاسم إسرائيل والحالة code‏ هو على الأغلب اسم لمنطقة جغرافية هي منطقة 
الهضاب المركزية بالصطلح التاريخي وال جغراني الحديث؛ وتشتمل على الأراضي الهضبية 
الواقعة بين أورشليم و وادي بزرعیل. ومنطقة الهضاب هذه» تنحدر بشكل حاد نحو 


E 


غور وادي الأردنء یما تنحدر بشكل ثدريجي نحو السهول الساحلية تشکل سهل 
شغلح, أو ما يدعى بمنطقة JOE‏ المنخفضة (انظر الخارطة في الشكل رقم ۰۱۰ الصفحة 
۸ سایقا). من هناء فان الصّلة التي تعقادها الرواية التوراتیة بين هذه الأرض والأسياط 
العشرة المدعوّة ببني زسرائیل؛ هو من قبيل الإيتيولوجيا التي لا تقوم على أساس واقعي. 
واسرائیل» التي نعرفها تاريخياء هي مملكة فلسطينية محلية» وسكانها من الذخيرة 
الكنعانية لفلسطين الكبرى. ولا يوجد أي أساس تاریخی أو أركيولوجي يدفعنا لعقد 
صلة بين ملوك السامرة» المعروفين لنا جیدا من النصوص الآشورية والحليةء واللوك 
انزعومين للمملكة الوْدة, أو الافتراض تاشیا مع الرواية التوراتیةء بأن المملكة الموحّدة 
هي السلف الباشر لإسرائيل التاریخیة هذه. وفي الحقيقة فإ العکس هو الصحيح شاما. 
ذلك أن مفهوم دولة «كل إسرائيل» الذي اخترعته الرواية التوراتية المتأخّرة» قد تت 
صياغته انطلاقاً من الوجود التاریخی لإسرائيل - السامرة. 

عاشت مملكة السامرة أقل من قرنین من الزمان» ولعبت خلال حياتها دورا في 
سياسة العالم السوري خلال فترة المد الآشوري» إلى أن انتهت ککیان (نني وسياسي 
عندما fo‏ الآشوريون عاصمتها السامرة عام ۷۲۱ق.م» وسبوا أهلها إلى آشوره وفق 
سیاسة التهجير الآشورية التي كانت تُمارس ضد الشعوب الشائرة المغلوية. وخلال كل 
تلك الأحداث الجسام التي مرّت بها هذه المملكةء لا يتوفر لدينا دليل واحد على أن 
جارتها الجنوبية يهوذا كانت تتمتع بأي نوع من الوحدة السياسية» أو أن أورشليم قد 
لعبت دور بذ كر في السياسة الفلسطییة أو السوریةء رغم أنها كانت خلال ذلك الوقت 
تزدهر وتعمل تدریجیاً على السيطرة على مناطق بهوذا الواقعة إلى جنوبها. ولسوف نقدم 
نيما بلي من هذا الفصل عرضا تاريخياً مكثفاً مار حياة هذه المملكة؛ التي جعلت من 
نفها خلال فترة وجيزة أقوى دويلة فلطينية قامت خلال النصف الأول من الألف 
الأول قبل الميلاد. وهي الفترة القي تعتبر من أكثر فترات التاریخ السوري امتلاء 
بالأحداث والصراعات وصعود المالك وزوالها السريع. 


عندما قلاشت آخر آثار الجفاف اليسيني حوالي عام ۱۰۵۰ق.م؛ لم يكن الوضع 
'لدیمغرافی يسمح بقیام كيان سياسي ناضج وموخد ‏ الهضاب المركزية. قمدينة شكيم» 
وهي المدينة الوحيدة الحقيقية في النطقة (بالمعيار الفلسطيني), كانت مدمّرة منذ مطلع 
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عصر حدید وخالية من السكان (كينيون ۱۹۸۵ ص۳۶۲). آما حفنة اليلذات الصغيرة 
التي كانت قائمة في عصر البرونز الأخيرء مشل بيت إيل و جبعة و شيلوة» فلم تکن 
خلال عصر ا حدید الأول إلا مواقع هزيلة إلى ابعد ا حدودہ ولا يبلغ عدد FAS‏ کل 
منها أكثر من بضع مشات (کینیون ۱۹۸۰ص ۱۳۱-۱۳۰). ورغم أن الاستيطان كان 
يسير بشکل متسارعء إلا أن المنطقة في اواخر القرن الحادي عشر لم تحتو الا على حوالى 
۰ قرية صغيرةء لم Aly‏ عدد سكانها مجتمعة سوى بضعة آلاف. ۱ 

إلا أن عودة معدلات الأمطار إلى حالتها الطبيعية في القرن العاشرء قد رفع من 
رتيرة الاستيطان. مثلما ساعد أيضاً على الزيادة ا حلیة في عدد السکان. وكان لتوضر 
الأدوات الحديدية دور J‏ رفع كفاءة وفعالبات هذه التجمعات القرویة» لأنها مكنتها من 
حفر خزانات لحفظ مياه الأمطارء وحفر آبار تصل إلى مصادر الياه التحتیة في أراض 
كانت المعاول البرونزية عاجزة على نقبها. فازداد الإنتاج الزراعي وتدوع تبعا AAW‏ 
حيث قامت بعض القرى بزراعة محاصيل الكفاف كالقمح والشعير وغيرها من أنواع 
الحيوب القابلة للخزن والاستهلاك احلي, وقام البعض الآخر بالرعي وتربية الماشيةء 
وبعضها باستصلاح المنحدرات الهضبية وتجهيز مصاطب تصلح للزراعات المترسطبة مشل 
الكرمة والزيتون واللوزيات والفاكهة. 

هذا الاقتصاد المتنوع قد شجم على التبادل التجاري بين البيفات. غير أن 
الزراعات المتوسعلية تتطلب على الدوام سوقا أوسع فأوسع؛ لانها بطبيعتها متتجات تبادل 
نقدي. فمع ازدياد عدد القرى وارتفاع عدد سكانها ونمو محاصيلهاء صار مصيرها 
bay‏ بتنظيم وترشيد تجارتهاء وربط هذه التجارة بالأسواق الأبعد والأوسع. لقد غدت 
البنى السياسية البدائية غير مؤهلة للتصرف ف الأوضاع الجديدة» وصارت عملية تصريف 
الت‌جات ا حلیة بحاجة إلى إدارة مركزية قادرة على ربط شبكة التجارة ا حلیة احدودة 
بشبكة التجارة الدولية؛ وخصوصا بعد أن عاد التبادل التجاري الدولي إلى سابق عهده 
بين أقطار غرب آسيا الرئيسية. وراحت مدن فينيقيا تفعح اسواقا جديدة عبر البحار 
(تومبسون ۱۹۹۹ ص١۶٦٣ .)٦٦٥-‏ 


في هذا السياق التاريخي» ظهرت إلى الوجود ملكة السامرة. وبدو أن الفر 
الإداري للبنية السياسية» التي كانت في طريقها للتحول إلى مملكة؛ كان في مدينة شكيم 
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التي أعيد بناؤها حوالي عام ۰۵۰ ۱ق.م بعد فترة انقطاع سكني دام قرابة قرن ونصف 
(كينيون 1١986‏ ص47 ۳). وعندما آلت السلطة إلى قائد عسكري يدعى عُمري, وهو 
مؤمس اول أسرة ملكية في الهضاب المركزية» عمد إلى بناء مدينة السامرة ونقل مقره 
الملكي إليهاء ملبياً بذلك حاجة ذلك الإقليم المتزايدة إلى تنظمم شؤونه السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي دخلت طور النضج. تم اكتشاف مديئة السامرة في الشمال 
من منطقة الھضاب: تحت تل الفرح الحالي الذي يشرف على المتحدرات الهابطة ندريجياً 
نحو وادي يزرعيل الاستراقيجي. ويبدو أن اللك عُمري قد اختار هذا الموقع لعاصمته 
بعنايةء لأنه يوسن له الاتصال عبر وادي يزرعيل بثقافتين راقيتين مجاورنین, هما الثقافة 
الفينيقية والثقافة الآرامیةء كما یژمّن له إمكانية سهلة لتصريف منتجاته الزراعية الفائضة. 
وقد باشر عُمري clin‏ عاصمته على النمط الفينيقي السوري pall‏ ولكن اينه آخاب 
الذي کان معجبا بالثقافة السورية الشمالية وبالثقافة الفينيقية احاورة» والذى تروج من 
أمبرة فینیقیةء هو من أعطى الدينة اللمسات الأخيرة كآية من آیات العمارة والتنظيم في 
فلسطین (کینیون ۱۹۷۱ء ص۷۲ وما بعدها). 

تبدي قصور السامرة» والأبنية العامة فيهاء تأثراً کبیر يفن العمارة الفينيقية. حتی 
لتبدو وكأنها نتاج فينيقي صرف. وهذا ما يدل على البيئة الثقافية التي تشأت فيها ملکة 
إسرائيل» رعلی روابطها مع العالم الآرامي - الفينيقي الأوسع. ومن أهم ما كشفت عنه 
العقیبات في فصور السامرة» مجموعة كبيرة من وحدات النحت البارز العاجیة الحصصة 
لتزيين الجدران وقطع الأثاث؛ وهي تنتمي إلى مدرسة فنية سورية في النحت مغرقة لي 
القدم, نجد بوادرها الأولى في منحوتات إييلا )+ + ofp SVE‏ كما وصلتا نماذج من هذا 
الفن النحتي من أوغاريت ومن جبيل (أواخر عصر البرونز الأخير). وهناك مجموعات 
عاجية شبيهة بمجموعات السامرة» رصلتنا من مواقع الممالك الآرامية في الشمال 
السوري» فی حداتو (أرسلان طاش) وكركميش (جرابلس) وارفاد وتل حلف وشمأل 
(انظر الصورتين رقم ۳۰۲ في القسم المصور). ويبدو أن الآشوريين قد نهبوا مجموعات 
من هذه العاجيات خلال حملاتهم على مناطق ما وراء الفراتء لأن التنقيبات الأثرية في 
القصور الآشورية بموقع تمرود قد كشفت عن متحوتات عاجية مصتوعة بالأسلوب 
نفسه. وعندما تم الكشف عن أساسات معبد حدد في قلعة حلب عام ۱۹۹۷ء ظهرت 
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مجموعة لوحات نحتية جدارية مصنوعة بالأسلوب نفسهء تعتبر من اجمل آثار الدحت 
السوري الکتشف حى OW‏ ورغم اختلاف تقنية النحت على ا حجر عن تقتیة حفر 
العاج, إلا أن صانع تلك OU pall‏ بدا كأنه يتعامل مع سطح عاجيء وبالأسلوب 
السوري العروف من مطلع الألف الأول قبل اميلاد ٠٠,‏ 

مع نشوء مملكة السامرة في مطالع القرن لتاسع» كانت الفترة نفسها تشھد ازدھارا 
كبيرا للمدن الفلسطینیةء سواء في وادي يزرعيل (مجلوء بيت شان. thing‏ بزرعیل)» 
أو تی سهل شقلح aly‏ جرار» بيت شمیش)ء أو لي السهل الفيليستي (أشدود. 
أشقلون. غزة؛ عقرونء جرار). إلا أن أيا من هذه المدن لم بحقق دولة اقليمية تعادل في 
فرتها ومساحتها دولة السامرة. وإنما بقيت على ما كانت عليه في عصر البرونز, کمدن 
محكمها آسر ملكية متنفذة» تسيطر على مساحة صغيرة det‏ بها. ومن ناحية أحرى فقد 
شهدت هذه الفترة أيضا نشوء مالك صغيرة في شرقي الأردنء مثل عمون ومؤاب وأدوم. 
أفادت من عودة النشاط العجاري على طريق الملوك الدولي. والی الشمال. كانت مملكة 
دمشق الآرامية (أو آرام دمشق كما يدعوها النص التوراتي) قد تحولت إلى أقوى قوة في 
وسط و جنوب سورية, وامتدت سيطرتها شرفا تحر البقاع اللبناني. وغربا نحو الفرات» 
وجتوبا إلى ما وراه الجولان. وشمالا حتی حنود مملكة حماة. آما المدن الفييقية 
الساحلية؛ من أرواد شمالا إلى يلفا جنوباء فقد تحولت إلى فوى نجارية مهمة في شرقي 
للتوسط. وراكمت ثروات طائلة من تجارتها البحرية غربا. و کانت صور أهم هذه 


(*) لي أحد صباحات صیف هام ۱۹۹۷ تلقيت مكالمة مائفية من صديفي حميدو حمادة انقب في مديرية آثار 
حلب. بیشرئی بظهور اساسات باء صخم ال قلمة حلب. كنت من زمس طويل توفع العدور على معد 
حدد إله حلب, الذي ورد ذکرہ مرثرا لي النصرص القدبمة؛ الي مكان ما می القلمة؛ فھرعت إلى الکاد 
و کنت سن أوائل من شاهد إٹریز tld‏ وعليه سلسلة من لشحوتات للذهلة: التقطت لها صورا سريعة على 
قدر ما مسح لي ندال السير بالتحرك. وعدت إلى مكتبي فمكفت على دراستها. كان من الواضح 
تاها إلى مطلع الألف الأول فيل I‏ وإلنى مدرمة اللبحنت ظسوری LL‏ من الا في الف 
التالت غیل لليلاد إلى عاجیات اوغاریت والسامرة وارسلاد طاش وشرود. ونکھا إلى جانب فلك كانت 
ري على تارات حلي ومصرية وآشورية, عا جعلها في نظری Ned pe‏ نادزا عي القن SD‏ مربولیتانی 
السوري ل ارفی أشكاله. وعندما جاءت LU ad‏ لا کمال الکتف عن ألوفع. ce‏ بتہجة مفادعا 
أن الينام هو بلعل سمید حدد وت الإثريز يحمي إلى مطلع الف الأول فيل فلیلاھ. وني weal‏ بدارصي 
i‏ السوري patil‏ إيلاء هذا HLS‏ الهام اهتمامهم؛ و درسته الدرامة قلتي بستحفها. 
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العواصم البحرية؛ وقد ساعد على دعم مركزها كونها مقرأ لملوك صيدون الذين کانوا 
يحكمون من بلاطهم فيها أهم قوتين بحريتين على شواطی التوسط في ذلك الوقت. 

يقول لا محرّر سفر ال ملوك الأول في كتاب الثوراة. بأن اللك عمري كان قدئدا 
للجیش في مدينة ترصة التي انتقل إليها مقر السلطة بعد شکیم. وأله استولى على الحکم 
في انقلاب عسكري ونعكب نفسه ملكا في ترصة مدة سنتینء قبل أن بيني مدينة السامرة 
وينقل مقره اللكي إليها (الملوك الأول (VT‏ وف ال حقیقةء OU‏ عُمري هو اول شخصية في 
قصة بني إسرائيل التوراتبةء بتقاطع عندھا النص التوراتي مع المصادر النصية الخارجية. 
وبدء) من عصر عُمري تبدا بعض احداث وشخصيات الرواية التوراتية بالتقاطع مع 
الأخبار التاريخية. ويعود الب في ذلك إلى قرب القرن التاسع نسبياً من فترة تدوين 
التوراة» وبقاء بعض الأحداث حية في الذاكرة الشعبية ول الأدب الفولكلوري. يضاف 
إلى ذلك أن بيروقراطية ابلاط اللكي في السامرة (وبعدها في أورشليم) فد بدأت بتقليد 
بيروقراطية الفصور الملكبة لي عواصم الشرق الکبری» وراحت تدوّن أخبار البلاط في 
حوليات تشبه ما نعرفه عن حوليات ملوك Lites‏ ال کورة في المصادر التاریخیا» 
وأشهرها حولبات ملوك صور التي ترد في كتابات فيلو الجبيلي و ميناندر الافسوسي من 
العصر الكلاسيكي التأخر. وبیدو أن Lis‏ من حولیات ملوك إسرائيل وحوليات ملوك 
بهذا رلتي یذ كرها الحرر التوراتی تمت عنوان أخبار الأيام للوك يهوذاء واخبار الأيام 
ملوك إسرائيل) قد وصلت إلى محرري التوراة, ولكن ليس بنصها الأصلي بل من خلال 
مراجع ثانوية هي أقرب إلى مدوّنات الأدب الشعبي منها إلى السجلات الدقيقة. بدلنا 
على ذلك مدی ابتعاد الأخبار التورانية؛ التي تغطي فترة مملكة إسرائيل ومملكة يهوذاء عن 
ما صرتا تعرفه OW‏ عن تاريخ تلك الفترةء وامتلاٹھا بالفجوات والأحداث الخيالية التي 
يغرضها النظور الإيديولوجي للقائمين على التدوين. فامحرر التررالي لم یکن بهدف إلى 
تقديم مسرد اریخی محقق ومدقق؛ بفدر ما کان يسعى إلى تقديم قصة لاهوتية عن 
اصول بقيّة بهوذا العائدة من السبي البابلي- 

إن الصورة الني يقدمها محرّرو سفر لللوك الأول وسفر اللوك الشاني عبن أصول 
تملكة إسرائيل: هي أن هذه المملكة قد نشأت عقب وفاة اللك سليمان”؛ واستقلال 
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عدوه السابق يربعام بالمناطق الشمالية التي سکنتها دائما الأسباط العروفة بأسباط إسرائيل 
في الرواية التوراتية. كما أن هذه المملكة قد ورئت متاطق نفوذ سليمان في وادي يزرعيل 
و الجليل. إلا أن الصورة التاريخية لما كان يجري في القرن التاسم كانت أكثر تعقيداً 
بكثير من ذلك. فقد كانت مرتفعات الجليل منذ القرن العاشر تحت السيطرة غير الباشرة 
لکل من ملكتي صور و دمشقء بحيث بسطت دمشق نفرذها على الجليل الشرقي» 
وبسطت صور نفوذها على الیل الغربي. أما بخصوص مدن وادي يزرعيل التي كانت 
تزداد ازدھاراً مع زيادة الإنتاج الزراعي ونشاط حركة التجارة عبرهاء فقد کت صور 
بمدينة يزرعيل الواقعة عند مدخل الوادي شرتاء والتي يمر بها الطريق التجاري الساحلي 
قبل صعرده نحو فينيقياء وحکمت دمشق یقیة المدن وصولاً إلى بيت شان عند مخرج 
الوادي شرقا. ويذلك بقيت مدن الوادي في حالة تمزق مياسي» ترتبط بمعاهدات حماية 
مع القوی الکبری (تومبسون ۰۹ م۰ ۱۸). ورغم أنه لا يوجد لديا ما يشير إلى أن 
مملكة دمشق قد وسعت حدودها جنوبا لتشمل عمون و مؤاب» الا أنه من النطقي أن 
دمشق لم تكن لتترك طریق اللرك الدولي الذي يهي إليها تحت رحمة ملوك هاتین 
الدولتین, ولا شك آنها عمدت إلى ربطهما بمعاهدات حماية تضمن لدمشق مصالها التجارية. 

عندما شعر ملوك السامرة بالقوة بداوا بالتطلم إلى وادي يزرعيل: النقذ الوحید 
لتجارة السامرة» سواء باتجاه فينيقيا آم بانجاه آرام. ورغم أنه لا يوجد لدینا من الدلائل ما 
يشير إلى أن وادي بزرعیل قد وقع تحت السيطرة الباشرة لبلاط السامرة» إلا أننا ترجح ان 
مدنه قد ارتبطت بمعاهدات تبعية مع السامرة منذ عهد اللك عُمري؛ و کذلك الأمر فیما 
يتعلق بمدن الجليل. بعد ذلك تطلعت السامرة نحو مناطق شرفي الأردن التي یعبرها 
طريق الملرك الدولی: وبدات بإحكام نفوذها على عمرن و ماب من خلال معاهدات 
حماية وتبعية. ولدينا من سقر الملوك الثاني الاصحاح الثالث ما يؤيد ذلك, OY‏ محرر 
السفر يخبرنا Ob‏ ميشع ملك مؤاب کان يؤدي جزية إلى ملك إسرائيل قوامها آلاف من 
الماشية کل سنة, 

وییدو أن ملك مؤاب قد نلكأ أو امتنع عن تأدية الجريةء فاتخذ عمري من ذلك 
ذريعة لوضع مؤاب تحت السيطرة الباشرة لإسرائيل. وهذا ما يحدئنا عنه نص تاريختي 
على جانب كبير من الأهمية, جد منقوشاً على نصب تذكاري بمنطقة ديبان في شرفي 
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الأردن. نقرا في السطور الأولى من النص ما بلي: «أنا ميشع ملك مزاب الديباني. أبي 
ملك على مزاب لائین سنةء وانا ملكت بعد أبيء وبنيت هذا المرتفع للإله کموش, لأنه 
نصرني على كل اللوكء واعانني على أعدائي. لقد اذل عمري ملك إسرائیل مؤاب أیاماً 
aes”‏ لأن الاله كموش کان غاضباً على أرض شعبه. ثم خلفه ابنه وقال: سأذل مؤاب 
ايضاً في أيامي. ولكن كموش جعلنی آراہ مهزوماً آمامي» وإسرائيل انمحق» انمحق إلى 
الأبد. لقد احتل عمري كل أرض مأدباء وأقام عليها كل أيامه وأيام ابنه أربعين سنة, 
ولكن كموش أرجعها في ME atl‏ 

هذه النشاطات التوسّعية للملك عُمري؛ قد وضعته في مواجهة مباشرة مع كل من 
مملكة آرام دمشق ومملكة صرر. فقد كانت دسشق في مطلع القرن التاسع أقوى دولة 
سورية في مناطق غربي الفرات» ورغم أنها لم تسح إلى تكوين إمبراطورية سورية على 
الطريقة المصرية والرافدينية, الا أنها استطاعت تشكيل نظام اقليسي في مناطق غربي 
الفرات يجمع كلمة الممالك السورية تحت لواء ملك دمشق, الذي كان يراس الأحلاف 
المسکریةء ويقاوم المد التوسّعي لآشور التي كانت قد بدأت بتكوين إمبراطوريتها في آسيا 
الغربية. أما صورء فكانت أقوى الدن الفينيقية» وعاصمة لإمبراطورية بحرية ترداد تومّعاً 
في جزر البحر المترسط وعلى شواطه البعيدة.ولم تكن هاتان القوتان لتسكتان عن 
طموحات المملكة الجديدة الناشعة في الهضاب الفلسطينية. ولقد تعامل عُمري مع صور 
بالوسائل الديبلوماسية, OY‏ إرضاءها كان سهلاً بسبب انشغالها بنشاطات ما وراء اليحار 
أكثر من انشغالها بالمسائل الداخليّة للعالم السوري» نعمد بلاط السامرة إلى الوسيلة 
الملكية التقليدية في عالم الديبلوماسية القديمة» وزو ج ابته المدعو آخاب من ابنة ملك 
صور الدعوة إيزابيل (إيزا-بعل). وبذلك ضمنت صور وجود قوة حليقة تحمي مداخلها 
التجارية البرية» وضّمن عمري سكوت صور عن توسّعاته في وادي يزرعيل ومرتفعات 
الجليل. ومصدرنا عن هذا الزواج هو الخبر التوراتي في سقر الملوك الأول ۱: ۰۳۱-۳۰ 
ولكن المواجهة مع دمشق صارت مؤكدة بعد اجتياز قوات السامرة لنهر الأردن 
وسيطرتها على مؤاب. 


۱ - انظر ترجمتي الكاملة للنص في مؤلفي: Sad‏ الترراتي والشرق الادنی القدیم» دار علاء الدينء دعمشی, 
الطبعة الرابعة سنة ۲۰۰۰ الفصل الاخیر. 


تفرا فی الإصحاحين ۲۰ و٢٢‏ من سقر اللوك الأول عن ثلاثة حروب بين دمشق 
و السامرةء ابتدأها ملك دمشق الذي يدعوه النص التوراتي بين ode‏ وذلك في عهد 
آخاب ابن عمري. في المرة الأولى يهاجم ملك دمشق السامرة» يعاونه اثنان وثلائون ملكا 
من أتباعه» ويحاصرها مدة طويلة. وعندما تشتد المجاعة في السامرة» يخر ج ملك إسرائيل 
بقواته في إحدى SLU‏ من البوابة» ويفاجئ ملك دمشق الذي كان يشرب ويسكر مع 
حلفائه في ا حیام؛ فیتشتت شمل القوات الحاصرة» ويعود بن هدد إلى عاصمته. وبعد 
مضي عام يعاود ملك دمشق وحلفاؤه الكرة؛ ولكنه بنهزم أمام آخاب ويضطر إلى وقیع 
معاهدة صلح تنص على فتح اسواق دمشق أمام تجار مدينة السامرة. بعد ثلانة أعوام 
یتناز ع الفریقان على أرض راموت جلعاد الواقعة في شمال مناطق شرقي الاردن» وتقع 
حرب ثالثة تتجلي عن هزيمة جیش السامرة واصابة آخاب إصابة بالغة ادت إلى وفاته. 

ون ا حفیقةء فإنّه رغم أن کل الظروف كانت مهيّأة لوقوع صدام بين دمشق و 
السامرة؛ بعد استيلاء عُمري على مؤاب وتهديده للمصالح الدمشقة في المنطقة. إلا أن 
المعارك المذكورة في سفر الملوك الأول ۲۰ و۰۲۲ والتي من المفترض أنها وقعت في عهد 
الملك آخاب (٣۸۰۳-۸۷ق۔م)ء‏ لا تتفق والوضع التاريخي في المنطقة خلال أواسط 
القرن التاسع قبل الميلاد. قتحن نعرف أن الملك الذي عاصر آخاب لم يكن اسمه بن هدد 
بل هدد عدرء وأن آخاب قد حارب تحت إمرة هدد عدر في معركة قرقرة حوالي عام 
SAO 6‏ مء عندما جمع هدد عدر التي عشر جیشاً سورياً مع ملو كهاء وحارب شلمتصر 
الثالٹ ملك آشور في موقع فرقرة على نهر العاصي» حيث أجيره على التراجع إلى ما 
وراء الفرات. وقد قدم آخاب إلى هذه العر AS‏ على مایذ کره النص الآشوري ٠٠٠٠١‏ 
عربة قتالية و ۱۰,۰۰۰ جندي» بينما قدم هلد عدر ۱۲۰۰ عرية و۱۲۰۰ فارس» وقدم 
إرخوليني ملك حماه ۷۰۰ عربة و ۷۰۰ فارس Vege eng‏ جندي. وقد شكلت قوات 
هذه للمالك الثلاث الْقوة الضارية الرئيسية في حلف قرقرة". 

ورغم أنني لست معنياً بالتوفيق بين الرواية التوراتية والصادر التاريخية, إلا أن 
هذه السألة نستحق أن نتوقف عندها قليلاً. فقد اقترح بعض الباحثين أن بن هدد للذکور 


(*) راجع امس لي مؤلفي: آرام دمشق وإسرائيل: ودراستي الواقية له: قراس السواح» آرام دمشق وإسرائيل - 
اي تاريخ والتاريخ الٹرراتیء دار علاء الدذينء دمشن ۱۹۹۰ء الفصل الرابع. 
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في الملوك الأول ۲۰ و ٢۲ء‏ هو بن هدد ابن حزائیل» الخليفة الثاني لهدد عدر على عرش 
دمشق, وأن ا حروب الثلاثة التي توردها القصة التورانية لم تجر ني عصر آخاب BL,‏ 
عصر أحد خلفائه المعاصرين لين هدد اين حزائيل. ويما أن احرر التوراني كانت تنقصه 
المعلومات بخصوص فترة حكم آخاب (بدلیل جهله بمعركة قرقرة التي شا ركت فيها 
السامرة إلى جانب دمشق) فقد وضع هذه الحروب في عصر آخاب(۳. ورغم آنني قد 
وقفت إلى جانب هذا الرأي في كتابي «آرام دمشق وإسرائيل», GY‏ بدا لي الأكثر 
منطقية بين الآراء الطروحة لحل هذه المشكلةء الا أنني أرى OV‏ وبكل وضوح, أن 
ا حروب الثلاثة قد وقعت بين دمشق و السامرة خلال فترة حكم الملك عُمريء وأن 
خصمه الدمشقي كان بن هدد بن طبريمون بن حزیون. الذي تقهم من النص التوراتي 
أنه كان ملكا على دمشق خلال الأحداث التي قادت إلى استيلاء عُمري على عرش 
الامرة”) (راجع الملوك الأول EV V0‏ 


رغم أن أشور قد ابتدأت منذ القرن العاشر قبل الميلاد بوضع الممالك الآرامية في 
منطقة الجزيرة السورية تحت نفوذهاء مع إبقائها على الأسر الحاكمة فيها واكفائها 
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(٭) انطلاقاً من القبول بالرواية التورانبة على علاتهاء في سفر اللوك الأول ۲۰ و ۰۲۲ يطابق المؤرخون الغربيون 
بن هدد عدر المعروف لنا جيدا من التصوص التاريخية؛ وین بن هدد الوارد في القصة التوراتية باعتباره 
خصم آخاب في الحروب SN‏ إياعا. وهنا ما قادهم إلى القول برجود ثلاثة ملوك حملوا اسم بن هدد في 
قائمة ملوك دمشق هم: -١‏ بن هدد بن طيريمون بن حزیون, ویدعونه بين هدد الأول. ۲- بن عفد 
معاصر آخاب, وهو هدد عدر النصوص الآشورية؛ ويدعونه بن هدد الثاني. ۳- بن هدد بن حزائیل, وهو 
الخليفة الثاني لهدد عدرء ويدعرنه ببن هدد الشالت. وقد نسجت الأيحاث الناريخية العربية على هنا 
المنوال؛ وكذلك المناهج الدراسية المجامعية زراجع على سيل المثال کتاب «الآرامهرد» للدکتور علي أبر 
عساف. الصفحات ۰۲ و .٩۳‏ وكذلك كتاب «اللغة الآرامية» للدكتور فاروق إسماعيل ص٣٠ء‏ وكتاب 
«موجز في تاريخ سوربة القدیم», للدکتور حرب فرزات NOR‏ 
وہما انني أشكك ف رواية سقر الملوك الأول ۲۰ و۲۲ بعد أن تین لنا ا جھل المطبق غرر السفر بالأحداث 
التي كانت تجري في نلك الفترة)ء وأقبل بحشر خير سفر اللوك الأول ۱0: ۲۰-5 عن وجود ملك 
دمشق اممه بن هدد بن طبريمون, تعاضر للملك عبري» فإني أقرل برجود ملکین حملا اسم بن ددء 
هما بن هدد بن طبریمون؛ وبن هدد بن حزائيل. ببنما لا بوجد لي سلسلة ملوك دمشق واحد اسمه بن 


هدد معاصر للملك آخاب. 


= \oo - 


بتحصيل الجزيه والأتاوات» إلا أن المشروع الإمبراطوري الأشورية لم بوضع موضع 
التنفيذ الفعلی إلا في عهد الملك شلمنصر الثالث (۸۲۲۸۰۲۸ق.م). فبعد ثلاث حملات 
واسعة على الممالك الآرامية في حوض الفرات وا حابور؛ استطاع شلمنصر ضم مملكة 
بيت عديني إلى القاج الآشوري» وهي أتوى مالك تلك النطقة» وضمن ولاء بقية 
الممالك ودفعها المنتظم للجزية. بعد ذلك. وق السنة السادسة من حكمهء شن أكبر حملة 
له على مناطق غر بي الغرات» افتتحت عصر الصراع السوري الآشوري الذي دام قرابة 
قرنين من الزمان. فقد عبر شلمنصر الفرات ووصل إلى حلب بعد أن استعرض قوته 
مجددا أمام ملوك آرام» وفي حلب جمع الأناوات من أهل المدينة؛ وقدم قربانا إلى الاله 
حدد في معبده على قمة الأكروبوليس (القلعة الحالية)» ثم توجه شرقا نحو أراضي 
إرخوليني ملك حماقء التي كانت تمتد حتى المنعطف الكبير لنهر العاصي في الشمال. 
ولكن هدد عدر ملك دمشق كان بانتظاره مع اثني عشر ملكا عند موقع قرقرة عند ضفة 
العاصي: حيث جرت مع ر كة من آشهر معارك ذلك العصر . 

ورغم أن نص ا سلة السوداء التي نقش عليها شلمنصر أخبار حملته على حلف 
دمشق» يدعي انتصاره التام على التحالفین» الا أن مار الأحداث اللاحق یثبت بطلان 
هذا الادعاءء ذلك أن شلمنصر لم ینابم حملته جنوباء و کاتب نص السلة السوداء لم 
يذكر شيعا عن فتل أو اسر أي من ملوك التحالف» ولم بخحم نصه بالصيفة العرونة إي 
السجلات الحرية الآشورية: «وجعلتهم بر کعون تحت قدمي ویقدمون لي الجزية». 
والأهم من هذا كله هو أن الجيرش الآشورية قد غابت عن منطقة غربي الفرات بعد 
معركة قرقرة مدة خمس سنوات. وعتدما عاد شلمنصر يعد ذلك في عام ٤٩‏ ۸ق.م» 
و جد هدد عدر ف انتظاره على راس التحالف السابق. ترد أخبار هذه الحملة الجديدة 
لشلمنصر تى نص مختصر يقول بعد وصف سريع لمسار ا حملة: «... عند ذلك. هدد 
عدر ملك دمشق'؛ وارخوليني ملك حماة» والملوك الائنا عشرء وضعوا ثقتهم بقواتهم 
المشتركة وشنوا ا حرب ضدي. فقاتلتهم وانتصرت عليهم وغدمت عرباتهم وخيول 
فرسانهم ومعداتهم الحربية؛ فهربوا من وجهي طالبين سلامة gal gf‏ نلاحظ هنا 


(*) نذکر دمشق لي النصوص الاشورية !ما باسم عاصحتھا (لديمشقي»: ار باسم المملكة «تإمبر يشو)». 
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عدم ذكر لسامرة إلى جانب دمشق وحماة. فإما أن خلفاء آخاب الذي توق بعد عام 
واحد من معركة قرقرة قد خرجوا من حاف دمشق, وإما أن السامرة لم تقدم إلى المعركة 
قوات يعتد بهاء وأن کاتب النص قد أدرجها في عداد الاي عشر مملكة التي لم يذكر 
أسماءها. آما عن نتيجة هذه الواجهة السورية الاشورية الثانية, فانه رغم اللهجة الدعائية 
الجحة Jala‏ الاشوري, هنالك دلائل واضحة على هريمة الأآشوريين. فلقد كان على 
شمنصر الشالث مواجهة التحالف نفه بقادة دمشق في حملاته الثلانة التي تلست» 
والمؤرخة بأعوام +85 و٤٤۸ GALS,‏ وتدل أخبار هذه اخملات أيضا على عدم 
مقدرة الآشوريين تحقیق تقدم یذ کر في مناطق غربي الفرات خلال حياة هدد عدر. 

توفي هدد عدر بعد الحملة الآشورية إثر مرض عضال. وذلك في زمن ما خلال 
الفترة الراقعة بين عام ALO‏ وهو تاريخ الحملة الآشورية الأخيرة التي يظهر في أخبارها 
هدد عدر على رأس التحالف السوريء وعام 84١‏ وهو تاريخ ظهور اسم خليفته 
حزائيل في السجلات الاشوریة. كان حزائیل قائد جيش هدد عدر» ويدو أنه استولى 
على السلعلة بعد فترة من الاضرابات والصراع على السلطة في البلاط الدمشقي, مما تلى 
وفاة هدد عدر. ولقد تابع الملك الجديد سياسة هدد عدر قي التصدي لآشورء كما وليه 
على قيادة جيوش التحالف السوري» رغم أننا لا نعرف من سجلات شلمنصر عدد 
الممالك المتحالفة ولا نعرف أسماءها. نقرأ في أول نص آشوري يذكر حزائيل ما يلي: 
«... هدد عدر مات واغتصب العرش حزائیل ا جھول النسب ء فدعا الجيوش العديدة 
وثار ضدي, فقاتلته وهزمته وغنمت كل مركباته. آما هو فقد هرب طاليا حیائہ فتعقبته 
حتى دمشق, مقره الملكي» حيث حاصرته ونطعت أشجار AM ary‏ نستشف من هذا 
النص أن حزائيل قد بقي سيدا على متاطق غربي الفرات, Oly‏ الملوك السوريين كانوا على 
عهدهم القديم مع دمشقء ومستعدين لتلبية ندائها كلما دعت الضرورة. ورغم أن 
شلمنصر الثالث قد انح لأول مرة فی مطاردة امیش الدمشقي إلى عاصمته, إلا أنه ارتد 
عنها دون تحقيق مكسب ماء ولم يجد وسيلة یتقم يها من حزائيل سوى قطع أشجار 
غوطة دمشق المشهورة منذ القدم. 
(*) حرنیا: ابن لا أحد. 


2 - Leo Oppenhiem, Babylonian and Assyrian Historical Texts.. in: James 
Pritchard's, Ancient Near Eastern Texts, P.280. 
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إلى جانب سياسته فی الدعوة إلى الأحلاف الؤقتۂء عمل حزائيل على عدم انحياز 
أي من الممالك السورية إلى الجانب الآشوري» OV‏ من أن ذلك إضعاف موقف دمشق 
التي تحمل على عاتقها الجزء الأكبر من مسؤولية التصدي للمد الآشوري. وعندما لم 
تكن تجدي الوسائل الديبلوماسية في توحيد كلمة الممالك» كان حزائيل يلجأ إلى التدخل 
العسكري ضد أية دولة ميل إلى مهادنة آشور وتدفع لها الجرية. وقد كانت إسرائيل أول 
دولة تطالها عقوبة حزائيل. فبعد وفاة ote‏ عدر مال يهورام (أويورام) ابن LAT‏ 
وخليقته الثاني على عرش السامرة إلى مهادنة آشورء فانطلق حزائيل لمقاتل وعسكر في 
راموت جلعاد. وهناك وقعت عدة معارك غير حاسمة بين الطرفين. ومصدرنا هنا مر 
الرواية التورانية التي تقول في سفر الملوك الشاني ۹: ۲۵ -۲۹ء OL‏ يهورام قد أصيب 
بجروح بليغة في هذه العارث. فترك القيادة وانسحب إلى الداخل لیشفی من جروحه. 
ولكن أحد قادته المدعو ياهو تبعه إلى مكان نقاهته وقتله هناك وولي العرش بعده. أما 
حزائيل فقد وصلته أخبار عن عور شلمنصر الشالث نهر الفرات ني طريقه إلى وسط 
سورية والساحل الفينيقي» فانسحب من راموت جلعاد وعاد إلى دمشق. 

عمل حزائل على تحصين دمشن. ثم انطلق لقطع الطريق على ا جیش الآشوري 
عند سفوح جبل الحرمون. وهنا تدرأ في سجلات شلمنصر الشالث عن هذه الحملة 
المؤرخة في عام le BALL‏ ما يلي: تی السنة الثامنة عشر من حكميء عبرت القرات 
للمرة السادسة عشر. حزائيل ملك دمشقء وضع ثقته بجيشه العرم» وجمع قواته بأعداد 
كبيرة جاعلا من جيل ستيرو المقايل جيل OLS‏ قاعدة له. قاتلته, وهزمته, وجندلت ستة 
عشر ألفا من جنوده الأشداء. وغنمت ۱۱۲۱ عربة و١٤۷‏ جواد وکل معسكره. ابا هو 
فقد هرب ناجيا بحياته» فتعقبته إلى دمشق» مقره اللکي» وحاصرته هناك وتطعت 
أشجار بساتينه. ثم سرت إلى جيل حوران» فهدمت وأحرقت علدا لا يحمى من الدن 
وأخذت منهم الجزية. ثم سرت إلى جبل بعل راسي (= الكرمل) الذي بقع مقابع اليحر؛ 
حيث أقمت نصبا تذكاريا نقشت عليه صورتي. وهناك تلقيت الجزية من صور» ومن 
صیدوتء ومن ياهو ابن عمري»'". 


حزائیل 
Leo Oppenheim, op. cit, ۰‏ - 90 
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نلاحظ من قراءة النص الآشوري؛ أعلاه» عدم ذكر اسم ملك صور أو اسم ملك 
صيدون. ينما تم ذكر اسم ياهو ملك إسرائيل. ولعل السيب عو أن صور وصيدون قد 
ارصلتا الجزية إلى الملك الآشوري ف معسكره. آما ياهو فقد حضر شخصيا للقاء شلمنصر 
الثالث مؤكدا له ولاءه الطلق. وهنا ما يؤاكده نحت بارز محفور على حلفة المسلة 
السوداءء ضمن مجموعة صور آخری» يمثل رجلا بلباس كتعاني ساجدا عند قدمي 
شلمنصر الثالٹ؛ وقد كتب ته: «جزية ياهو ابن عمري. تلقيت منه فضة وذهباء و ... إلخ». 

آما سن تسمية السص الآشرري لياهو بابن عمري رغم عام انتماله لسلالة 
ONS pre‏ فیمکن تفسيره على ثلالة و جوه: -١‏ فإما أن البلاط الآشوري لم يكن يعرف 
نب الملك الجديد فاعتقد أنه من سلالة الملك عمري. ۲- وإما أن باهوء الذي يدعوه 
نص سفر الملوك الثاني بياهو ابن نمشي» كان من نل عمري فعلا ولكنه لم يكن من 
نسل آخاب, وأن آباه نهشي كان ابنا لعمري من زوجة ثانية. 7- وإما أذ تعبير عمري 
هنا لا يدل على شخص اللك عمري وإنما على إسرائيل التي تدعی ف اللصوص 
الآشورية بارض عمري, وبالتالي فان في قوله ابن عمري ما يشبه قولنا بالعربية ابن دمشق 
أو ابن حماة. وهذا التفسير الثالث هو الأكثر منطقية فى رأينا. 

لا یذکر لنامحرر سفر الملوك الثاني شيئا عن العلاقات الإسرائيلية الاشورية, 
ولا عن قيام عمري بالتوجه إلى مقر شلمنصر الثالث وتأديته الجزية البه» SY‏ حتی هذه 
الرحلة من الرواية التورانية عن أخبار الامرةء لم یکن قد سمع بقيام مملكة عظمى في 
وادي الرافادين اسمها آشورء ولم يكن يعرف بكل تلك الأحداث الجسام التي عصفت 
بالمنطقة السورية خلال القرن التاسع. لم تصله آخبار معركة قرقرة ولا مشاركة ALT‏ 
يها ولم يسمع بالملك العظيم هدد عدر ولا يكل تنك الأحلاف والحروبء ولا بد ول 
إسرائيل عالم السياسة الدولية منذ حلف قرقرة. ولکه في مقابل جهله JS‏ ما کان 
بجري على الساحة السورية شمالا وجنوباء فقد كانت في حوزته نتف متفرقة من آخبار 
حروب حزائيل ملك دمشق في فلسطین, وإخضاعه للسامرة أخيراء ولقسم واسع من 
فلسطین الکبری۔ 


بعد ذلك بقتل جميع أبناء أخاب من أخوة بھورام وعددهم سبعون أميراء فاحضرت رؤوسهم في سلال 
إليه. الملوك الثاني ۱۰: -١‏ ۰.۱۱ 
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کان حزائیل قد انسحب من راموت جلعاد عام 84١‏ ق.م لراجهة شلمنصر عند 
جبل ا حرمونء ثم شغلته العارك التالیة مع آشور حتى عام ۸۳۷ق.م. وعندما تأكد لدبه 
عدم نية الآشوريين شن حملات جديدة على غرب الفرات» بدا يضفط على مناطق 
التواجد الإسرائيلي في المناطق الشمالية من شرقي الأردن» حتى دفع بالقوات الاسراليلية 
إلى ما وراء نهر الأردن. نقرأ قي سفر الملوك الثاني: «ولكن ياهو لم يتحفظ للسلوك لي 
شريعة الرب من كل قلبه. في تلك الأيام ابعدأ الرب يقص إسرائیل؛ فضربهم حزائيل لي 
جمیع تخوم إسرائيل» من الأردن لجهة مشرق الشمس» جميع أراضي جلعاد...إلخ». 
۰ ۳۳-۱ 

بعد وفاة ياهو انتقل الصراع إلى أراضي إسرائيل ذاتهاء فقد عبر حزائيل الأردن 
وهزم يهوآحاز ابن ياهو في عدة معاركء ثم طارده إلى السامرة وأجبره على توقيع معاهدة 
مذلة, وهذا ما نستنتجه من الأخبار الغامضة لى سفر الملوك الثاني حيث نقرأ: «ثم ملك 
يهوآحاز ابن ياهو على إسرائیل في السامرة سبع عشرة سنة» وعمل الشر في عيني الرب... 
فحمي غضب الرب على إسرائيل فدفعهم ليد حزائيل ملك آرام» وليد بن هدد بن حزائيل 
كل الأيام... لأنه لم يبق ليهوآحاز شع إلا خمسين فارساء وعشر ركبات» وعشرة 
آلاف فارس, OY‏ ملك آرام أفتاهم ووضعهم کالتراب للدوس» ۱۳: ۰۲۳-۱ بعد 
إخضاع إسرائيل بسط حزائيل سلطته الكاملة على وادي يزرعيل» ثم خرج من الوادي 
نحو السهل الساحلي فأخضع مدنه وصولا إلى الساحل الفليستي» حيث حطت قواته قي 
مدينة جت. ثم انقلب نحو الداخل فأخضع مدن سهل شفلح صاعدا التلال المنخفضة 
نحو أررشليم» التي كانت في هذا الوقت من آواخر القرن التاسع قد بدأت بالازدهار. 
قبل أن يُلقي حزائيل حصاره على آورشلیم» أعلن ملکھا يهوآش خضوعه وأرسل الجزية 
إلى حزائيل. نقرا في سفر الملوك الشاني: «حینشذ صعد حزائيل ملك آرام وحارب جت 
وأخذهاء ثم حول وجهه ليصعد إلى آورشليم. فأخف يهوآش ملك يهوذا كل الذهب 
الموجود ق خزائن بيت الرب وببت اللك. وأرسلها إلى حزائيل ملك آرام» فصعد حزائيل 
عن أورشليم» ۱۲: ۱۸-۱۷. 

وهكنا ند أن منطقة وسط وجنوب سورية قد صارت بكاملها ضمن النفوذ 
الفعلي لمملكة دسشق في عصر حزائیل (انظر الخريطة في الشكل رقم ۱۷). وسا آننا 


¬ و ۱ - 


متاطق مؤكدة --- 


۷- المناطق الواقعة تحت نفوذ حزائيل في سورية الجنوبیة وفلسطين 


NN 


نعرف من نصوص حملات شلمنصر الثالث أن حزائيل کان بستدعي جيوش حلفاله 
لمواجهة آشور. یمکنٹا القول OL‏ نقوذ دمشق كان يشتمل على معظم مالك آرام في 
مناطق بلاد الشام الشعالیةء Lilo‏ مثلما كان في عهد هدد عدر» خصوصا وان ابنه من 
بعده الاعو بن هدد بن حزائیل قد ظهر على راس حالف ضم أقوى تلك المالك 
الشمالية. على ما نعرفه من نص آرامي تركه لنا ملك حماة ولوعاش, الدعو زاکیر. 
Wey‏ يعني أن حزائیل كان فد وضع قبل موته عام ۸۰۰ ق.م اُسس إمبراطورية امتدت 
من ملكة شمأل في اقصی الشمال السوري إلى حدود الصحراء في الجنوب» ومن الفرات 
شرقاً إلى سواحل التوسط غربا. ولقد ساعدته فترة النزاع على العرش في آشور عقب 
وفاة شلمتصر عام ۸۲٤٢‏ ق.مء وانشغال ا حیش الاشوري باخماد الفتن ف الناطق الشرقية 
ode ght‏ على ترتیب أوضاع الييت الداخلي السوري بحرية وآمان BAL‏ ربع قرن أو تزید. 

ارتقی بن هدد ابن حزائیل العرش حرالی عام ۰.۸۰۰ فی وقت بدأت فيه بوادر 
عودة الآشوريين تلوح في الأفق. فقد ارنقی حددنيراري اشالث عرش آشور عام 
۰ وبعد أن رتب امور بيته الداخلية اخذ یذ العدّة لاستتناف ا حملات على 
غربي الفرات. و کان في غريي الفرات ملکتان على اتصال مع بلاط آشور ومستعدتان 
لرفض سلطة دمشق ودفع ا جزیة لاشور هما ملكة حماة ومملكة اسرائیل. فمنذ حملة 
شلمنصر الثالث المؤرخة ٤٥ ply‏ ۸ق.م لم تشارك حماه في حلف دمشقء ومن الرجح 
آنها فضلت دفع الجزية للآشوريين» في عهد خلفاء ارخوليني» على مواصلة القتال ضد 
القوة الآشورية الجبارة. آما إسرائيل التي أجبرها حزائیل على نقض العهد الذي قطعه ياهو 
مع آشورء فقد كانت تتحين الفرص للانتقام من ذل الهزيمة التي الحقها بها حزائيل» 
وتفضل دفع الجزية لآشور على الواجهة معها إلى جانب عدو الأمس. من هناء وسيراً 
على سياسة اسلافه قي الحيلولة دون انقام موقف المالك السورية, فقد عمد بن هدد 
إلى قتال یوآش, ابن يهوآحاز الذي كان قد وقع معاهدة تبعية مع دمشق. ومصدرنا عن 
هذه الحرب الجديدة هو الخبر التوراتي في سفر الملوك الثاني؛ الذي يعي أن بوآش قد 
ضرب بن هدد ثلاث مرات وانتصر عليه (الملوك الثاني :١‏ 6-514 ؟). 

وق الحقيقة» فاد حسارة بن هدد أمام السامرة قي ذلك الوقت كان امر) مستبعدا 
جداء نظرا لما نعرفه عن قوة بن هدد العسكرية» ومدى نفوذه في يلاد الشام. فبعد 
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محاربته لإسرائيل جدہ يتجه لقتال زاكير ملك حماة على راس حلف مؤلف من أقوى 
الممالك الآرامية» بينها ملکة شمأل, والعمق. وجوشي. ويكفي أن نذكر هنا أن مملكة 
جوشی التي قاتلت تحت إمرة ملك دمشق» كانت تبسط سيطرتها على كل الأراضي 
المتدة من نهر الفرات شرقا رحتی سهل العمق غربا. من هناء فإني أرجح أن الخبر 
التوراتی عن ربح السامرة لثلاث معارك ضد دمشق» في حال صحته» يشير إلى معارك 
وقعت بعد عصر بس هدد,ء عندما بدأت قوة دمشق تضعف نتيجة الضربات الآشورية 
التلاحقة. ولعل نما يؤيد رأبنا؛ هر أن احرر التوراني في هذا ا بر يناقض ما كان قد 
أورده في مطلع الإصحاح نفسه بأن إسرائیل قد وقعت تحت سيطرة دمشق کل ایام 
حزائيل وابنه بن هدد . 

بعد إخضاعه إسرائيل» صعد بن هدد على زاکیر ملك حماة الذي كان يسيطر 
على ملكة لوعاش الواقعة إلى شماليه؛ وبقيم في عاصمتها حاتريكا (تل أفس الحالي). 
وكان بن هدد على رأس ستة مالك سورية تقع جميعها في المنطقة الشمالية بین الفرات 
وشاطی التوسط, فألقى الحصار على زاكير فی مدينة حاتريكا . وهنا یخبرنا تص ت ركه 
زاكير نفسه باللغة الآرامية عن مجريات هذا احصار وعن الجيوش التي شا ركت فيه 
ويقول في النهاية إن بن هدد وحلفاءه قد اضطروا إلى فك الحصار عن حاتريكا والتراجع 
عن أسوارها!'"). 

ونحن إذ لا نشكك في خبر نص زاکیر بخصوص تراجع بن هدد وحلفائه عن 
أسوار حاتريكا ء فإننا تعتقد أن انسحاب بن هدد قد جاء بعد سماعه بخبر اقتراب أولى 
حملات هدد نيراري الشالث على مناطق غربي الفرات. ومن الرجح أن المتحالفين قد 
تولوا عن زاكير واصطدموا بالآشوريين بعد عبورهم لنهر انفرات» ولكنهم تراجعوا وعاد 
كل إلى عاصمته بعد أن ظهر لهم تفوق الجبش الآشوري. أما بقية القصة فنقرؤها في 
نص آشوري مختصر وخال من التفاصیل, يقول فيه حددنیراري إنه قد عبر الفرات 
وأخمضع سورية الشمالية (حاتي) وسورية الوسطى (آمورو)» ثم توجه تحو الساحل 
فأخضع صور وصيدونء وأرض عمري» وفليستياء وادوم. ثم صعد على دمشق 


۱ - انظر النص ومراجعه في مؤلفي »آرام دمشق وإسرائيل2 ص۲۳۲. 
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وانتحھاء وتلقى ف قصر بن هدد جزية دمشق!'''. وكانت هذه هي المرة الأولى التي 
تدقع فيها دمشق الجزية لآشور منذ بداية ا حملات المنظمة الآشورية على بلاد الشام. 
وبذلك Lt‏ العد التنازلي لسقوط دمشن» ولسقوط إسرائيل أيضا التي اعتقدت أنها 
تستطيع النجاة من مطرقة آشور )15 خذلت دمشق. 

يدو أن بن هدد قد توف قبل عام ۷۷۳ ق.م. لأنا نعرف من وئيقة 
أشورية عثر عليها في موفح کارشلمنصر ', مقر الحاكم الاشوري على مناطق 
الفرات وبلاد الشامء أن دمشق قد شردت في عام ۷۷۳ ق.مء و کان على عرشها 
في ذلك الوفت ملك يدعى حديانو . وقد قام عامل الآشوريين في کارشلمنصر؛ 
الآشورية ذكر ملك اسمه رحيانو » الذي نرجح أنه قد ولي حديانو على عرش 
دمشق حوالي عام ٠ولاق.م.‏ وبناء على ذلك نستطيع كتابة بت بملوك ارام 
دمشق منذ ابتداء ظهرر أخبارها في السجلات الآشوريةء وفق مايلي: 


هلد عدر ۸۰ - ۸۲ ق.م 
حزائیل ۸۰۰-۶ ق.م 
بن ھدد ۸۰۰ - ۷۷۳ .م 
حديائر ۷۷۳ - .هلا ق.م 


رحیانو Yo.‏ — ۷۳۲ ق.م 


آما ثبت ملوك إسرائيل فیعیطنا لائحة أطول من هذه بکثیر» وذلك ابتداء من اللك 
عمري الذي pole‏ خلال النصف الثاني من فترة حکمه هدد عدر . ویرجع طول لائحة 
ملوك إسرائیل إلى كثرة الانقلابات السيامية وقصر فترات حکم الأسر التعاقبة, والیکم 
ثبت ملوك إسرائيل وفق العلومات الستمدة من سفر اللوك الأول وسفر الملوك الثاني في 
النص التو راتي: 
۲ - انظر النص وتليلاته لي مزلفي «آرام دمشق وإسرائيل», ص۲۳۳ وما بعدها. 


(*) كار شلمنصر هو الاسم الآشوري لدينة تل برسيب الآرامية عاصمة بيت عديني. وقد غير اسمها اللك 
ٹلمنصر الثانك بعد أن الحق بيت عدبني باشور. 
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اسرة عُمري: 


عمري AYE - Ado‏ ق.م 
آخحاب Aor “AVE‏ ق.م 
أحزيا ACY - Aor‏ ق.م 
یورام ۲ — ۱ .م 
باهو بقتل بورام 
أسرة ياهو 


ياهو ١4م‏ - ۸۱ ق.م 
پھر آحاز AVE‏ - ۷۹۸ ق.م 
Yor - ۷۹۸ ploy‏ ق.م 
زكريا ۷۳ - ۷۵۲ 


شالوم يقتل ز کریا 
عهد شالوم 
شالوم ۷۰۲ ق.م 
مناحیم یقتل شالوم 
أسرة مناحیم 
مناحیم ۷٢٢‏ - ۷۲ ق.م 
فقحيا  ۷۰۷٢۲‏ ق.م 
عهد فقح 
فقح ۷٤۰‏ - ۷۳۲ ق.م 
هوشع يقتل فقح 
عهد موشع 
هوشع ۷۳۲ - ۷۲۱ ق.م 
دمار السامرة 
ونهاية مملكة إسرائيل 
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نأتي الآن إلى خاتمة هذه الفترة الحافلة» وهي الخاشة التي شهدت نهابة کل من 
دمشق وإسرائيل» حيث تم إلحاق دمشق بالتاج الآشوري؛ وتدمير السامرة وسبي أهلها 
إلى آشور 
J‏ عام VEO‏ ق.م» ارتقى عرش آشور اللك تغلات فلاصر الثالث (ه4/ا- 
۷ءم)ء الذي وطدٍ دعائم إمبراطورية مترامية الأطراف دامت بعده قراية قرن كامل, 
وامتدت من إبران ضمناً في الشرق إلى مصر ضمنا في الغرب» ومن آسیا الصغرى ضمنا 
ني الشمال إلى اواسط شبه الجزيرة العربية قي الجنوب. فبعد أن كانت سياسة ضم 
الأراضي المقهورة بالقوة وحكمها بواسطة ولاة آشوريين» تمارس على نطاق ضين منذ 
عهد شلمنصر » فقد جعلها تغلات فلاصر ركيزة من ركائز حکمه وبسط سلطانه. كما 
أنه اسس لسياسة الترحيل المنظم للشعوب الغلوبةء وإحلال جماعات محلها يتم اختيارها 
من شعوب مغلوبة اخری. وبذلك تمكنت آشور آخیر؟ من حکم المناطق الثائرة بعد أن 
أنقدتها تكوينها السياسي وتجانسها الائني. وقد غيرت سياسة الترحيل الآشورية الخارطة 
الديمغرافية للشرق القديم بكامله؛ بعد أن طالت اکثر من ٠٠١‏ شعب وفق معلومات 
السجلات الاشورية ذاتها. 
في حملاته الاستعراضية الأو لی أجبر تغلات فلاصر جمیم مالك بلاد الشام 
الداخلية و الساحلية عن دفع ا حزیة لاشور. من ضمن هذه المالك دمشق وإسرائيل» 
إضافة إلى يهوذا التي يرذ ذکرها لأول مرة في السجلات الآشورية. نقرأ عن نتائج (حدی 
هذه الحملات ما يلي: «تلقيت جزية خاشتاشبي ملك قوماجين» وأوريك ملك agi‏ 
وسيبيتي بعل ملك جبيلء وائلیل ملك colar‏ وبنامو ملك شمال... ومتان بعل ملك 
آرواد. وسابیتو بعل ملك بيت عمون» وسلمانو ملك مؤاب» وميتيني ملك أشغلون» 
وآحاز ملك يهوذاء وكوش ماليكو ملك آدوم, وهانو ملك غزة»"*. ونقرأ في نص آخر: 
«تلقيت الجرية من رحيانو ملك دمشن» ومن مناحيم ملك السامرة» ومن حيرام ملك 
صورہ ومن سيبيتي بعل ملك جبيل؛ ومن أوريك ملك قوية» ومن بيسيريس ملك 
ك ركميشء ومن إنليل ملك حماه؛ ومن بنامو ملك شمال.... ومن زبية ملكة العرب». 
Leo Oppenheim, op. cit, P. 282.‏ - 1 
op. cit, P.283.‏ - 2 
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بعد هذه ا حملات الاستعراضبة, بیدا تغلات فلاصر بتطبيق سياسة ضم الأراضي 
على GUS‏ واسع. نقرأ في نص مفصل للعاعل الآشوري ما يلي: «... مدن حائريكا و کل 
الأراضي إلى جبل سواء ومدن جبیل» وسيميراء وعرقاناء وأوزنو؛ وعربا... مدن البحر 
الأعلى: جميعها بسطت نفوذي عليها ووضعت قوادا من عندي لحكمها. وكذلك 
مدن... غالزاء وابي لیکا۔ المناخمة لأراضي عمري» وأرض... الواسعة بكاملها وحدتها 
مع مملكة آشور. آما هانو ملك غزة الذي هرب امام قواتي والتجأ إلى مصرء فقد قهرت 
مدینته واستوليت على ممتلكاته وعلى صور آلهته» وأئمت صور آلهتي وصوري في قصره 
فأعلنتها آلهة للبلاد ٹم فرضت على أهلها الجزية. وأما مناحيم (ملك السامرة) فقد 
انقضضت عليه كعاصفة للجية» فهرب من أمامي وحیداً كالعصفورء ثم عاد وسجد عند 
قدمي» فأعدته إلى قصره وفرضت عليه الجزية فضة Lady‏ وعباءات حريرية مز LONGEST‏ 
نلاحظ من هذا النص أن تغلات فلاصر قد أبقى على استقلال كل من غزة والسامرةء 
رغم إلحاقه بآشور بقیة الممالك المذكررة في النص. 

هذا ويتقاطع النص التوراتي هنا مع نصوص تغلات فلاصر الالث في عدد من 
اللقاطء ويختلف عنها في نقاط أخرى» فمناحیم قد استولى على السلطة في السامرة عام 
۲ء بعد قتله شالوم الذي كان قد قتل زكريا آخر ملوك أمرة ياهو وحكم مدة شهر 
واحد فقط. نقرأ في سفر اللوك الثاني :١8‏ «...وصعد مناحيم بن جادي من ترصة 
وجاء إلى السامرة وضرب شلوم بن يابيش فقتله وملك عوضاً عنه... ملك مناحیم بن 
جادي على إسرائيل لي السامرة عشر سنین, وعمل الشر في عيني الرب؛ فجاء فول ملك 
آشور على الأرض» فأعطى مناحيم لفول الف وزنة من الفضة... فرجع ملك آشور ولم 
يقم في الأرض» 10 ۳۰-۱۶ نلاحظ من هذا ابر التوراتي أن احرر قد أغفل هروب 
مناحيم ثم عودته, وانه قد دعا ملك أشور بالاسم فول, وهذا الاسم غير معروف قي ثبت 
ملوك آشورء لا في هذه المرحلة التاریخیة ولا فی ما سواها من المراحل السابقة واللاحقة. 

بعد ضياع ما يمكن للسامرة ودمشق أن تتنازعا عليهء وتوقعهما لحملة جديدة 
تلحقهما بآشورء قررت دمشق نقض عهد آشور والتوقف عن دفع الجزية, وإحياء سياسة 
التحالف السوري. ويبدو أن الملك رحيانو , الذي بدا اسمه يظهر ى سفر الملوك الثاني 


SAAS 


تحت اسم «رصين»"» قد حاول استمالة کل من السامرة و أورشليم إلى جانيه. فوافقت 
السامرة بینما رفضت أورشليم . فقد كانت مملكة يهوذا الناشثة حديئا في ذلك الوقت 
تستقيد من الانهيار التام للبنی السياسية من حولهاء وتثرى على حساب الدمار التشر قي 
المنطقة. وبما أن نصوص تغلات فلاصر الثالث لم تشر إلى أية مواجهة مسلحة مع يهوذاء 
خلال جميع حملاته على سورية الجنوبية وفلسطين» فان من المؤكد أن ملوك أورشليم قد 
التزموا سياسة التبعية والعمالة لآشور على حساب جیرانهم» وهي السیاسة التي ستفلح لي 
إبقاء يهوذا مستقلة لأكثر من قرن قادم. من هناء فقد فرر رحبانو مهاجمة أورشليم 
بمساعدة إسرائیل من أجل إسقاط ملكها آحاز » وتعيين ملك عليها من المتعاونين معه 
اسمه ابن طبئيل . وكان ملك إسرائيل في ذلك الوفت هر فقح » الذي قتل فقحيا ابن 
مناحيم وحکم بدلا عنه. ولعل مما ساعد رحيانو ملك دمشق على اتخاذ هذه الخطوة 
انشغال تغلات فلاصر عن مشاكل غربي الفرات بحروبه في المناطق الشرقية للإمبراطورية. 
ومعلوماتنا عن حملة دمشق والسامرة على أورشليم تستند إلى النص التوراتي. 
قرأ في سفر أشهيا ۷ : «وحدث في أيام آحاز بن یوثام ملك يهوذاء أن رصين 
ملك آرام صعد مع ققح ملك إسرائيل إلى اورشلیم مخاربتهاء فلم يقدر على محاربتها. 
وأخبر بيت داود راي ملك أورشليم) وئيل له: قد حلت آرام في أفرايم (اي إسرائیل)ء 
فرجف قلبه وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر فدام الربح. فقال الرب لأشعيا: أخرج 
للاقاة آحاز وقل له.... OY‏ آرام تآمرت عليك بشر مع أفرايم قائلة: نصعد على بهوذا 
ونقوضها ونستفتحها ونملك قي وسطها ملكا هو ابن طيثيل. هكذا يقول السيد 
الرب...إلخ» ۷: ۷-۱ ونقرأ في سفر الملوك الثاني :1١‏ «كان آحاز اين عشرين ستة 
حين ملك؛ وملك ست عشرة سنة في أورشليم: ولم يعمل المستقيم في عبني الرب الهه, 
بل سار في طریق ملوك إسرائيل: حتى أنه عبر ابنه في النار حسب أرجاس الامم» وذيح 
وأوقد على المرتفعات وتحت كل شجرة خضراء. حينئذ صعد رصين ملك آرام وفقح بن 
رمليا ملك إسرائيل إلى أورشليم للمحاربةء فحاصروا آحاز ولم يقدروا أن يغلبوه... 
وأرسل أحاز رسلا إلى تغلت فلاسر ملك آشور قائلا: أنا عبدك وابنك» اصعد خلصني 


(*) من الممكن أن اسم رحيائر الوارد في السجلات الآشورية؛ عر في الآرامية رحین » وبناء عليه بمکن أن ا حرر 
التوراني قد ابدل ا حاء صادا. 
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من يد ملك آرام ومن يد ملك إسرائیل القائمين علي. فأخذ آحاز الفضة والذهب الوجود 
في بيت الرب ون خزائن بيت الملك وأرسلها إلى ملك آشور هدية, فسمع له ملك آشور 
وصعد إلى دمشق وأخذھا وسباها إلى قيرء وقتل رصين. وسار الملك آحاز إلى دمشۃ 
للقاء تغلت فلاسر ملك أشور» ۱۱ : ۰۱۰-۱ 

بصرف النظر عن سذاجة هذه الفقرة من سفر الملوك الثاني. التي fast‏ ملك آشور 
يقبل الرشوة من احاز ملك يهوذا فیأتی لمساعدته. فان سجلات تغلات فلاصر تعطنا 
فكرة تقریبیة عن الأحداث التي أدت إلى نهاية دمشق و تحجيم السامرة استعدادا لإنهائها 
بعد ذلك بفترة قصيرة. فبعد شرد دمشق والسامرة وامتناعهما عن دفع الجزية» استعد 
تغلات فلاصر لشن حملات جديدة على سورية الجنوبية. ولربما ساعده على التبكير في 
هذه الحملة ما وصله من أخبار عن حصار أورشليم من قبل الملکتین التمردتین؛ 
فخشي من انتشار التمرد إذا سقطت أورشليمء باعتبارها العمیل الريي لآشور لي 
سورية الجنوبية. 

عندما طال حصار آورشليم» ووصلت آخبار عبور تغلات فلاصر لنهر الفرات» 
اضطر المتحالفان إلى فك الحصار والعودة كل إلى عاصمته للدفاع عنها. وصل شلمنصر 
إلى المنطقة وتوجه نحو السامرة» فاستولی على المناطق الواقعة تحت نفوذها إلى الشمال 
من شرقي الأردن, وا حلیلء ووادي یزرعیل, فا حقھا بالتاج الآشوري وسبی أهلها. بعد 
ذلك حاصر السامرة حصارا شديداء وأبلغ أهلها أنه لا ينوي موى خلع لللك التمرد 
فقحء فار أهل المدينة على ملكهم وخلعوه. ثم فتحوا الأبواب لتغلات فلاصر الذي دخل 
المدينة سلماء وعين علءها ملكا جديدا اسمه هوشم. هذا هو تفسيري للش ذرة الباقية من 
نص لتفلات فلاصر يقول فيها: «... ومن أرض عمري استوليت على ..... وسقت 
سكانها وممتلكاتها إلى آشور؛ ثم ثاروا على ملکهم بیقحا (سفقح)» فجعلت علیهم 
المدعو آوشي (حهوشع) ملكاء وتلقيت منهم جزية مقدارها.. .إلخ»"". ومن المرجح أن 
هذه الحملة على إسرائيل قد جاءت في سياق حملة عامة على فلسطين جرت حوالي عام 
٤‏ ق.م. هذا ونقرا في سفر اللوك الثاني خيرا ممائلا : «في أيام فقح ملك إسرائیل, 
جاء تغلت قلاسر وأخذ عیون؛ وآبل بيت معكة, وینو ح» وقادش» وحاصورء وجلعاد» 


96 - Leo Openheim, op. cit, P. 283 
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وا جلیل, ‏ وکل آرض pa‏ + وسباهم إلى آشور. وفتن هوشم بن إيلة على ففح بن ملياء 
وضربه فقعلہ وملك عوضا عنه» :١©‏ ۲۹ - ۳۰, 

أما عن فتح دمشق وسبي اهلها, نان القاری للفقرة التي افتبناها من سفر الملوك 
الثاني 1: ۱۰-۱ ليعتقد Ob‏ تغلات قلاصر قد توجه بعد استسلام السامرة إلى دمشق 
مباشرة فافتتحها وقتل ملکها. ولكنتا نعرف من شذرات نصوص آشورية أن عامين من 
القتال قد Line‏ استسلام دمشق. فقد شن تغلات فلاصر حملتين على دمشن يمكن 
تأريخهما في الأعوام ۷۳۳ و۷۳۲ ق.م. لي حملة عام ۷۳۳ ق.م, لم يتمكن تغلات 
فلاصر من فتح دمشق وانما اکتفی بفتح مدینة حدرا القريبة (عدرا الحالية): والتي یصف‌ها 
التص بأنها مقط راس رحیائوء كما دمّر وأحرق عادا كبيرا من الدن واللدات في 
أراضي مملكة أميريشو الکبری!''. وف حملة عام ۷۳۲ ق.م أفلح الآشوريون أخيرا في 
القضاء على دمشق وإلحاقها مع جميع أراضي مملكتها بالتاج الآشوريء على ما نفهم من 
ثلاث شذرات لرقيم مكسور نم ترميمه وقراءته من قبل الباحث Tadmor‏ عام 
۲ وبذلك تم اخعام آخر فصول الصراع بين هائين القوتین العظمیین» بعد حوالي 
قرن ونصف من ا جابهة الدامية بينهما. 


لم تتأخر السامرة كثيرا عن اللحاق بدمشق. ففي عهد شلمنصر ا حامس, ابن 
تغلات فلاصرء الذي حكم فترة قصيرة قیما بين ۷۲٢‏ و۷۲۲ ق.م» امتنعت بعض 
المالك السورية عن اداء الجزية لآشور مجدداء الأمر الذي شجم هوشم ملك إسرائيل 
علی Meat‏ للوقف نفسه. حصوصاآوان مراسلات كانت غری :ينه وبين للف سی 
وکان المصريون يحضونه فيها على خلع طاعة آشور ويعدونه بالساعاة» على ما يورده 
خبر سفر الملوك الثاني في الاصحاح ۱۷ : .٤‏ ولكن صارغون الثاني الذي ولي عرش 
آشور بعد شلمنصر الخامس: ما ليث أن شن حملة على الممالك السورية التمردة» ویٹھا 
ملک حماة التي فقدت استقلالها بلورها وم سبي قسم كبير من سکاتھا إلى آشور!۳. 
بعد تصقيته لمملكة حماة التي كانت على رأس التمردین, توجه صارغون إلى السامرة 


NEV راجع النص ف مؤلفی آرام دمشق وإسراليل ص‎ - ١ 


۲ - راجع النص في مؤلفي آرام دمشق وإسرائيل ص۷١٢۲.‏ 
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نحاصرها وافتحها وا حقھا بالتاج الآشوري» وذلك ل عام ۷۲۱ ق.م. نقرأ في نص 
لصارغون عن فتح السامرة ما بلي: «لقد حاصرت السامرة وفتححهاء وسبيت ۲۷۲۹۰ 
فرد من سكانهاء فجهزت من بینهم فصيلة من خمسین عربة الحقعها بفيلقي اللکي. آما 
pill‏ فقد اعدت بناء‌ها فصارت افضل ما كانت عنیه. وأسکنت فیها شه‌وبا من المناطق 
الاخری التي قهرتهاء ثم أقمت غلیهم حاکما من ضياطي وفرفست علیهم ضرية 
المواطنين الاآشوریین»!۲ ۲۲ . 

وف سفر اللرك الثاني ۱۷ء نقرأ حبرا مشابها عن فتح السامرة. ولکن احرر يعزو 
ذلك للملك شلمنصر سلف صارغون: «... ملك هوشع بن إيلة في السامرة على إسرائيل 
تسع سنين» وعمل الشر فی عيني الرب. فصعد عليه شلمنصر ملك اشورء فصار هوشع له 
عبداء ودفع له الجزية. ووجد ملك آشور لي هوشع خيانة لأنه أرسل رسلا إلى سوا ملك 
مصرء Sy‏ یود الجرية لآشور حب كل سنة. فقبض عليه ملك آشور وأوثقه في السجن. 
وصعد ملك آشور على كل الأرضء وصعد إلى السامرة وحاصرها ثلاث سنين. في السنة 
التاسعة لهوشع, اخذ ملك آشور السامرة وسبی أعل إسرائيل إلى آشور. واسکنھم في 
حلج وخابور ونهر جوزان وفي مدن مادي»: ۱۷: 1-۱ إن GLE‏ اسم صارغون من 
هذا الخبر التوراتي لدل مرة أخرى على أن محرر سفر الملوك الثاني لم يكن بين يديه إلا 
نتفا وأخبارا متفرقة عن تلك الفترة. وغير مترابطة. فهو لم يسمع بصارغونء الذي كان 
إمبراطورا على المشرق بکامله ووصلت غزواته إلى قبرص والجزر اليونانية: ولم يخصه 
بخبر واحد لا في هذا الوضع من سفر الملوك SL‏ ولا في غيره"". وق ال حقیقةء فإنه 
لا يوجد لدينا موجب لترجيح الخير التوراتي على الخير الآشوري بخصوص شخصية 
فاتح السامرة. OY‏ صارغون يتفاخر في نص آخر بفتحه للسامرة عندما يقول: أنا 
صارغون قاهر السامرة؛ وجميع بلاد عمري» الذي غنم أشدود...إلخ؛ الذي قهر مصر 
في رفح الذي آسر هانو ملك غزة...إلخ».0١١)‏ 


100- Leo Oppenheim, op. cil, .م‎ 284. 

(*) ورد ذكر صارغون بصورة عابرة في سفر أشعبا ۲۰: ۱ء حيث نقرا: «في سنة مجيء ترتان إلى اشنوده 

حين أرسله سرجوٹ ملك آشور قحارب آشدود, وأخنها. في ذلك الوقت تكلم ظرب عن ید أشعيا 
Call... WG‏ 

101- Ibid, 4 
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إن من يقرأ عن نهاية السامرة في الخبر التوراني الذي اقتبسناه اعلاه» وق الأخبار 
المتفرقة الأخرى عن سبي أسباط إسرائيل العشرة وضياعها إلى الأبد في مناطق 
الإمبراطورية الآشورية الشرقية» ليظن بأن منطقة إسرائيل قد أفرغت من سكانها وحل 
محلهم شراذم من شعوب شتی لم تشکل نسيجا واحداء ولم یجمعهم كيان سياسي 
منظم. إلا أن قراءة نصوص صارغون تحطم الصورة الرومانسية عن أسباط إسرائيل 
الضالة» فهذه الأسباط لم يكن لها وجود ولم يتم سبيها إلى آشور. إن رقم المسبيين الذي 
آورده صارغون ف نصه الذي اقتبستاه أعلاه, وأعاد توكيده يحرقيّته في نص آخر Vad‏ 
هو ۲۷۲۹۰ نسمة» هم من سكان السامرة تحدیدا على ما ورد فی النص. وهذا يعني أن 
بقية سكان إسرائيل قد بقوا تي مدنهم وقراهم ومزارعهم يتابعرن حياتهم العادیق بينما تم 
إسكان جماعات من الشعوب الغلوبة الأخرى في مدينة السامرة التي أولاها صارغون 
عناية خاصة وأعاد بناء‌ها وترميمهاء وأعطى أهلها وأهل بقية مناطقها التابعية الآشورية» 
واعاد تنظيمها السياسي لتغدو مقاطعة آشورية يحكمها وال معين عليهامن 
البلاط الآشوري. ۱ 

إن خلاصة ما يمكن قوله بخصوص مملكة إسرائيل هو أنها نشأت كمملكة 
فلسطيتية كنعانية فی سياق عصر الحديد الثانى» وأن سکانها هم فلسطینیون محليون لا 
علاقة لهم بالأسياط المدعرة بأسباط يني إسرائيل. أما الأراضي التي شفاتها هذه المملكة 
فهي منطقة الهضاب المركزية تحديداء ولکٹھا توسعت على شكل مد استعماري نحو 
الشمال والشرق. كان يزداد أو يتقلص Las‏ لقوة ملوكها وعلاقاتهم مع المالك المجاورة, 
وخصوصاً ملكة آرام دمشق التي تنازعت معها النفوذ على مناطق شرقي الأردن ووادي 
يزرعيل. عاشت هذه المملكة قرابة قرن ونصف ثم تحولت إلى مقاطعة آشورية» ثم إلى 
مقاطعة بابلية» ففارسية فهيلينستية, على ما سنراه في الفصول القادمة. 


1١ Leu Oppenheim, op. 1, ۰ 
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(ففصل ۱ فماشر 


مملکه يهوذا الکنحانية 


في نهاية عصر ا حدید الأول (۱۰۰۰.ع)» عندما كانت منطقة الهضاب المركزية 

قد امتلأت ہما لا يقل عن ۲۰۰ قرية جدیدة؛ كانت مرتفعات یهوذا حالية تقریا. وفيما 
عدا بضعة مستقرات زراعية لا تزید کثیر] عن اصابع الیدین؛ فان المنطقة كانت موئلاً 
للجماعات الرعوية التي جاءتها من البوادي الشرفية واجتويية. والتي كانت تنتقل 
بقطعانها طلباً للمرعی. وعندما بدأ شط اطفاف بالتراجع نحو الجنوب بعد أن صعد إلى 
مسافة قصيرة من أورشليم خلال قترة ا حفاف اليسيني» أحذت زراعة الزیتون بالانتعاش 
مع مطلح القرن العاشرء وازداد عدد الستقرات الزراعية إلى TE‏ قرية لم یتجاوز عدد 
سکانها ۸۰۰۰ نسمة في افضل الأحوال'''. ون هذا الوقت باشرت مديئة خیش. أقوى 
مدن سهل شفح. بتوسیم مناطقھا الزراعية باتجاه مرتفعات يهوذاء من أجل تلبية الطلب 
على التعجات التوسطبة» و حصوصاً زیت الزیتون, بعد عودة التشاط إلى الطرق التجارية 
الدولية. وهذا ما ساعد على زیادة عدد القری الزراعية في منطقة يهوذاء والتي راح أهلها 
يجهزون الدرجات المنبطة الصالحة لزراعة الکرمة والزیتون والمار التوسطية الگعری. 
كما عملت سلطات یش على تشجیع الرعاة ا تنقلین على الاستقرار والتحول إلى حياة 
الزراعة (تومبسون ۱۹۹۹ء ص۱۱۷). نحو أواخر القرن العاشرء يبدو أن آورشليم قد 
١‏ - إضافة إلى ما أوردناه سابق من معلومات أركبولوجية حديئة حول هذا المرضوع, انظر الورقة التي قدمها 
الآثاري الإسرائيلي Gunar Lehman‏ من جامعة بن غوریون إلى مؤتمر الأديبات التورائية في کنساس 
سيتي عام ۱۹۹۹ء والني يذكر قبها أنه حتى نهایات عصر الحديد الأول لم تو منطقة بهوذا إلا على ۱۸ 


مستوطنة زواعية. أما مدينة حبرون لى ا جنوب فکانت مدينة ميتة وشبه مهجورة. للإطلاع على للزيد راجع: 
Biblical Archaeology Review, March-April 1999. 241‏ 
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ديت فيها الحياةء وأخذت بالتحول إلى مر كز إداري صغير. ولكن الدلائل مفقودة على 
وجود سكن مکثف ف الموقع. 

یفول عالم الآثار الامرائيلي !. فنکلشتاین في كتابه: ‘The Bible Unearthed‏ 
الصادر عام :۲١۰٢‏ 


«إن صورة أورشليم فی زمن داود وابنه سليمان قد تلونت عبر العصور يظلال 
رومانسية واسطورية. وقد ساعد ا حجاج الواقدونء والصلييون؛ وأصحاب الرؤى من 
كل نوعء على ذيو ع القصص الخرافية عن عظمة مديئة داود ومعبد سليمان. من هناء لا 
عجب إذا طرحت عملية البحث عن بقايا هيكل سليمان نفسها على أولويات علم الآثار 
التوراتي خلال الفرن التاسع عشر. على أن تلك العملية لم تكن بالسهلة؛ وبالکاد مشمرة؛ 
نظرأ لطبيعة الموقع.. .. لقد جرى التنقيب مرارا وتكرار؟ في موقع أورشليم القديمة: 
وخلال الحملات التنقيبية المكثفة التي جرت لي سبيعنيات وثمانيتيات القرن العشرین» 
باشراف Vigal Shiloh‏ من الجامعة العبریة ثم البحث في مدينة داود ال ركز السكني 
الأصلي لأررشليم القديمة. عن البقايا الأثرية لعصر البرونز وعصر الحديد. ولکن 
اللدحش, على ما يقول دیفد أوسيشكين الآئاري والأستاذ في جامعة تل أبيبء أن العمل 
اليداتي لم يوفق في العثور على دلائل حياة سكنية حلال القرن العاشر؛ لا في هته المنطقة 
ولا في غيرها من أورشليم التوراتية. إن غياب الدلائل على وجود الحياة السكنية هنا لا 
یقتصر على فقدان الشى العمارية الضخما, بل يتعدى ذلك إلى فقدان الكسرات 
الفخارية التي fess‏ بها القرن العاشر في بقیة الواقم. يفول بعض الباحئین OL‏ النشاطات 
ااءمارية اللاحقة في الموقع قد محت آثار أيئية القرن العاشرء ولكن ماذا عن الكسرات 
الفخاریة؟ لقد عفرت الحملات التنقيية على فيض من لقى الكسرات الفخارية في 
المستويات الآثارية لعصر البرونز الوسيط وعصر ا حدید التأخر» ولكن لا شي, من القرن 
العاشر. من هنا فإن التفسير الأكثر تفاؤلاً لهذه الظاهرة يذهب إلى القول بأن 
أورشليم الفرن العاشر كانت مقرأ سكنياً متواضعاً جدا لا يمكن تصنيفه إلا كقرية 
عضیة اعتيادية. 

«هله الحالة المتواضعة التي كانت عليها أورشليم تتناسب إلى حد كبير مع الوضع 
السكاني العام في بقية مناطق يهوذا خلال الفترة نفسھاء والتي لم يزد فيها عدد القری 
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عن عشرين قرية صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها مجتمعة بضعة آلاف نسمة, غاليتهم من 
الرعاة المتنقلين. من هناء فان الاحتمال ضعيف جدا ني أن تكون قرية أورشليم الصغيرة 
هذه. ومن ورالها إقليم يهوذا ا خالی تقریباً من السکان» فد صارت م رکزا لإمبراطورية 
امشدت من البحر الأحمر في الجنوب إلى العمق السوري في الشمال. ولكن هل من 
الستبعد أن يفلح ملك مقتدرء هناء في تجهيز العدد والعدة من أجل اكتساب هذه المساحة 
الواسعة من الأرض وال حافظة عليها؟ إن جواب علم الآثار على مغل هذا التساؤل هو أنه 
لم يعثر على دلائل تشیر إلى ثروة في النطقة أو طانة بشرية. أو مستوى من العظیم, مما 
هو ضروري لتجهيز وإعالة جيش كبير قي الیدانء حتى ولو لفترة قصيرة ومحدودة من 
الزمن. وحتى لو فرضنا -جدلا بأن أهل يهوذا القليلي العدد قد استطاعوا القيام بغزوات 
سريعة على الأقاليم امجاررة؛ فكيف كان بإمكانهم إدارة أصقاع إمبراطورية طموحة مشل 
تلك المعروة لسليمان ابن داو OOPS‏ 

بعد هذا المقطع المطول الذي اقتبسناه عن فلکشتاینء نعود إلى القول إنه في مياق 
القرن التاسع فقط (وهو القرن الذي شهد صعود مملكة دمشق. و عملکة dL‏ وازدهار 
مدن سهل شفلح والسهل الفلیستی,؛ وتشگل مالك عمون ومؤاب وادوم) تحولت 
اورشلیم إلى مدينة مسكونة على نطاق يُعتد به» كما بلغت حركة الاستيطان ذروتها لي 
منطقة مرتفعات يهوذاء حيث تم تنظيف معظم الأراضي من الأحراش البرية وجرى 
تحويلها إلى مدرجات زراعية؛ وكانت منتجاتها دقع إلى الأسواق احلية في كل من 
اورشلیم وحبرون ولخیش, نم دخلت هذه المدن الثلاث في تنانس من أجل السيطرة على 
مرتفعات بهرذا التي لم تكن قد خضعت بعد إلى سلطة مركزية (توميسون ۱۹۹۹ 
ص۰۱۰۳ و۱۹۹۲ ص٣٣۲۳۳-۳))ء‏ ورغم Lil‏ لا نملك من الوثائق التاريخية ما يمكننا 
من رسم صورة واضحة عن هذه الرحلة, إلا أنه من AS SL‏ أن آورشليم قد افلحت 
حوالي عام ۷٥٢‏ ق.م في بسط سلطنها على كامل يهرذا وصولاً إلى بثر السيع في 
ال جنوب: وألغت استقلال مدينة حبرون. وبذلك تحول أمراء أورشليم إلى ملوك وظهر 
اسم مملكة يهوذا لأول مرة في السجلات الآشورية؛ وكذلك اسم ملكها آحازء بين المالك 
التي دفعت ا جزیة إلى تغلات فلاصر الثالثء كما ورد معنا في الفصل السابق۔ 


1-1. Finkelstein and N. A. Silberman, The Bible Unearthed 6 
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ني واخر القرن الشامن, إذنء تتقاطم الرواية التوراتية لأول مرة مع الصادر 
الخارجية نیما يتعلق بأخبار تملكة يهوذا. وب تلك الغترة تدخل أورشليم لاول مرة Land‏ 
معترك للياة السياسية قي المنطقة. أما ما بل ذلك, نزن كل الأخبار التوراتية حول 
أورشايم ويهوذاء هي بالنسبة للمؤرخ الموضوعي بمثابة "ما قبل تاریخ" وتشمي إلى 
جنس الأدب الديني لا إلى جنس الكتاية التاريخية. إن غياب الدلائل على قيام سلطة 
مر كزية في المناطق الهضبية الفلسطينية خلال القرن العاشر» و كذلك على قيام مملكة يهوذا 
خلال القرن التاسم ومعظم القرن الشاسن, لا مزی إلى عدم اكتمال معلوماتنا 
الأ ركيولو جية عن cada‏ بل العكس تام هو الصحيح. إن كل ما في حوزتنا الآن من 
معلومات يو کد أن آول كيان سياسي موحد ومنظم في الناطق الهضبية؛ قد ظهر مع ناء 
مدينة السامرة في مطلع القرن التاسع؛ oly‏ هذا الكيان السياسي المعروف في السجلات 
التاريخية باسم مملكة السامرةه أو إسرائيل أو بلاد عمري» لمينشأ عن مملكة موحدة 
مبقته وكانت عاصمتھا آورشليم؛ لأنه من المستحيل التحدث عن ALLE‏ بدون قاعدة 
سكانية وعن عاصمة بدون دليل على وجود مدينة. أما إلى الجنوب من آورشليم» فإن 
كل العلومات تؤكد أن هذه الأراضي التي دعيت فيما بعد بمملكة يهوذاء لم تشهد 
الوحدة السياسية إلا عشية دمار مملكة السامرة. وان هذين الكيانين لم يتعاصرا إلا لفترة 
وجيزة. وذلك على عکس الرواية الترراتية الني ترسم صورة شعب واحد نوزع في 
ملکتین عقب هوت سلیمان, 
نعزو الرواية التوراتية تأسيس مملکة يهوذا إلى رحبعام ابن اللك سليمان بعد وفاة 
أبيه (حوالي عام ۹۳۱)ء مثلما تعزو تأسيس ملكة إسرائبل إلى والي سليمان عليها المدعو 
بربعام بن نباطء الذي أقام في شكيم واستقل عن اورشلیم سياسياً وإدارياء كما استقل 
Ls‏ بعد أن بتی لشعبه معبدين للعجل القدس» ومنعهم من التوجه إلى معبد أورشليم. 
وقي ا حقیقةء فان مثل هذه الأخبار لا تزيد مصداقية عن الأسطورة الرومانية التي تعزو 
بناء مدينة روما إلى الأخوين روموس وريمولوسء اللذين أرضعتهما ذثبة وربنهما في 
الغابة قبل أن Lt,‏ على الطوق» وغيرها من الأساطير الشابهة المتعلقة بنشأة المدن واصول 
المالك. بعد وفاة رحبعام بن سليمان» وحتی ورود أول ذكر لملك على يهوذا في 
الجلات الآشورية. وهو اللك آحازہ تفيدنا الروابة التورائية بان احد عشر ملكا توالوا 
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على عرش يهوذا في أورشايم. وبما أن الوقائع الأركيولوجية والتاريخية لا تفیدنا بأن 
ملک يهرذا كانت قائمة قیل أواسط الفرن الشامن, فإت أولئك الملوك المفترضين على يهوذا 
لم يكونوا سوى أمراء محليين في أورشليم الناشلة. ونحن لا نستطيع الابتداء بسرد تاریخ 
بهوذا إلا اعتبار) من تاريخ الإشارة إليها في الصادر النارجیة. 

ارتقی آحاز العرش حوالي عام ۷۲۰ ق.م» واختط منذ البداية مياسة العمالة 
لآشور في النطقة, وهي السياسة التي سیستمر علیها ملوك يهوذا PTV‏ من قرن» والتي 
ستضمی استقلال هذه المملكة بعد تدمیر معظم المالك الفلطينية» أو إلحاقها بآشور. 
فآحاز لم یکتف بالدور الصغير الرسوم له سن قبل آشورء وانما تطو ع من تلقاء ذانه 
GL‏ عسكرياً عندما مار بقواته لساعدة تغلات نلاصر على حصار دمشق, وكان في 
طلیعة من دخل المدينة على ما تفهم من سفر الملوك الثاني ۱5: ۱۰-۱ في دمشق رأی 
آحاز المذبح الذي في معيدها فأعجه» وطلب من آوریا کاهن معبد آورشليم أن يصنع له 
مثله» بعد أن زوده برسم مفصل له» فی له آوربا مذبحا مشابهاء راح آحاز يذبح 
عليه ویو قد لآلهة آرام ونسی له آبائه (الملوك الثاني ۱5: ۱۷-۱۰ وآخبار الأيام الشاني 
۸ ۲-۲۳). 

عيّن آحاز ابنه حزقیا Ly‏ للعهد ومشا رکا له في الحكم. وهو ما زال LE‏ 
مراهقا, فحکم إلى جانب یه مدة اربع عشرة سنة قبل انتقال السلطة إليه كاملة بوفاة 
ایه. وبذلك امتدت سنوات حکمه من ۷۲۹ إلى ٦1۸ق.م.‏ وقد آفرد له محرر سقر 
اللوك الثاني و محرر سفر اخبار الأيام الشاني حیزا من الکتاب لم يقرد ملك آخر من 
ملوك يهوذا. فهر الملك التقي الصالح الذي أعاد عبادة يهوه إلى سایق عهدها في هیکل 
أورشليم وهدم مقامات ومراكز عبادة الآلهة الاخری» وهو من وسع أراضي ASL‏ 
وضم إليها مناطق جديدة» وهو من حصن أورشليم وبقية مدن يهوذاء وهو من زاد غلة 
الزراعة و کثر الراشي وجعل طرق التجارة آمنة. ولكن حزقبا هذاء قد قام بأول وآخر 
محاولة تمرد على السلطة الآشورية» عندما منع الجزية عنها بتحريض من فرعون مصر 
الذي وعده بالماعدة العسكرية فی حال تعرضه للانتقام. 


كان صارغون الثاني قد أبقى على استقلال يهوذا ولم يمس عاصمتها بسوءء رغم 
ما att‏ من دمار بالسامرة والدن الفلستية أشدود وغزۂء وعقرونء التي صوّرت مشاهد 
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حصارھا واقتاحھا على نحت بارز عُثر عليه في قصر صارغون. فلقد أفلح آحاز في 
كسب رضی صارغون مثلما افلح في كسب رضى ملفيه شلعتصر الخانس وتغلات 
فلاصر النالث, ولکن طموحات حزقيا الإقليمية: وقيام كل من بابل ومصر بتحريضه 
على العصيان و وعده بالمساعدة؛ كانت وراء إحساس حزقیا بقوئه وبقدرته على التمرد. 
وني الحقيقة» of‏ قرار حزقيا لم يأت نتيجة حسابات db‏ بل جاء نتيجة حسابات 
بدت له دقيقة. فمصر التي كانت تمد سابقاً بالساعدة ولا تفي بوعودهاء قد ونت هذه 
المرة. وقبل أن تتحرك آشور لإحماد التمرد اطدید في فلسطين وفييقياء كانت القوات 
الصرية متواجدة ني فلسطين بشكل مکثف» وجاهزة للتدخل إلى جانب حزقیا وغيره من 
اللوك الفلسطینین الذين وعدتهم مصر بالساعدة. ومن ناحية آخری» جاء التشجيع من 
ملك بابل النفي الدعو مردوخ ابال إيديناء الذي كان قد قاد هردا فاشلاً ضد آشور؛ ثم 
هرب وراح يؤلب من منفاه المالك السورية على العصيان. وربما كان بعطط من أجل 
العودة سرا إلى بابل وقيادة تمرد جديد یترافن مع التمرد في فينيقيا وفلسطين» وبذلك يتم 
إشغال آشور على جبهتين وتفدو فرص نجاح التمرد على إحدى هاتين الجبهتين كبيرة 
جدا. ولدينا خبر في سفر اللوك الثاني عن زيارة رسل ملك بابل؛ الذي يدعوه AW‏ 
بردخ بلادانء للملك حزقیاء وهي الزيارة التي تحمل من العاني أكثر ما فهم محرر النص 
النوراتي: «في ذلك الزمان أرمل بردوخ بلادان ملك بابل رسائل وهدية إلى حزقيا لأنه 
سمع أن حزقيا قد مرض. فسمع حزقيا لهم وأراهم کل بيت ذخائره» والفضة والذهب 
والأطياب و کل بيت أسلحته». الملوك الثاني ۲۰: ۰۱۳-۱۲ 
و كان النبي أشعيا من أكثر معارضي سياسة حزقبا في الانحياز pal‏ والاعتماد 
على عونها. وعندما لم هلق من الملك LM‏ صاغية؛ راح يمشي في شوارع أورشليم Be‏ 
القدمين رافعاً عقيرته بالتبوءات: «ويل للذين ينزلون إلى مصر Ai gaa‏ ويستندون على 
الخيل» ويتوكلون على المركبات لأنها كشيرة» وعلى الفرسان لأنهم أقوياء» ولا ينظرون 
إلى قُدُوس إسرائيل» ولا يطليون الرب» وهو أيضاً حكيم وبأتي بالشر ولا يرجع 
بكلامه... أما الصریرن فهم اناس LAY‏ وخيلهم جسد لا روح؛ والرب يمد يده 
فيسقط العین ويقط الْعانء ويفنيان كلاهما». أشعيا : ۳۱: ۳-۱. 
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لم Sod‏ آشور في البدایة ساکنا؛ لأن سنحاريب الذي ولي العرش بعد صارغون 
في عام ۰۵ ۷ق.م. كان مشغولاً خلال السنوات الأولى من حكمه بمشاغل الملکة 
الداخلية. ولكنه تی عام ۷۰۱ق.م شن حملة واسعة على غربي الفرات, استھدفت عدداً 
من الممالك الفينيقية والفلسطينية التي اسنغلت القترة الانتقالية بين حکم صارغون وحكم 
سنحاریب وامتنعت عن دفع ا جزیةء وعلى راس هذه الممالك صيدون و حیش واشقلون. 
فقد عبر ستحاريب الفرات واجتاز سورية الشمالية عبوطاً قحو صيدون فأخضعهاء ثم 
تابع حملته فأخضع بقية المدن الفينيقية التابعة لصيدون وصولا إلى عكا. ومن عكا هبط 
نحو أشقلون زعيمة التحالف الفليستي؛ فحاصرها وفنحها وقبض على ملكها صدقيا 
وارسله اسیر؟ إلى آشور. عند ذلك استسلمت له بفية مدن فلسيتياء قتوجه نحو سهل 
شفلح وحاصر مدینته الرئيسية یش ودمرها تدمیر) AS‏ ولم ببق في ايدان سوی 
حزقیا ملك يهوذاء الذي وضع ثقته بالقطعات العسكرية المصرية التي جاءت casi gal‏ 
وانتظر سنحاريب في مكان يدعوه النص الآشوري بهل الیقو. وهنا نقرا في نص 
منحاریب المقاطع التالية* 

Leon‏ حزئیا لساعدته قوات مصر وائیوبیا التي جاءت باعداد كبيرة لا ُحصى» 
ون سهل التقو انتظمت صفرفهم ضدي وشحنوا آسلحتهم. بعد استخارة تيوءة الهي 
آشور هاجمتهم وهزنتهم, وقي غمرة القتال اسرت بنفسي فرسان العربات وأمراء‌هم من 
مصریین وإثيوسين. حاصرت مدينة ألتقو ومدينة تمنة وأخذتهما... آما حزقیا نقسهء فقد 
صار کعصفور في قفص حبیساً في مقره SW‏ آورشليم. فاحطته بالمداريس واخنادق 
لحجز الفارین عند البوابات. آما الدن التي آخذتها منه فقد آعطیتها لأشدود وعقرون 
وغزة, وبذلك انقصت مساحة أراضيه» ووضعت عليه جزية سنوية تفوق الجزبة السابقة. 
لقد غمره ا خوف من رهية جلالتي, والقوات التي استدعاها إلى آورشليم لدعم صمودها 
قد اختلت صفوفها وترکته. عند ذلك آرسل إلي ني نینوی عاصمتي للاثمئة وزنة من 
الفضة وئلائین وزنة من الذهب»"۱۳. 


1- Leo Oppenheim, Assyrian and Babylonian Historical Texts. In: J. Pritchrd, edt, 
Ancient Near Eastern Texts. P.287. 


من أجل التفصیلات الكاملة لهذه ا حملةء راجع مؤلفي: الحدث التوراتي والشرق الأدنى. 
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يتصف القسم الأخير من نص سنحاريب التعلق بحملته على يهوذا بالغموض 
والاضطراب» فمن الواضح أن ستحاریب قد هزم التحالف الصري الأو رشليميء وأنه قد 
ضرب على أورشليم حصار) شدیداء ولکنه قد ارئد عنها وقبل جزية الملك حزقیا. 
وبالطبع فإن ستحاریب لم يكن لينهزم عند أسوار آورشليم؛ بعد أن فتح مدنا أقوى منها 
وأكثر منعة, ولكن أخبارأ وصلته من بلاطه في نینوی عن مؤامرات ودسائس مياسية, فآثر 
الإسراع في العودة إلى الوطن لعالجة الأمور. 

وي القابلء فان محرر سفر الملوك الثاني يروي عن وصول سنحاريب إلى المنطقة 
وإلقائه الحصار على أورشليم ثم ارتداده عنها. ولكن ا حرر الذي كان بستفي معلومات 
مبعثرة وغير مترابطة؛ لم يكن يعرف سينا عن مقدمات الحملة الآشورية؛ واعتقد أن كان 
موجهة أساساً ضد يهوذا نقرا في سفر اللوك الثاني ما بلی: 

«في السنة الرابعة عشر للملك حزقیاء صعد ستحاريب ملك آشور على جمیع 
مدن يهوذا الحصينة وأخذها. وارسل حزقيا ملك يهوذا إلى ملك آشورء إلى لخيش. یقول 
قد lk!‏ ارجع عني ومهما جعلت علي حملته. فوضع ملك آشور على حزقيا ثلالمتة 
وزنة من الفضة وثلاثين وزنة من الذهبء فدفع حزقيا جميع الفضة الموجودة في بيت 
الرب وف خزائن بيت الملك. وارسل ملك آشور ترتان وربشاقي وربساريس” من نیش 
إلى اللك حزقیا بجيش عظیم» فصعدوا وأتوا إلى أورشليم... ودعوا اللك» فخرج إليهم 
إلباقيم الذي على الیست» وشبنة الكاتب» ویو آخ السجل. فقال لهم ربشاقي: قولوا 
لحزقيا... على من اتکلت حتى عصيت علي؟ هل اتكلت على عكاز هذه القصبة 
الرضوضةہ على مصر التي إذا ت وكأ عليها أحد دخلت تی كفه وثتبها؟ هكذا هو فرعون 
لجميع المتكلين عليه. وإذا قلتم على الرب إلهنا اتكلنا... هل بدون الرب صعدت إلى هذا 
الموضع لأخربه؟ ... اسمعوا كلام اللك العظيم ملك آشور. هكذا بقول اللك: 
لا بخدعكم حزقيا؛ لأنه لا يقدر أن ينقذكم من بدي... اعقدوا معي صلحاً واخرجوا 
(لي» وکلوا كل واحد من جفنته ومن تينته» واشربوا کل واحد من ماء بګره» حتی آتي 
واخذكم إلى ارض ROIS‏ ارض حنطة وحمر؛ ارض خبز وکروم» ارض زيتون 
وعلء واحیوا ولا شوتو» ۱۸: ۳۲-۱۳ 


(*) وهته لت آسماء رإنما ألقاب ووئب عسكرية أشورية. 
۳ بعد النائك الآشرري هنا امل آورخليم بالسبي إلى ارض افضل إا امتاءوا له. 
A. -‏ هس 


ولکن النبي أشعيا يشدّد من عزيمة حزقیا ویتباً له: «هكذا قال الرب: لا تخف 
يسبب الكلام الذي سمعته» الذي جدف علي به غلمان ملك آشور. عاننااجعل فيه 
ey,‏ فیسمع خبرا ويرجع إلى أرضه. وأسقطه بالسيف في أرضه... هكذا قال الرب عن 
ملك آشور: لا يدخل هذه الدينة ولا يرمي Lager‏ ولا یتقدم عليها بترس ولا بقيم علیها 
مترسة. في الطريق الذي جاء فيه برجع, وإلى هذه المدينة لا یدخل, يقول الرب. وأحامي 
عن هذه الدینة لأخلصها من أجل نفسي ومن أجل عبدي داود. وكان ن تلك الليلة أن 
ملاك الرب خرج وضرب من جيش آشور مثة ألف وخمسة وثمانين ألفا. ولا بکروا 
صباحا إذ هم جميعاً جثث ميتة» فانصرف سنحاريب ملك آشور وذهب راجعاً وأقام ني 
ينوى. وفيما هو ساجد في بيت إلهه نسروخ» ضربه ابناه ادر ملك وشر آصر بالسیفء 
ونجوا إلى أرض أراراطء و ملك اسر حادون ابنه عوضا عنه» ۱۹: ۷-٥‏ و ۳۷-۳۲ 

تتفق روابة سفر الملوك الثاني مع الرواية الآشورية في خطوطها العامة» رغم 
اختلانهما في العديد من التفاصيل. فصعر د القوات المصرية لمساعدة حزقیا بأعداد كبيرة 
غير مذكور في الخير التوراتي رغم وجود تلميح بالاتكاء على مصر. وكذلك الأمر 
بخصوص المعركة الكبيرة في سهل ألتقو بين القوات الآشورية وقوات مصر وبهوذا. أما 
تراجع سنحاريب عن أسوار أورشليم فیعزوه محرر السفرء وکما يمكن لنا أن نتوقع 
دوماء إلى معجزة من الرب الذي تدخل وضرب الآشوريين لیلا. 

هذه هي الأخبار التاريخية التوفرة لدينا بخصوص الفترة الأولى من نشوء يهوذا 
كمملكة فلطينية قوية» وبروز أورشليم كعاصمة إقليمية مهمة خلال فعرة حكم آحاز 
وابنه حزقیا. فماذا عن الوثائق الأركيولوجية؟ إن الدلائل الرئيسية يجب أن تأتي من 
اورشايم. فمنذ بدايات القرن التاسع قبل البلاد تبدا کسرات الفخارء وغيرها من اللقى 
الأثریة الصغيرة الدالة على وجود حياة نشطة في الموقع, بالظهور بغزارة بعد أن كانت 
معدومة تقریاً خلال عصر الحديد الأول. ومطلع عصر الدید الثاني في القرن العاشر قبل 
الميلاد. هذه الدلائل على عودة الحياة إلى المديئة والزيادة المستمرة في عدد سکانهاء تتزامن 
مع ظهور أخبار أورشليم ومملكة يهوذا في المصادر الخارجية. وبما أن كل البنی المعمارية 
السابقة على العصر الييز:طي قد زالت يسبب الاقتلاع الدائم لحجارة في كل طبقة آبارية 
واستخدامها قي الطبقة التي تليهاء فان دلیلنا المتبقي هو السور. 
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لقد رسمت المنقبة کاللین کینیون حدود المدينة اليبوسية - الداودية على ذروة 
هضبة أوفيل» وقالت إن خط الأسوار بقی على حاله خلال فترة حکم الملك دارد (انظر 
الخطط ني الشكل رفم ٥‏ ص۳۱). أما التوسعات الشمالية المحصورة بين الخط الشمالي 
القدیم للمديتة اليوسية وجدار الحرم التوبي» فقد عزتها التقية إلى عصر سلیمان» أي 
إلى اواسط القرن العاشرہ ودعتها بمنطقة التوسعات السليمانية» رغم أن البينة 
الستراتيغرافية كانت شير إلى أن سور هذه النوسعات يعود إلى القرن الشامن قبل الميلاد. 
ابا كيف نفلت كينيون تاريخ بناء سور التوسعات الشمالية من القرن الٹامن إلى القرن 
العاشرء فلأنها لاحظت أن هذا السور قد ني بحجارة منحوتة بالأملوب الذي نم 
التعرف عليه في أبنية السامرة» ووصف بالفينيقي» وأرجع تاريخه إلى مطلع القرن التاسع 
قبل اليلاد. وهذا يعني في رأيها أن بناة سور القرن اشامن قد استخدموا أنقاض سور 
سابق كان LUG‏ في الوضم نفه خلال عصر OL‏ ونحن إذ نرفض هذا الاستنتاج 
لعدم منطقيته من جهة, ولعدم اتفاقه مع كل ما صرنا نعرفه عن تاریخ وارکیولوجیا 
أورشليم؛ فإننا نعثير مخطط أررشليم الدعوة بالسليمانية في الشكل رقم ٥ء‏ بمثابة مخطط 
آورشلیم خلال عصر آحاز وحزقیاء في القرن الثامن قبل الميلاد. 

ولدينا ملمح أركبولوجي هام من عصر حزقيا في أورشليم؛ یستحن أن نتوقف 
عنده. قفي معرض تعداده لنشاطات حزقیا الدفاعية والمعمارية» یذ کر محرر سفر الملوك 
الثاني عن قيام حزقيا بحفر قناة تفقية تحت اورشلیمء اخترقت هضبة أوفيل» وأجرئ فيها 
ماء نبع Oper‏ من موقعه بوادي قدرون شرقاً ليصب في برکة سلوام على التحدرات 
الغربية للهضبة: «وحزقيا هذاء سد مخرج مياه جيحون الأعلى» وأجراها إلى الجهة 
الغريية من مدينة داودء وأفلح حزقيا في كل عمله» ۳۲ : ۳۰. يبلغ طول هذه القناة 
حوالي ۵۱۰ مترء وقد ثم اكتشافها من قبل النقب وارن في أول حملة تتقيبية في موقع 
آورشلیم عام ۱۸۱۷ء ثم قام النقب باركر بتنظيفها عام ۱۹۱۱ء ثم اعادت حملة 
السيدة كينبون تنظيفها وإعادتها إلى ما كانت عليه أيام حزقيا. ويستطبع أي زائر اليوم أن 
يسير عبرها من منبع الماء إلى مصبه في البركة التي یطلی عليها اليوم اسم بركة ملوان, 
نسبة إلى قرية سلوان القالمة على مرمى النظر من سور القدس القديم ا حالي. ولکن 
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مسيرة المنقبين الأوالل لم تكن بهذه السهولة. فقد کان عليهم السير على أربع احیانا أو 
الزحف على البطن بسبب تراكم الأتربة والنفايات عبر العصورہ دون أن يكونوا متأكدين 
من وصولهم إلى الطرف الآخر وخروجھم سالین (انظر مخطط القناة فى الشكل رقمه١‏ أدناه). 
قد نم العثور قبل نهاية القناة على نقش حجري یذ کر طربقة حفر القناةه ونفهم 
منه أن فریقا حفر قد انطلقا کل من اجاہء واحد من جهة التبع والآخر من جهة الیر AS‏ 
وأنهما الثقيا فى نقطة اوسط تحت ذروة الهضبة شاما. النص مكترب بالقلم الأرامي 
وباللهجة الكنعانية الفلسطينية؛ التي تعتبر لغة التوراة» ولغة نقش ميشع ملك مژاب. 
شكلان من أشكالها. وهذه ترجمته: «علی هذه الطريقة تم شق النفق. ینما النحاتون 
08270 الطرف الآخرء وبينما بقي ثلاثة أذرع للنحتء 
مع صوت رجل ينادي الآخر لأنه وجد ثقباً في الصخر من ناحية الیمین, وثقبا آخر من 
ناحية اليسار. ولدى متابعة النحت, رجل مقابل رجل» ومعول مقابل معل. سالت للیاه 
من النبع إلى البركة مسافة مثتین وألف ذراعء و كان ارتفاع الصخر فوق راس النحاتين 
مئة NGG AGS‏ 
لقد درج اللؤرخون حتی الآن على ربط قناة سلوام بنشاطات حزقيا الدفاعية» 
خصوصاً بعد ترقعه لهجوم آشوري. وحجتهم في ذلك أن خط السور الشرقي للمدينة 
لا يمكن أن يهبط باتجاه وادي قدرون إلا إلى مسافة محسوبة تسمح بالدفاع عن نبع 
جیحونء دون التعرض لرشقات اسلحة المحاصرين المتمركزين على متحدرات جبل 
الزيتون. ولقد كانت الدينة قادرة على حماية النبع أمام جيوش محلية قليلة العدد وغير 
مدربة على الحصار الطويلء أما في مواجهة جيش إمبراطوري على درجة عالية سن 
الكفاءة والخبرة القتالية ومقدرة على ا حصار الطويل» اوت مس رای E‏ 
عاجلاً ام آجلا. من هناء فقد لجأ حزقيا إلى حفر هذه القتاة ال النفقية وأجرى فيها الماء إلى 
الجهة الغربية لتصب في بقعة تغطيها الصخور وتحجبها عن أعين الأعداء, ويسهل الدفاع 
عنها حتى في حال اكتشافها. غير أن هذه النظرية لم تعد صا حۃ بعد أن اكتّشِف مؤخرا 
وجود جيب واسع ف السوو الشرقي للمدينة وظيفته احتواء تبع جیحون» اضانه إلى 


: و‎ AT ولفنتسون ناريخ اللغات السامية س‎ .| = ۲ 
W. F. Albright, Palestinian inscriptian in: Ancient Near Eastern Texts, P.321. 
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وظيفته الأخرى في توسيع المنطقة السكنية على منحدرات أوفيل الشرقية. وهذا يعني أن 
النبع قد صار محصورا بين سورينء السور القديم المرتفع والسور الجديد المنخفض. وقد 
أرجعت بعئة التنقيب التي اكتشفت السور الجديد تاریخ إلى أواخر القرن الشامن قبل 
الیلاد الأمر الذي يجعل حزقیا و لا عن بنائه (Al‏ محتماط", 


ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بعد هذا الاکتشاف: هو ماذا بذل حزقیا مجهوداً 
جبارا فی جر مياه جيحون إلى بركة تقع خارج السور الغربيء طالما أن السور الجديد 
كان كفيلاً بالدفاع عن النبم؟ وهنا يتابع أصحاب النظرية الدفاعية قولهم بأن بوابة السور 
الجديد وأبراجها المصممة خصیصاً للدفاع عن النبع سوف تكون الهدف الأول للعدو, 
وأن Wy‏ احتياطية في منطقة موهة على السفح الغربي ضرورية في حال سقوط السور 
الأول. ولكن هذا الجواب غير مقنع من الناحية العسكرية, OY‏ الجيش الامبراطوري 
الدرب على القتال, مدرب Lad‏ على التجسس وجمع العلومات عن قوة الموقع pod‏ 
وموارده الغذائية والمائية. ولا أعتقد بأن الآشوريين الذين أمضوا قرونا في حصار وفتح 
المدن الحصينة؛ كانوا عاجزين عن اكتشاف موقع بركة صلوان» حتى قبل القاء الحصار 
على أورشليم. من هنا فإنني أرجح أن فناة السلوام لم يكن لها وظيفة دفاعية؛ وأن آحاز 
أو ابنه حزقيا قد حفرها لكي يؤمن لسكان الجهة الغربية من أورشليم مصدرا ماثیا قريباً 
إسوة بسكان الجهة الشرقية» خصوصاً وان الدراسات الجيولوجية احديثة تبرهن على أن 
حفر قناة السلوام لم يكن معجزة هندسية كما ظن الآثاريون حتى وقت قریب, ولم یکن 
بالشرو ع الباهظ التكاليف. 

لقد لاحظ المستكشقون الأوائل» وكل من عمل في تنظيف القناة بعد ذلكء 
المسائل التقنية الصعبة التي كان على القائمين على مشروع القناة في تلك الأيام مواجهتها 
وحلها. وعلى راس هذه المسائل مشكلة التوجه تمت الارض ومشکلا PN‏ فلقد كان 
من الصعب, أو المستحيل فعلیأء على فريق حفر واحد أن يحافظ على الاتجاه المرسوم له 
تحت الأرض بدون البوصلة التي لم تكن معروفة في ذلك العصرء ناهيك عن صعوية أو 
استحالة المهمة على فريقي حفر عليهما أن ينطلقا من اتجاهين متعاكين ليلتقيا في نقطة 


H. Shanks, Rewriting Jerusalem History. In: Biblical Archaeology Review, Nov.-‏ ۔ا 
Dec. 1999, PP.20-29.‏ 
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الوسط. آنا بخصوص اليل فان حساباته النظرية وتطبیقاتھاء كانت أعقد بكثير ما 
يمكن لوسائل تلك الأبام التعامل معهاء خصوصا وان الاه قد تدفق عقب هدم الحاجز 
الفاصل بین فريقي الحفر. فكيف تغلب مهندسو تلك الأيام على هذه المشاكل؟ بقی هذا 
السوّال معلقاً يدون إجابة إلى أن قام الجيولوجي Dan Gill‏ بدراسة التكوين الجيولوجي 
للنفق» وخرج بنتيجة مفادها أن النفق ليس من صنع الانسان بل هو تشفق صخري 
طبيعي لم تتدخل يد الانسان الا من أجل تشذيه وإزالة حاجز صخري يفصل قسمه 
الشرقي عن قسمه الخريي!"". 
نعود OW‏ لمتايعة تاريخ أورشليم ويهوذاء فرغم أن اورشلیم استطاعت نحو أواخر 
الفرن الثامن قبل الميلاد السيطرة على مرتفعات يهوذا ووضع أمراء حبرون (وهي المدينة 
الثانية في المرتفعات بعد أورشليم) تحت حمايتهاء الا أن خیش الدينة الکبری في سهل 
شفلح والمنافس الرئيسي لأورشليم منذ بداية الانتعاش الافتصادي» بقیت السوق الرئيسية 
للمحاصيل المتوسطية للمناطق الجنويية؛ وخصوصاً زيت الزیتون. لقد كان الآشوريون 
يتحرقون للسيطرة على مراكز إنتاج الزيت وتنظيم تجارته يما يلائم مصالحهم» ولكن 
مدینة لخيشء بثروتها واتساع تجارتها وتأثيرها على مدن شفلح وفليستياء كانت عقبة 
كاداء امام مخططات آشور. من هناء كانت یش أحد الاهداف الرئيسية لحملة 
ستحاریب المؤرخة بعام ۷۰۱ق.م» وكانت المدينة الوحيدة التي نم إحراقها وندميرها 
تدمیراً كاملاً بحيث لم تقم لها قائمة بعد ذلك. ولعل ف لوحات النحت البارز التي تثل 
حصار وتدمير خيش وسبي أهلهاء والتي تم العٹور عليها في قاعة عرش سنحاریب» 
ما يرهن على أهمية هذه للدینة الفلسطينية, وعلى أهمية النصر الذي حققه سنحاريب عليها. 
كانت أورشليم أول المستفيدين من زوال منافستها القديمة یش فلقد صارت 
الآن حرة في بسط سلطتها وتوسيع مناطقها إلى ما وراء حبرون جنوباً وحتی منطقة 
النقب» ثم حلت محل یش كسوق لنتجات الخمور والزيوت التي راحت تعيد 
تصديرها على طول الطرق التجارية الدولية, فاثرت وتوسعت وزاد عدد GIS‏ حتى 
بلغ حوالي ۲۰۰۰۰ نسمة ف أواسط القرن السابع قبل الميلادء وذلك بعون ومباركة 
آشور التي اعتمدت على ملوكها في تحقيق الاستقرار في فلسطین. كما أنها غدت مركز؟ 
July august 1994.‏ 001111111011111 
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ثفافياً ودينياً على جانب كبير من الاهمية» يعادل ما كانت عليه السامرة قیل قرنين من 
الزمان. by‏ هذا السياق يمكن لنا أن نتصور إمكانية أورشليم على بناء هيكل يشيه 
الهيكل الوصوف في التوراة والدعو بهيكل سلیمان؛ رغم أن الدلائل الأركيولوجية 
لا نفيدنا في هذا امجال. ولعل كل تصورات ا حررین التوراتيين عن عظمة اورشلیم ایام 
اللك سليمان مستمدة من وضع العاصمة ف القرن السابع. هذا وقد اخذت الديتة 
بالتوسع في سياف الفرن السابعء عبر الوادي المر كزي الذي يفصل سلسلتی هضاب 
القدس: حتى وصل السکن إلى السلسلة الغربية» حيث تشكل هنا حي سكني کبیر أخذ 
بالتوسع حتى صار أوسع من المدينة القائمة على هضبة أوفيل. وقد أحيط هذا التوسع 
الجديد بالأسرارء وصار bt‏ الور ا حیط بأورشليم الکبری شکل متعرج وغير منتظم» 
على ما يته مخطط كائلين كينيون في الشكل رقم ۱۹ أدناه. أما حارج آورشلیم فإن كل الدلائل 
الأركيولوجية من القرن السابع تشير إلى حدوث ازدهار عام لم تعرنه النطقة قبل ذلك. 

تصمت النصوص الآشورية عن مملكة يهوذا بعد حملة سنحاریب. وأخار 
حملات ابنه اسرحادون (0٠779-78ق.م)‏ ولا تأتي على ذكر أورشليم لا من قريب 
ولا من بعيد؛ رغم أنه قد احتل مصر بكاملهاء وكانت جيوشه تعبر فينقيا وفلسطين في 
طريقها إلى ke‏ وتؤدب المدن العاصیةء مثل صیدون التي مُدمت وسبي أهلها. الأمر 
الذي يدل على بقاء ملوكها على ولائهم لآشور ومتايعتهم لعب الدور الرسوم لهم. 
ولكن جنون العظمة الذي أصاب آسرحادون بعد أن ضم مصر إلى التاج الآشوري وصار 
حاكماً على أكبر إمبراطورية عرفها التاريخ قبلهء قد بلغ به حدا أفقده كل منطق 
وصواب قفي نفكيره. وقد قاده هذا ا جنون إلى التسلي باهانة وتعذيب الملوك التابعين له, 
فكان بأتي بهم مقيدين بالسلاسل فيجعل منهم فريق سخرة يموم مع العمال العاديين ببتاء 
قصوره في ننوی. وف هذا السياق تم اعتقال منسي ابن حزقيا وخليقته على العرش 
(٦۹٦-٤٦٦٦گ۔م):‏ وسيق مع عدد من ملوك بلاد الشام وملوك الجزر والشواطین 
التوسطية البعيدة إلى العاصمة الآشورية. نقرأ في نص لأسرحادون ما بلي: 


«دعوت الي ملوك بلاد حاتي“ على الجهة الأخرى للنهر وهم: بعلو ملك صور 
ومنسي ملك يهوذاء وقوش جيري ملك آدوم؛ وموصوري ملك مواب» وسلبيل ملك 
(*) نلاحظ هنا آن مصطلح حاتي قد بقي بطلق على مناطق غربي الفرات حتى عفا الوقت التاخر. ۱ 
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غزة» وميتيني ملك آشقلون. وإيكرسو ملك عقرون, وملكيا شبا ملك بيت عمون» وآبي 
ملكي ملك أشدود....إلخ (يلي ذلك قائمة طويلة بأسماء ملوك ا زر والشواطئ 
المتوسطية وبينها قرطاجة وكريت وقبرص). كل ھؤلاء أرسلتهم إلى نینوی مقر ملکی؛ 
حيث جعلتهم بنقلون نحت أقسى الظروف مواد بناء لقصري. .الخ» . 

ویورد محرر سفر الملوك الثاني من ناحيته خبر اقتیاد منسي من قبل ضياط 
آشوریین» ولکنه یجعل وجهته إلى بابل بدل نینوی» ویجعل من ملك آشور اداة عقاب 
بيد الرب إله منسي: «وعمل منسي الشر في عيني الرب... و کلم الرب منسي وشعبه فلم 
يصغواء قجلب الرب علیهم رؤساء ا جند الذین لملك آشورہ فأخذوا منسي CODA‏ 
وقیدوه بسلاسل نحاس, وذهبوا به إلى بابل. ولا تضایق طلب وجه الرب الهه وتواضع 
جد وصلی إليه؛ فاستجاب له وسمع تضرعه ورده إلى آورشلیم» ۳۳: ۰۱۳-۱ إن 
حلاصة الأمر في هذه ا حادثة بروایتها الآشورية الكاملةء والتوراتية الناقصة وا جتزأۃء هو 
ان القيض على منسي ملك آورشلیم لم يكن بسبب عصیانه على آشرر. فالرواية الآشورية 
لا تقدم سبباً لأسر اللوك سوی نزوة مريضة في نفس اسرحادون. بینما تفهم من الرواية 
التوراتية أن منسي فد عاد إلى وطنه وتاب إلى إله إسرائیل الذي عاقبه بانتفي والذلة. 

بعد حادثة اقتیاد منسي إلى نینوی» تعود النصوص الا شورية للصمت عن أورشايم 
ولا تتعرض SU‏ أحد من مل وکها حتی ALG‏ الإمبراطورية الآشورية في العقد الأحير من 
القرن السابع قبل الیلاد. من هنا لا يوجد آمامنا سوی الاعتماد على النص التوراتي من 
أجل تغطية بقية آخبار القرن السابع في بهوذا. فلقد توفي متسي بعد أن حكم فرابة 
خمسین سنة (٦۹١--٦٦٦ق۔م)؛‏ وخلال فترة تعتبر بمثابة العصر الذهبي ليهودا. ٹم 
خلفه ابنه آمون الذي حكم مدة عابين فقط ثم تعرض لفتنة في القصر ادت إلى مفتله 
على يد بعض ضباط الجيش» فخلفه ابنه بوشيا وله من العمر ثماني سنوات فقط. حكم 
يوشيا فترة طويلة جدا (۹٦٣٦-۸٦٦ق۔م)‏ وعاصر الفترة العاصفة التي شهدت زوال 
آشور وصعود الأسرة الكلدانية في يابل» وما تلا ذلك من صراع مصري بابلي؛ شا ركت 


1- Leo Oppenheim, op. cit, P.291. 
بكسر الخاءء هي حلقة من شعر نوضع في ثب أنف البعير شد بها الزمام. ويقال جعل لي أنفه‎ ati ا‎ 9 
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فيه يهوذا بعد أن خرجت من طمائیتھا في حضن آشوره الأمر الذي قادها إلى 
حتفها السريع. 
ورٹ آشور بانيبال (1۳۲-۸ق.ع) عن أبيه اسر حادون Lite‏ يموج بالقتن 
والاضطراباتء وظهرت في عهده عوامل تفسخ الإمبراطورية الآشورية؛ وهي العوامل 
التي كانت نشطة في La‏ دة طويلة مضت. فقد اضطر لاخضاع مصر بعد أن ثارت 
عقب وفاة أسرحادونء ثم عاد إليها ST‏ من مرة لتأديب الأمراء ا حلبین الذين عينهم في 
المقاطعات المصرية وعقد معهم اتفاقيات التبعية. ولكن التجربة أنعت آشور بانيبال بن 
احتلال مصر بشكل دائم هو أمر على غاية من الصعوبة من الناحية العسكرية» فغض 
الطرف في آخر ستوات حكمه عن قیام الأمير نخو بتوحيد مصر وإعلان نفے ملكا 
عليهاء وفضّل التفر غ للإبقاء على ممتلكات آشور التقلیدیةء بدل هدر طاقته في الاحتفاظ 
بأراضي مصر البعيدة عن مر کز QUAN‏ نینوی. 
بعد وفاة آشور بانیبال عام ٦٣٣‏ ق۔مء أعلن نابو بولاصر الكلداني نفسه ملكاً على 
بابل واستقل عن آشور؛ مؤسا بذلك لما يدعوه المؤرخون بالمملكة البابلية الجديدة» ثم 
عقد ملك بابل حلفا مع ملكة ميديا الإيرانية؛ وسارت جیوشھما من الجنوب ومن الشرق 
فاوقعت آشور بين فكي کماشةء ووجد الآشوريون أنفسهم لأول مرة يدافعون عن عقر 
دارهم في مدن المثلث الآشوري. وبين عام ٦٦٦‏ و ۱۱۲ ق.م سقطت مدينة آشور ثم 
تبعتها نمرود فنينوى. وف ما تدعوه الاسترائيجية العسكرية الحديثة بالقتال التراجعي» كان 
آخر ملوك آشور المدعو آشور أوباليط نسحب إلى ما وراء نهر الدجلة» حيث أقام لنفسه 
مقر قيادة مؤقت فى مدينة حران» محاولاً تأخير الذبحة الشاملة للشعب الآشوري. ومن 
هناك أرسل إلى الفرعون تخو طالب عونه. فاستجاب نخو وصعد بجيشه عبر فلسطين عام 
٩‏ ممم لنجدة آشور اوبالیط, مفضلاً ا حافظة على مملكة آشررية ضعيفة يتقاسم معها 
مناطق النفوذ في بلاد الشام. 
وهنا يخبرنا نص سفر الملوك الثاني أن يوشيا ملك يهوذا تصدى له عند موقم 
مجڈو؛ محاولاً رد الحملة المصرية عن أهدافها. وعثاً حاول نخو ELA‏ يوشيا OL‏ 
لا یؤخر تقدمه وأنه لا يوي قتالهء فأرسل إليه يقول: «مالي ولك يا ملك يهوذاء لست 
عذك الیوم بل على بيت حربي (أي المكان الذي اترجه اليوم للحرب فیه)» ably‏ أمر 
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بإسراعي. فكف عن الله الذي معي فلا يهلكك. فلم يحول برشیا وجهه عنه بل تنکر 
لمقاتلته اي غير زيه الملكي) ولم يسمع لكلام نخو من فم اللہ بل جاه ليحارب في بقعة 
مجدوء وأصاب الرماة الملك يوشيا فنقله عبيده وساروا به إلى آورشليم فمات هناك». 
الملوك الثاني :۳٥٣‏ ۰۲-۲۰ أما عن دوافع ملك بهوذا للونوف في وجه الجيش الصري 
فغير مذكورة في هذا النص التوراتي. واغلب انظن أن حساباته الخاطئة قد أقنعته أن 
بإمكانه الحصول على نصيب من تفليسة أشور فی مناطق سوریة الجنوبية. 

لا تفیدنا رواية سفر الملوك الثاني عن مأل حملة نخو. ولکننا نعرف الآن من 
بعض شذارت الحولیات البابلية التي اكتشفت عام ١955‏ أن نبوخذ نصر الذي ورث 
عرش بابل قد هزم نخو في مع ركتين الأولى في ك ركميش على الفرات والثانية قرب 
MIL‏ تراجع نحو وأقام لنفسه مقر قيادة في بلدة ربلة (غربي مدينة حمص الحالیۂ 
بانجاه الھرمل)ء ومن هناك بدا يتصرف وكأنه حاكم على مناطق مورية الوسطى 
وا جنوبیةء وبدأ يرتب أوضاعها ہما بتلامم ومخططاتہ الستقبلية في مواجهة بابل. وی هذا 
السياق أرسل قوات من عنده إلى أورشليم فقبضت على ملكها يهوآحاز ابن يوشيا 
الفتيل فساقته أسيرا إلى ربلة ومنها إلى مصر حیث مات هناك. وعين نخو بدلا عنه 
الابن الثاني ليوشيا الدعو بهرياقيم. بعد أن تعهد بالولاء المطلق لمصر ودفع الجزية لها. 
نقرأ في سفر اللوك ۲۳: «وکان يهواحاز ابن ثلاث وعشرين سنة حين مللك. وملك 
ثلاثة أشهر في أورشليم... فعمل الشر فی عيني الرب حب كل ماعمله آباؤه. وأسره 
الفرعون نخو ف ريلة في أرض حماة وغرم الأرض بمئة وزنة من الفضة ووزنة من 
الذهب. وملك الفرعون نخو إلياقيم بن يوشيا عوضا عن يوشيا أبيه وغير اسمه إلى 
يهوياقيم» وأخخذ يهوآحاز إلى مصر فمات هناك. ودفع يهوياقيم الفضة والذهب لفرعرن» 
۳ ۳۹-۳۱. ومسل ذلك الوقت بقیت بهوذا على ولائها لمصرء مدنوعة بحسابات 
خحاطعة ميزان cos galt‏ وهذا ما قادها سريعا إلى نهایتها. 

كانت الأمور قد استقرت لبابل في مناطق الفرات بعد القضاء اما على آشور 
أوباليط واستسلام قواته بالجملةء فتفرغ نبوخذ نصر (0٠17-5هق.م)‏ لوضع حد 


9- 5. 8. Hom, The Divided Monarchy. In: Hershel Sahnk, edt, Ancient Israel, 
PP.143-144. 
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لطموحات مصرء وشن حملة على نخو أبعدته عن سورية الوسطی» ٹم طارده حتى 
حدود مصر على ما نفهم من ا حولیات البابلية. وني طريقه ابتلع يهوذا بلقمة واحدة 
وساق ملکها امیر! إلى بابل وعین بدلا عنه ابنه. نقرا في سفر أخبار الأيام الشاني: «کان 
بهويافيم ابن خمسة وعشرين سنة حين 7 Oly,‏ إحدى عشرة سنة في آورشليم, 
وعمل الشر في عبني إلهه. فصعد عليه نبوخذ ناصر ملك بابل وقيده بسلاسل نحاس 
ليذهب به إلى بابلء وملك يهوياكين ابنه عوضا عنه» PATO YY‏ 

ولكن الملك ا جدید كان يتحين الفرص للتمرد على یابل. وقد وانته الفرصة التي 
ظنها ذهبية عندما شن نيوخذ نصر حملة على أراضي مصر في محاولة نهائية للتخلص 
من شخب فراعنتھاء ولكن حملته لم تفلح وارتد دون تحقيق أهدافه. وقد قلل هذا التراجم 
من هيبة بابل وقاد عدداً من الممالك الفلسطينية ومنها يهوذا إلى إعلان التمرد. ولكن 
نبوخف نصر ما لبث أن عاد إلى المنطقة بعد ثلاث سنوات وعسكر في منطقة ربلة, ومن 
هناك كان يبعث بقادة جيوشه لتأديب الملوك العصاة. نقرأ في سفر الملوك الثانی: «جاء 
نيوخذ نصر ملك بابل على المدينة» وكان عبیدہ يحاصرونها. فخرج يهوياكين إلى ملك 
بابل هو وأمه وعبيده ورؤساء خصیانه, وأخذه ملك بابل في السنة الثامنة من ملکه 
وأحرج من هناك جميع خزائن بيت الرب وخزائن بيت اللك» وکسر كل آنية الذهب 
التي عملها سليمان ملك إسرائيل في هيكل الرب. وسبى کل أورشليم و کل الرؤساء 
وجمیم جبابرة البأس: عشرة آلاف سبي» وجمیع المتّناع والأقيان» ولم يَبْقَ اح إلا 
مساكين شعب الارض. وسبى يهرياكين إلى بابل وأم المللك ونساء اللك وخصیانه 
وأقوياء الأرض؛ سباهم من أورشليم إلى يابل؛ ونك ملك بابل متنيا عمه عرضاً عنه 
وغير اسمه إلى صدقیا» :۲٢‏ ۰۱۷-۱۰ 

لم توجه هذه الحملة الضربة الأخيرة لأورشايم بل أبقت عليها ضعيفة بعد سبي 
خيرة رجالهاء وتعيين ملك جديد عليها هو صدقيا عم الملك المخلوع. وقد جرت هذه 
الحملة في العام السابع من حكم نوخذ تصرہ على ما تخيرنا به الحوليات البايلية. أي 
حوالي عام ٦۹۷‏ ق.م. نقرأ في نص مختصر لنبوخذ نصر ما يلي: «في السنة السابعة؛ قاد 
ملك أكاد جيوشه نحو بلاد حاتي فحاصر مدینة يهوذا وفتحها في اليوم الثاني من شهر 
آذار» فقبض على الملك وعين عوضا عنه ملكا جدیدا اختارہ, واخذ منها جزية كبيرة 
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حملها إلى بابل»""ء أما عن ا حملة الثانية على أورشليم والتي قادت إلى تدميرها وسبي 
قسم آخر من سكانهاء وإلى القضاء على يهوذا كمملكة مستقلق فلم يصلنا بخصوصها 
نص بابلي. 

لم يأحذ صدقيا اللك الجديد عبرة كافية من حملة نبوخذ نصر على آورشليم وما 
نتج عنها. فما أن غابت جيوش آشور عن المنطقة حتى راح یعث الرسل إلى ملوك فينيقيا 
وشرقي الأردنء في محاولة لخلق تحالف عسكري جديد. وییدو أن ملوك ادوم ومژاب 
وعمون وصيدون وصورهء أو مندوبين عنهم قد اجتمعوا في أورشليم بدعوة من اللك 
صدقياء عبى ما نشهم من سفر إرميا ۲۷: ۳. ولعل مثلى هذه pull‏ کات والاتصالات 
كانت تجري بتشجيع مصرء لأننا نعرف الآن من بردية مصرية, أن خليفة تخو الفرعون 
بسامتيك قد قام بجولة دييلوماسية حوالي عام ١٦۹٣۲‏ ق.م زار خلالها عددا من الممالك 
الفلسطينية والفینیقیة۱). ومما لا شك فيه أن هذه الجولة كانت تهدف إلى تألیب نلوك 
المنطقة على بابل۔ 

انقسم الرأي بين شيوخ أورشليم إلى فریقین؛ فريق يدعو إلى مقاومة بابل بالسیف 
وفريق يدعو إلى قبول عبودية بابل دفعاً للكارثة الأخيرة القبلة. وكان على رأس هذا 
الفريق النبي إرمياء الذي اعتبر نبوخف نصر منفذ) لمشيئة الرب. نقرأ في سفر إرميا ۲۷: 
«هكذا قال رب الجنودء إله إسرائیلء هکذا تقولون لسادتكم: إني انا صنعت الأرض 
والإنسان والحيوان الذي على وجه الأرض,واعطیتھا لمن BS‏ عيني. والآن قد دفعت 
كل هذه الأراضي ليد نبوخذ ناصر ملك بابل عبدي» فتخدمه کل الشعوب وكذلك ابنه 
وابن ابنه» حتى ياتي وقت أسقطه فيه فتستخدمه شعوب كثيرة وملوك عظام... أدغيلوا 
أعناقكم تحت نير ملك بابل واخدموه وشعبه واحيوا... اخدموا ملك بابل واحيواء لماذا 
تصير هذه المدينة خربذ؟» ۲۷: )-۱۷. ولكن كلمات إرميا لم تلق أذنا صاغية من 
املك صدقیا ومَنْ حوله من الصقور الداعیة إلى الخرب. 

جاء رد فعل یوعد تضر حاسما وسريعا, وراحت الوعود الصرية أدراج CUM‏ 
أمام حملة بابلية صاعقة طالت عدد) من المالك الفلسطينية, بینها یهوذا التي اجتاحها 


1- Leo Oppenheim, op. cit, p. 564. 
2-5. 11. Hom, op. cit, P. 147. 
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الجيش البابلي وضرب حصار؟ حول عاصمتها دام سنتین على ما تقوله الرواية التوراتية في 
سفر الملوك الثاني ٥۔‏ وعندما اشعد الجوع ونفذت المؤن. حاول الملك Litre‏ وعائلته 
الهرب بمعونة فرقة من خيرة جنده» من فتحة سرية أحدئوها في السور. ولكن الكلدانيين 
قيضوا عليه وساقوه إلى نيوخف نصر الذي كان Lake‏ في ربلة, فأمر نبوخذ نصر بقعل 
عائلة صدقیا أمام ناظریه. ثم سمل عیليه وأرسله اسیر] إلى بابل. أما أو رشليم التي لم تفتح 
أسوارها بعد هرب ملكهاء ققد اقتحمها نبوزردان قائد الجيش البابلي: «في السنة التاسعة 
عشر للملك نبوخف ناصر ملك بابلء جاء نبوزردان رئيس الشرط عبد ملك بابل إلى 
أورشليم وأحرق بيت الرب وبيت الملكء و کل بيوت العظماء أحرقها بالنار» وجميع 
اسوار أورشليم مستدیرا هدمها. وبقية الشعب الذين بقوا في المديتة؛ والهاربون الذین 
هربوا إلى ملك بابل» ویقیة الجمهورء سباهم نبوزردان ولكنه أبقى من مساکین الأرض 
كرامين وفلاحين». وبذلك تم تدمير آورشلیم وإلغاء يهوذا من الخارطة السياسية 
الفلسطينية إلى الأبد حوالي عام م هق.م. أما من تبقى من سكان يهوذا فقد اقام عليهم 
نبوخذ نصر واحدا من بينهم اسمه جدلیا بن أخيقام» ليدير شؤونهم وبجمع منهم الجزية 
الستویة للبلاط البابلي. 

هذا ورغم عدم توفر نص بابلي يصف الحملة الأخيرة على أورشليم وتدميرهاء إلا 
أن تنقیبات کائیلین كينيون قد كشفت عن آثار دمار وحرائق في موقع أورشليم ترجع إلى 
بدايات الفرن السادسء وانقطاع في السکن دام قرابة قرن من الزمان. كما كشفت عن 
آثار دمار ف العديد من مواقع بهوذا الأخرى وانقطاع في السکن دام قرابة قرن ونصف. 
وخلال العقود الفليلة التي سبقت انهیار الإمبراطورية البابلية» كانت يهوذا عبارة عن 
مقاطعة بابلية نقيرة اقتصادياً وسكانياً تحكم من قبل والي محلي أو بابلی يقبم في بلدة 
المصفاة القرییة من آورشلیم ال مهجورة» وربما ألحقت بمفر إداري آخر قريب بعد ذلك. 

إن خلاصة ما تقودنا هذه العلومات التي سردناها حول تاريخ ملكة يهوذاء (وهي 
كل للعلومات التي يمكن للمؤرخ استخلاصها من المصادر الخارجیةء ومن المادة التوراتية 
المتقاطعة معها) هر أن هذه المملكة قد قامت ف المناطق الهضبية الفلسطينية بعد قرن 
ونصف من قیام ملکة السامرة» عندما بئات أورشليم LAT‏ وضع العاصمة الإقليمية 
القوية لأول مرة لي تاريخهاء ونبسط سلطانها على المناطق الزراعية الآخذة بالازدهار إلى 
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جنوبها. آما سكانها فقد أتوا من UW‏ مصادر محلية. ولا علاقة لهم بسبط يهوذا 
التوراتي. المصدر الأول هو الزيادة المتسارعة في عدد السکان بعد انقضاء فترة الجفاف 
اليسيني: وااصدر الثاني هو سکان المناطق الفلسطينية المقتلعين من مواطتهم خلال الفترة 
الانتقالية» والمصدر الثالث هو الجماعات الرعوية التي جاءتها من المناطق الجتوبية 
والشرقية» بسبب وضع يهوذا Mad‏ ا نفتح على متاطق البوادي. وقد أخحذت هذه 
ا جماعات الرعوية بالاستقرار وزراعة الأرضء أو أنها قد أجبرت على الاستقرار من قبل 
سلطات آورشلیم» عندما صارت اورشلیم سوقا رئيسية لعجات الكرمة والزيقوت 
وا حاصیل التوسطية الأخرى. فمملكة يهوذاء في نشأآنها ومسار حياتها ونهایتها. می 
ملکة فلسطيتية: كنعاتية اللغة والثقافة والدين والتكوين الإنني. وقد عاشت قرابة قرنين 
من الزمان» واستطاعت اي فترات قوتها بسط سلطانها على مدن سهل شفلح» خصوصا 
بعد دمار خيش عام ۷۰۱ق.م: كما تجاوز نفوذها مناطق بثر السبع جنوبا باتجاہ قادش 
برنيع ومناطق سيناء الشمالیة؛ ثم جاءت نهايتها عندما فشل ملوكها في لعبة الكبار التي 
لم بتقنوها. 


والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل كانت ملکتا السامرة ويهوذا يهوديتين؟ 
وهل دان املوهما بالديانة التوراتية؟ هذا ما سنتعرض له في الفصل المقبل. 


= ١98ه‎ 


الفصل انعادق حشر 


يهوه والهه حنعان 
الثقّاقة والدين في الملکتین 


يتجلى الانتماء Lil‏ الكنعاني للمملكتين (كما اوضحنا عبر الفصول الساینة) في 
جميع اللقى الأثريةء والأوابد العمارية المكتشقة التي تنتمي ARE‏ الثقاقي السوري» 
وتسج في مفاهيمها العمارية ومعظم تفاصيلها على منوال الأوابد المعمارية الفينيقية 
والشامية. كما يتجلى هذا الانتماء الثقائی في اللغة التي تكلمها أهل السامرة ويهوذاء وق 
القلم الذي كتبوا به. فاللغة التي تكلموا بها هي لهجة كنعانية فلسطينية قريبة جدا من 
لهجة فينيقيا وأوغاريت» والقلم الذي كتبوا به لغتهم هو القلم الفينيقي الآرامي بعينه. 
وقد كات محررو التوراة مدركين لهذه الحقيقة عندما أطلقوا على لغتهم اسم لغة کنعان 
أو شفة كنعان: ولم يطلقوا عليها اسم اللغة العيرية بد (انظر على سبيل JUN‏ أشعيا ۱۹ :۱۸). 
فهل شتت الظاهرة الديتية عن بقية مظاهر الثقافة في الملکتین؟ وهل كان للسامرة 
ويهوذا ديانتهما المتميزة عن الديانة الکتمانیة؟ 

إن مؤرخ الأديان لا يستطيع قول شيء بخصوص العتقد الديني لثقافة ماء منقطعة 
عنا زمنياء إذا ثم يترك لنا اهل تلك الثقافة مخلفات تدل على معتقدانهم وطتوسھمء مثل 
صرر الآلهة, والمقامات المقدسةء والأدوات الطقسية. وإذا تم تدعيم هذه المخلفات المادية 
بالوثائق المكتوبة التي تنتمي إلى نفس الفترة التي جاءت متها المخلفات dl‏ تجمعت 
لدى مرخ الأديات كل الشواهد الباشرة التي تعينه على رسم صورة عامة عن ذلك 
العنقد. أما الشواهد الباشرة التي تعينه على رسم صورة عامة عن ذلك العتقد. أمسا 
الشواهد غير المباشرة» مثل الكتابات المتأخرة التي تصدت بعد قرون طويلة لوصف ذلك 
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المعتقدء فيجب عدم اعتمادها إلا بمقدار ما تنقاطع مع الشواهد الباشرة وتلفي ضوبا 
عليها. فهل وصلتنا مثل هذه الشواهد والبيّنات الباشرة من عصر مملكتي يهوذا والسامرة؟ 
وما الذي يستطيع مؤرخ الأديان قوله استنادا إلى دراستها و تحلیلها؟ 

حتی وقت قريب كان النص التوراتي المتأخر قروناً عدة على دمار السامرة ويهوذا 
هو الوثيقة الوحيدة المتوفرة لدينا. وهذه الوثیقة كانت تقول لنا بان أهل المملكتين كانوا 
على المعتقد الارئوذو كسي التو راتې كما رسمته الأسفار التوراتية, وانهم ما كانوا يزيغون 
عن هذا المعنقد إلا ليعودوا إليه سريعاً. غير أن التنقيبات للكلفة التي جرت خلال العقدين 
الأخيرين من القرن العشرين في أراضي السامرة ويهوذاء وق المناطق التي یفترض أن 
نفوذهما امتد إليها أحياناً, قد أمدتنا بفيض من الشواهد والبيّنات المباشرة؛ وهي تقول لنا 
ob‏ آهل المملكتين لم يكونوا على العتفد الأرثوذو كسي التوراتي الذي تمت صياغته في 
الفترات التأخرة خلال العصر الفارسي والھیلنیستیء ولا يوجد شاهد ائري او نمي 
واحد يشير إلى اي شكل» ولو جنيتي من أشكاله. فديانة المملكتين كانت استمرار) طبیعیاً 
لديانة كنعان في عصر الحديد الأول وما سبقه, والآكهة اني عدت هناهي آلهة كنعان 
التقلیدیةء و کل ما تم الكشف عنه من معابد ومقاسات دينية كان Lu Se‏ لعيادات 
الخصب المتأصلة منذ القدم. أما الاله يهوه الذي اختاره التوراتيون المتأخرون ليعيدوه 
وحده من درن بقية آلهة كنعان, فلم يكن إلا واحدا من آلهة فلسطين القديمة وعضرا في 
مجمع آلهة موسع يضم العدبد من الآلهة والإلهات» وكان Leng pe‏ من الإلهة عشیرة, 
وهي الإلهة التي نعرفها جيدا في الميئولوجيا الكنعانية منذ عصر أوغاريت الذهبي الذي 
أمدنا بالتصوص الأدبية والدينية الشهيرة. 

في كتابه الصادر عام ۲۰۰۱ نحت عنوان «The Bible Unearthed‏ يقول عالم 
UY‏ الإسرائيلي | فنکلشتاین بخصوص ديانة يهوذا وأصل العبادة في هيكل أورشليم ما بلي: 


«إن الؤسسات السياسية والدينية في أورشليم لم تمارس سلطتها على عامة 
السكان في الناطق الريفية بالطريقة التي يقدمها لنا النص التوراتي. ذلك أن الاستمرارية 
مع الماضي؛ لا المستحدثات السياسية والدينية المفاجئة» هي السمة التي ميزت مجتمم 
يهوذا خلال القرون المبكرة من عصر الحديد. وهذا ما نستطيع ملاحظته بشكل PSV‏ 
وضوحاً ف المارسات الدينية التي كانت الهاجس الرئيسي للعاكفين على تدبيج الأسفار 
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التاريخبة في يهوذا. لقد تحدث سفرا الملوك الأول والثاني بكل صراحة عن الردة الدبية 
لشعب يهوذا والتي كانت وراه سقوط الملکة» ووصف مفر الملوك الأول بوادر هذه 
الردة منذ عهد رحبعام أول ملوك بهوذاء وذلك في عبارات نمطية استخدمها محرر السفر 
بعد ذلك مراراً وتكرارا في فضح انحراف شعب وملوك يهوذا: وعمل يهوذا الشر ف 
wo Me‏ واغاروه اکتر من جميع ما حمل أبلؤهم بخطایاعم التي اخطارا بها. py‏ 
لأنفسهم مرتفعات وأنصابا وسواري على كل تل مرتقع وتحت كل شجرة حضراء. 
Lalas,‏ مأبونون في GNI‏ (- عاهرن ذكور في محيط البد) فعلوا حسب کل 
ارجاس الأمم - اللوك الأول ٤‏ ۱: ۲-۲۲ 

«قد اوضح علماء التوراة منذ وقت مبكر أن مثل هذه للمارسات لم تكن شأناً 
عرضياً ومارسات وثنية منعزلةء واتما كانت جزیا من طقوس متكاملة تهدف إلى طلب 
عون القوی السماوية من أجل احلال التصوبة قي الأرض والرخاء بین التاس» وهي 
تتمائل مع طقوس الشعوب الأخرى اساررة. وني الحقيقة فقد أثبعت اللفی الأثرية 
المكتشفة في منطقة بهوذاء مثل التساٹیل الطينية الصغيرة, ومذابح البخور. وأنية التطهیر 
الطقسي. ومناصب التقادمات, أن المارسات الاينية هنا كانت متنوعة إلى حد کبیر» 
ولا مركزية من الناحية AS ALI‏ وبالتأكيد غير مفتصرة على عبادة الاله يهره في معبد أورشليم. 

«في یهوذا التي لم تكن تتمتع ببیروقراطیة دولة متطورة» ولا بمؤسسات مدنية 
عی الستری القومي» كانت الطقوس الدينية موزعة على ساحتین» منسجمتین أحیاناً 
ومتجابهتین احیاناً أخرى؛ الساحة الأولى كانت في معد أورشايم الذي اعطتا أسقار 
الكتاب أوصافا غزيرة عنه عبر جميع المراحل ولكتنا لا نملك عنه شواهد ا رکیولوجیةہ 
انا الساحة الثانية فقد ات د مناطق العشاتر ا متفرقة فی مناءلقها الریفیةء حيث 
سادت طفوس تختلف في کثیر من الأحيان عن طقوس العبد. فهنا كانت الأضاحي 
تقدم في الصلی الخاص بالمعسكر السكني للعائلة الموسعةء أو عند قبور الأملاف» أو عند 
مذايح في الهراء الطلى وهي التي يدعوها الكتاب بالرنفعات.. .. إن وجود هذه 
المرتفعات وغيرها من أشكال عبادة الأسلاف وعبادة الاله الخاص بالعائلة, لم تكن بمثابة 
ارتداد عن الإيمان القديم - كما يحاول محرر سقر الملوك أن يقوله لنا - وإنما كانت 
جزءا من موروث مغرق في القدم لسکان مرتفعات يهوذاء الذين عبدوا الإله يهوه إلى 
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جانب آلهة أخرى محاية أو مستوردة من الناطق امحاورة.. .. هذه العبادات ال عاصلۃ لم 
تكن وقفاً على المناطق الریفیةء ولدينا شواعد من النص التوراتي ومن الکتشفات الأثرية 
مايؤكد ob‏ عبادة آلهة أخرى إلى جانب بهوه كانت قائمة في أورشليم ذاتھا حنی 
آواشر عصر المملكة)'. 

إت أول ما يطالعنا قي المشهد الديني لفلسطين الكبرى» هو آلاف من التمائيل 
الأننوية الصغيرة على هيعة جذع ورأس ونهدين عاريين» وجدت في كل موقعأثري 
تقريباء سواء في المعابد والقامات الدينية آم في بيوت التاس العادين» ولم تكن أراضي 
المملكتين في المناطق الهضبية خالية من هذه التمائیل, بل العکس هو الصحیح. فلقد بلغ 
عدد القطع المكتشفة منها في أورشليم ومرتفعات يهوذاء حتى OW‏ ثلانة آلاف قطعة 
وذلك ف الستویات الآثارية العائدة للفترة ما بين القرن الشامن والقرن السادس قيل 
الميلادء أي منذ نشوء الملکة حتى نهايتها (انظر الصور 4و4و١٠‏ ف القسم المصور). 
عن هذه التمائیل ووظیفتها والشخصية الإلهية التي تثلھاء يقول الأركيرلوجي الأميريكي 
وليم دیفر (الذي اقتبست منه مرار؟ في معرض التعریف بالتوجهات التوراتية ا حافظة) ما بلي: 

«مع اكتشاف هذا الكم الهائل من التماثيل الصغيرة الجذعية؛ والني تجاوز عددها 
الثلائة آلاف في منطقة بهرذا وحدهاء فان مهمتي كعالم آثار هي أن آنهمها cs‏ سیاتھا 
الزمني. وہما آننا لا نصنفها في زمرة الدمى العادیةء فإني أعتقد بأنها شائیل حصب أنثوية 
وأنها تثل الإلهة عشيرة التي نعرف عنها الكثير» سواء من التنقيبات الأثرية أو من الس 
التوراتي. ولكن هذه التمثیلات: مقارنة بأشباهها التي وصلتنا من مواقع الثقافة الكنعانية, 
تبدو أكثر بساطة, كما أنها أكثر احتشاماً بسيب إظهارها لنطقة الصدر منن دون النطقة 
السفلی» و هي تعكس الفهوم الإسرائيلي عن الإلهة الأم... وبعد أن أعمد إلى تفسير هذه 
اللفی الأثریة من وجهة النظر الأركبولوجية والتاريحية, فإن الخطوة المنطقية الثانية هي 
إجراء القارنة مع النص التوراتي... ولكن الأمر المحيّر هو آننا لا نعثر على أية عبارة في 
النص يمكن لها أن تدل على هذه التمثيلات ال جذعیة؛ فهل كان انحررون التوراتيون على 
علم بوجودھا ام لا؟ الأصوب لا ان نقول بأنهم کانوا على علم بها. ولكن لماذا لم 
يذكروها بطريقة تسمح لنا بالتعرف عليها؟ الحقيقة هي أنني شخصياً لا أدري... La}‏ 
TT Finkelstein and N. A, Silberman, The Bible Unearthed, PP.240-242,‏ 


= ود 


لا نعرف بالضبط ما الذي كان عليه معتقد الاله بهوه بالنسية إلى الاسرائيلي العادي. 
ورغم أن النص التوراتي يقول لنا Ob‏ معظم الإسراليليين كانوا يعبدون يهوه وحده, إلا 
آنا نعرف الآن عدم صحة ذلك... إن مکتشفات ا حمس عشرة سة الأحيرة قد آعطتا 
الكثير من العلومات عن عباداث الإسرائيلين الققدماءء ویبدو Ll‏ یج أن تأخذ عيادة 
الإلهة عشيرة الآن بجدية أكثر من الماضي))!'2. 

تعطينا الوثائق الار کیو لو جية والنصية مادة وافية عن هذه المعيودة الفلسطينية. فمن 
ألواح مدينة أوغاريت التي تعود إلى القرن الرابع عشر قبل الميلادء نعرف أن عشيرة 
كانت ام الآلهة, وإلهة للحبء وراعية لشڑوں الأسرة؛ ومعينة الأمهات في الحمل 
والولادة. كما كانت زو جد الاله الاعلی hd‏ رتدعی ایضا پالاسم إيلات وهو الصيغة 
للؤنٹة من الاسم إيل. تمثلها النحوتات العاجية عارية الصدر في وضعية الوقوف وإلهان 
اتصر منها برضعان من حلیبها. كما ثلها تطع زينة مصنوعة من صفائح الذهعب 
المضغوط؛ بأسلوب نمطي مختصر لا بظهر سوی الوجه والشدیین, ومنطفة العانة التي 
تتیعث منها سنبلة قمح ترتفع حتی مفترق النهدین (انظر الشکل رقم ۲۰ آدناه والصورة 
رقم ١١‏ ف القسم الصور). وقد شاع هذا التو ع من تمثیلات عشيرة حتى وصل إلى 
يهوذاء ولدینا نماذج منه عثر علیها بموقع تل العجول. خلال الألف الأول قبل الیلاد, 
عغبدت عشيرة في مدن الساحل الفينيقي, حبث صارت زوجة لاله بعل ودعیت بالاسم 
عشتارتا وبالاسم نانیت ایضا. ویظهر الاسم تانیت بشکل خاص لدى فينيقيي 
الستعمرات التوسطة في قرطاجة وغيرهاء والذین استخدموا في الإشارة إليها رمزها الذي 
يشبه الصلیب الصري الدال على رمز الحياة (الصورة رقم ١٠ف‏ القسم الصور) كما 
عبدت لدى سكان مدن الساحل الفیلیستی الذين دعوها عشبرة ودعوها أيضا دی رکیٹو 
وتانبت» واستخدموا في الاشارة البها نفس الرمز الفينيقي. آما لى بهوذا والسامرة فقد 
دعيت بالاسم «عشتورت» وبالاسم «عشيرة» الذي حولته الترجمات العربية إلى «سارية». 

نفهم من كتاب التوراة أن سکان الملکتین قد عبدوا الإلهة عشيرة من خلال 
لاثة تجسیدات كانت ترمز إلى حضورها بينهم ولي معابدھم. في التجسيد الأول كانت 


١‏ - عن مقابلا أجرتها مجلة علم الآثار التوراتی مع ويليم ديفر: 
Biblical Archaeology Review, July-August 1996. PP.36-37.‏ 


a سوہ‎ 


۲۰ - صفحائح من الذهب المضغوط 
تمثل الالهة عشيرة من او غاریت 
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عشيرة حاضرة من خلال صورها وشائيلها المنصوبة قي العابد والمنازل» فقد صنعت ام 
اللك آسا ملك بهوذا تالا لعشيرة ووضعته في محرابها النزلي» على ما يورده نص سفر 
الملوك الأول ۱5: ۰.۱۳ آما الملك منسي فقد صنع تمثالا لعشيرة ونصبه في هيكل 
اورشلیم على ما يورده نص سفر الملوك الثاني :7١‏ ۷۔ وف التجيد الثاني كانت 
حاضرة من خلال شجرة خضراء تزرع قرب الذیح» وخصوصا في القامات المقدسة 
الينية في الهواء الطلق على ما يورده نص سفر التثتية :١5‏ ۲۱ ونص سفر القضاة 
:١‏ ۲۵. هذه الشجرة المقدسة هي التي أشار إليها الأنبياء أشعيا وإرميا وحزقيال قي 
معرض تندیدھم بطقوس آهل المملكتين التي كانت تجري تحت كل شجرة حضراء: على 
حد تعبيرهم Lath)‏ ۵۷: ٥ء‏ وإرمیا ؟: ۰۲۰ وحزقیال 5: ۱۳). أما في التجسيد الشالث» 
نقد كانت عشيرة حاضرة من خلال جذاع شجرة alatie‏ ينصب ف المعبد قرب المذيح. 
وقد استخدم النص العبري للتوراة الاسم «عشتورت» ف الإشارة إلى شخصية الالهة. 
ينما استخدم الاسم «عشيرة» في الإشارة إلى جذع الشجرة التي يرمز إلبهاء وجمعها 
على صيغة «عشيرتيم»: في الوقت الذي حولت فيه الترجمات العربية الاسم عشيرة إلى 
سارية وجمعتها على صيغة سواري. 

على أن ما لم یقله لنا محررو التوراة» الذين كانوا يؤسسون لوحدانية عبادة الإله 
الفلسطيي القديم يهوهء هو أن عشيرة لم تكن تعبد وحدها في المملكتين» بل مع زوجها 
الذي هو يهوه بالذات, قيل أن تتيدل صورته المشرقة كإله للخصبء ويغدو أقرب إلى 
الکائنات الشيطانية الظلامية فی أسفار التوراة. ومصدرنا عن هذه المعلومة هو عدد من 
النصوص القصيرة التي وصلتنا من أراضي يهوذاء وعرفنا منها أن الإله يهره كان معبودا 
رئيسيا ني کل من السامرة ويهوذاء إلى جانب عدد آخر من الاگھة الكنعانية» وربما كان 
رئيسا للبانٹیون في معتقدات الملکتین. هذه التصوص القصيرة لا تكفي مرخ الأديان 
لرسم صورة واضحة عن هذا الإله الفلسطینی القدیمء ولكن قراءة ما وراء اللسطورء 
مقرونة بتحليل الأعمال التشكيلية المرافقة للنصوص, تكفي للاستنتاج OL‏ يهوه يهوذا 
والسامرةء لم يكن إلا الصيغة ا حلیة من الاله الكتعاني الساحلي بعل, Oly‏ الزوجین يهوه 
وعشیرۂ هما قطبا ديانة ا خصب ف مناطق فلسطين الهضبية الداخلية. 


f. 


في موقم خربة الكوم على مسافة ثمانية أميال إلى الشرق من مدينة حبرون 
(الخليل). تم مؤخرا اكتشاف قبر على شكل غرفة مبنية بالحجر نقش على جدارها الجملة 
التالية: «لتحل عليك بركة الاله بهوه Oa ey‏ وحت الجملةء هناك كف ليد 
إنسالیة محفور على الصخر (انظر الصورة رقم ٥‏ في القسم المصور). وف موقع أجرود 
بسيناء الشمالية نم اكتشاف محطة قوافل وبها معبد صغير عثر فيه على نقوش متفرقة 
تذكر أسماء الآلهة إبل وبعل ويهوه. كما ورد اسم يهوه مقترنا بزوجته عشيرة منقوشا 
على جرار فخارية ضمن نصوص قصيرة نمطية يقول أحدها: «لتحل عليك بركة یھوہ؛ 
إله السامرةء وعشيرته». ویقول آخر «لتحل عليك بركة يهوه إله تيمن» وعشیرته». 
والاسم تيمن یرد في التوراة للدلالة على المناطق الصحراوية إلى الجنوب من يهرذا بشكل 
عام. ويقول ثالث: «قال أماربو لسيدي... فلتحل عليك بركة بهره وعشيرته. ليباركك 
يهوه ريحفظك ويكون إلى جانبك»"*. وقد أرجع علماء الخط السامي القدیم هذه 
النقوش إلى القرن الثامن قبل الميلاد. 

تحت النقش الذي يذكر يهوه له السامرة وزوجته عشيرة؛ هنالك رسم يصور 
ثلاث شخصيات» رجلان ف المقدمة بقضيبين ذكريين ضخمين يشيكان ذراعيهما إلى 
بعضهماء وامرأة ف خلفية اللوحة مجلس على كرسي وتعزف على آلة موسيقية. وعلى 
الجهة الخلفية من الجرة لدينا رسم آخر يصور شجرة الحياة» رمز ألوهة الخصب الشرقية, 
يحملها أسد. وعن يمين ويسار الشجرة تيسان یقصدانھا ويأكلان من آرراقها (انظر 
الشكل رقم ۲۱ أدناه). فيما يتعلق بالرسم الأول ذي الشخوص اثلاشة. رای بعض 
البحائة أن الشخصية الواقفة على اليسار تمثل الاله يهره» بينما تمثل المرأة العازفة على 
القيثارة الإلهة عشيرة. ولكنهم احتاروا في تفسیر الشخصية الذكرية الواقفة إلى اليمين» 
خصوصا وأنها تحمل إلى جانب القضيب الذكري الضخم صدرا أنثويا أشار إليه الرسام 
بدائرتين صغيرتين على غرار الدائرتين الوجودتین على صدر الشخصية الأثوية OM‏ ولکن 


14- J. G. Tylor, Was Yahweh Worshiped as the sun’, Biblical Archacology Review, 
May-June 1994. 

15- J. Callaway, Seltlement an Judges, in: Hershel Shanks, Ancient Israel pp.82-83, 

16- Ruth Hestren, Understanding Asherah, in: Biblical Archaeology Review, 
September- October ۰ 
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۱ - لمحل عليك بركة يهوه وزوجته عشيرة 
رسم على الفخار من موقع اجرود بيهوذا 


— «#86 > 


فريقاً آخر من الباحثین يعتقد أن الشخصية التي فُسرت على أنها بهوه هي في الحقيقة الإله 
الصري بیس, أما الشخصية الجالسة فليست سوى عازفة قيثارة عادية. من هنا فان الرسم 
الموجود تحت النقش الذي يذكر يهوه وعشيرته لا علاقة له بالنص المكتوب. 

على أن كلا الفريقين متفق بخصوص الرسم الآخر افرسوم على الجهة اخلفیة 
للجرة الفخارية. فالشجرة التي يحملها أسد ويقصدها تيسان هي الاله عشيرة العي نراها 
في أعمال تشكيلية کنمانية أخرى عارية ومنتصبة فوق الأسد» حيوائها المقدس. وهذا 
التكوين التشكيلي الذي يرمز إلى ألوهة النصب معروف في جميع حضارات الشرق 
القدیمء ولدينا عنه مئات الأمثلة من سومر وبابل وسورية» ومن عدد لابأس به من المواقع 
الفلسطينية. فقد وصلتنا من یش جرة مشابهة لجرة موقع آجرود» ثم العشور عليها بين 
أنقاض معبد ملاصق لسور المدينة. وقد صور الرسام على كتف الجرة شريط أشكال 
يكرر التكوين التشكيلي الذي يمثل شجرة الحياة وعن یمیٹھا وبسارها تيسان» وحفر فوق 
الشريط كتابعة بالقلم الفينيقي نفسه يقول فيها: «من المدعو متان» تقدمة إلى ربتي 
إيلات». والاسم إيلات على ما قدمنا سابقاً هو أحد اسماء الإلهة عشيرة. 

وني ا حقیقةء فإني أميل إلى الوقوف مع أصحاب الرأي الأول الذي يرى في 
الشخصية الذكرية البسارية Mote‏ ليهوه» وف الشخصية الأندوية الخلفية تمثيلاً لعشبرة. 
فالرسام قد خط بريشته هذه الأشكال الثلائة مباشرة تحت السطر الکتوب» كما نلاحظ 
من الشکل رقم ۲۱ سابقء حتى أن الكلمات الأخيرة من نصه ند تداخلت مع غطاء 
راس يهوه الذي يأخذ هيعة ريّش ثلاث. وأني لا أرى مبرر) لأن يكتب صاحب الجرة 
شتا ثم برسم تحته أشكالاً لا علاقة لها بما كتب» خصوصاً وان الجرة هي من النوع 
النذري» و کل كلمة او شكل فيها يجب أن يؤدي معنى Lane‏ ومحدداً. 

ولدينا عدد من التصوص الهمة بالنسبة لموضوعنا هناء تم العثور عليها في جزبرة 
الیل 6صنامعتام 1تل وهي جزيرة يشكلها نهر النيل بمصر العلياء سكنتها جالية من أهل 
يهوذا منذ مطلع القرن السادس قبل الیلاد عمل رجالها كمرتزقة عند الجيش المصري. 
والنصوص مكتوبة باللغة والقلم الآراميين على ورق البردي» وهي تحعوي على عدد من 
الوضوعات مثل صكوك الزواج والعقود التجارية والرسائل الشخصية؛ وما إليها. ونعرف 


سے زی کت نے 


من بعض برديات المراسلات أن الجالية كانت قد شيدت معبدا للاله Mogg:‏ ولكن المعيد 
قد تهدم وهناك حاجة ماسة لإعادة بنائه. ولكن بهوه هذه ا حالیةء التي ارتحلت من يهوذا 
خلال الهزيع الأخير من حياة ASLAM‏ لم يكن معبودا وحيداء والبرديات تذكر اسماء 
آلهة كنعانية أخرى تي معرض القسم, أو الاشهاد على العقودہ أو استجلاب البركات. 
ومن هذه الآلهة هناك الالهة عنات المعروفة نا جیدا من تصوص أوغاريت كزوجة للاله 
بعلء ولکنها ترد في برديات جزيرة الفيلة بصيغة عنات - ياهو. وهناك بيث ایل, وعناة 
بيث إيلء وايشیم» وإيشيم بيت إيل» وچرم بيت إيل. وكان ف الجزيرة معبد كبير آخر 
يضاهي معبد ياهو» مكرس لاله اسمه خنوب. ونفهم من الراسلات التي جرت بين 
رئيس ا حالیة الدعو جدانية وأورشليم» أن كاهن معبد خنوب وكاهن معبد ياهو کانا 
على خصام دائم, وأن كاهن معبد خنوب قد استعان بالمصريين وعدم معبد ياهو. ولكن 
رغم هذا الخلاف بين الكاهنين فان ما نقرؤه في برديات الفيلة يشبر إلى أن الإلهين في 
الجزيرة LIS‏ يعبدان ويقدسان على قدم الساواة, ومنها الرسالة التالية: «إلى سيدي میکا 
يلهوء من خادمك جیلیل, أتمنى لك العادة والهناء, وأدعو لك ب ركة الإلهين 
ياهو و خنوب»!". 

و کما آننا لا نعثر في الوائی الكتابية للمملکتین على أثر للمعتقد التوراتي» فاتنا 
لا نعثر على أثر للمعقدات والطقوس التوراتية في معابد الملکتین التي تم اکتشانها حتی 
الآنء وجمیعها مکرس للآلهة الفلسطينية التقليدية. قإضافة إلى المركزين الدينيين في 
موقعي أجرود وخربة الکوم» الذين قدما لنا النقوش الکتابیةء لدبنا مجموعة من الراکز 
الدينية التي اكتشفت خلال العقود القليلة الأخيرة من القرن العشرين» ومعظمها ظهر في 
مناطق يهوذا إلى الجنوب من مديئة حبرون فيما بين موقع أرد وموقع بثر السبع؛ وهي 
عبارة عن معابد كتعانية تقليدية لاعلاقة لها بمعتقد وطقوص التوراة. وبین الرصم 


)٩(‏ ویرد الاسم هنا بصيغة «yal‏ وهي الصیعة التي جدها J‏ عدد من shel‏ الأعلام التوراتية مثل بھو باقم 
ويهوياكين وبهوشع وغيرها. 
1١ - James Purvis, Exile and Return in: H. Sahnks, Ancient Israel. PP.163-164.‏ 


ومن أجل الإطلاع على نماذج من بردپات جزيرة الفیلة راجع: 
H. L. Ginsberg, Aramaic Letters in: J. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts‏ 
pp.49 1-492‏ 
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التخطيطي الموضح في الشكل رقم ۲۲ نموذجا من هذه ball‏ وهو من موقع 

على أن آهم واخطر مركز ديني كنعاني من فترة مملكة يهوذاء قد تم اكتشافه فی 
أورشليم ذاتها خلال حملة تنقیبات کائلین كينيون (۰٦۱۹۱۷-۱۹)ء‏ وأرجعت النقبة 
تاریخه إلى أواخر القرن الثامن قبل الیلادہ أي إلى فترة ظهور أورشليم كعاصمة إقليمية 
قوية. بقع هذا ام رکز على مسافة ۳۰۰م من الجدار المفترض لھیکل سلیمان, وهو یلاصق 
السور الشرقي اليبوسي من جهة الخارج. إن ما تبقى من هذا المعبد يجعل منه أكمل 
المعايد التي تم اكتشافها حتى الآن من عصر المملكتين. فهنالك سور ضخم يحيط با لمعبد؛ 
وهنالك قدس الأقداس الذي تصدره عمودا الماصيبوث رمز الوهة ال خصب الکنعانية, 
وهنالك المذبح. وقي كهف صغير مخصص لفظ التقدمات النذریةء تم التعرف على 
عدد كيير من التسائیل الجذعية العشتارية التي وصفتاها آنفاء إضافة إلى تمائيل حيوانية 
صغيرة» أكثرها يمثل خيولا تحمل على رأسها قرص الشمس*. ویعتقد بعض الباحثين 
أن هذه الخيول منذورة لاله يهوه الكنعاني الذي كان آهل يهوذا يرون تي قرص 
الشمس رمزا له شأنه في ذلك شأن الاله بعل» وكثير من الوهات ا خصب المشرقية التي 
ارتبطت OU I‏ 

کل هذا یدعوتا إلى القول ob‏ ھیکل سليمان المدعر بالهيكل الأولء لم يكن 
بدوره إلا معبدا كنعاتيا مكرما لعبادة الاله الفلسطيني يهوه وزوجته عشيرة. فإلى جانب 
ما آوردناه سابقا من انتماء الهيكل إلى النمط العماري لمعابد اخصب السورية. فإن 
مقاطع حية من سفر حزقيال تعطينا صورة عن طقوس اخصب التي كانت تقام فيه 
خلال اواحر عصر المملكة. فھنالك شثال ضخم لاله لا ہذکر لنا النص اسمه منصوب 
عند الجهة الشمالية من باب المذبح (حزقيال ۸: 0( وعلى جدران قدس الأقداس من 
الداخل صور وتمائيل؛ وشيوخ بني إسرائيل يقدمون بخورهم أمامها (حزقيال ۸: ۱۱-۹)ء 
وعند باب الهیکل الشمالي هنالك نسوة جالسات ييكين على موت إله الخصب 
مدت Katheen Kenyon, Digging up Jerusalem, PP.133-143.‏ -18 
J. Glen Taylor, Was Yahweh Worshiped as The Sun? in: Biblical Archaeology‏ -19 

Review, May- July 1994. 
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حصيفة 


la 


(حزقیال ۸: (LOmVE‏ وبين الرواق الداخلي والمذبح هنالك خمسة وعشرون کاهنا 
بسجدون لشروق الشمس (حزقیال ۸: .)١١‏ 

لقد قلت ف بداية هذا الفصل بان مؤرخ الأديان لا يستطيع قول شيء بخصوص 
العتقد الدینی لثقافة منقطعة عنا زمنياًء إذا لم يترك fal‏ تلك الثقافة مخلفات تدل على 
معتقداتهم وطقوسهم. ولقد ترك لنا Jal‏ السامرة ويهوذا ما يكفي للتعرف على حياتهم 
الروحیةء وما تراكوه لا عبر آريعة قرون من حياة المملكتين يدل على استمرارية ثقافية 
ودينية غير منقطعة مع الثقافة الفلسطينية الكنعانية تی عصر ا دید الأول وما وراءه. أما 
ما يقوله لنا محررو الأسفار التوراتية بخصوص الحياة الدينية في المملكتين؛ فليس إلا 
إسقاطات لاحقة لا تفيدنا فی التعرّف على الاضي بقدر ما تفیدنا لي فهم التوجهات 
الفكرية والنفسية للقائمین على عملية صياغة الایدیولوجیا التوراتية وهي ي طور التشکل. 
إن التاريخ الحقيقي للسامرة ويهوذاء هو ملك للتاريخ الثقافي والسياسي السوري 
الفاسطيني, آما إسرائيل ويهوذا التوراتيتين فليستا إلا نوعا من التهويمات الأدبية التي تحكم 
عملية السرد التوراتي. 

إلى هذه النقطة من دراستناء تحن لم نستطع العثور على أثر تقاف أو كيان سياسي 
لليهود في فلسطين. في الفصول القادمة» سوف نتقل إلى ما يدعوه المؤرخون بفترة 
الهیکل الثانی؛ وهي الفترة التي شهدت ولادة وتشکل الدين اليهودي؛ واستكمال تحربر 
الأسفار القدسة على يد عدد كبير من كهنة أورشليم. ولكننا سوف نتوقف اولا عند 
ما يشبه خاتمة للقسم الأول من دراستنا. 


افشمل ۱ فشانی حشر 


ازمة التاریخ التوراتي 


تعتمد الهوية البهودية بالارجة الأولی على التاريخ. فإنه التوراة إله فاعل لي 
التاریخ» يعمل على توجیهه منذ بداية العالم إلى الیرم الأخير» وفق خطة محکمة هدفها 
النهائي نصر سعبه على بقية شعوب العالم» وتأسیس ملکته التي یحکمها بشکل مباشر 
على الأرض» ویکون فیها شعب اسرائیل Ll‏ كهنةء آما شعوب الأرض تاطبة قتصير 
عبيد؟ وإِماءٗ قي خدمة شعب بهوه. وهذا ما يوضحه على خير وجه النبي آشعیا عندما 
یقول: «ویکون في ذ.ك الیوم أن السید يعيد يده ثائیة ليقتني بقية شعبه الني بقیت من 
آشور ومن مصر ومن...الخ. وبرفع راية للأمم؛ ویجمع منفيي إسرائیل؛ ویضم مشتتي 
يهوذا من أربعة اطراف الارض... لأن الرب سیرحم يعقوب» وبختار أيضا إسرائيل 
ويريحهم في أرضهم: فتفترن بهم الغرباء وینضمون إلى یت یعفوب, ویأخذهم شعوب 
ویأنون بهم إلى موضعهم. ویمتلکهم بيت إسرائيل في أرض الرب عبيدا واماء؛ ويسبون 
الذين payin‏ ويتسلطون على ظالیهم» أشعيا: ۱۱: ۱۲-۱۱ و١١: NOV‏ 

تكتسب كل مراحل الرواية التوراتیة معناها من هذه الخطة التاريخية. ذلك أن كل 
معاناة شعب التوراة منذ الخروج من مصرء إلى دخول کنعان, فالعصر الذهبي لمملكة 
داود وسلیمان» فالانقسامء ثم سقوط السامرة وسقوط أورشليم» والسيي والعودةء ليست 
إلا سلسلة مراحل تطهيرية من شأنها إعداد شعب يهوه للمهمة العهردة الیهء سواء رغب 
بها ام لم يرغب. من هنا يأتي الإصرار على المصداقية التاریخیة للرواية التوراتیة بجميع 
تفاصيلهاء: وذلك السعي الأ ركيولوجي ا حموم لربط هذه الرواية بجغرافيتها المفترضة على 
أرض فلسطينء لأن oat‏ التاريخي .لا يجري .في فراغ بل على مسرح جغرافي محدد 
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وواضح. ولكن من هذا ایضا جاءث أزمة الهوية اليهودية التي ما إن تم الإحساس بها 
كاملة ف القرن العشرين» من خلال المزاوجة بين امتلاك ناصية التاريخ وامتلاك الأرض 
التي جرى عليها ذلك التاريخ» حتى تعرضت للرعزعة بعد أن اجهز علم التاريخ وعلم 
الآثار على تاريخية الحدث التوراتي» وفك ارتباطه بالأرض المزعومة للرواية التوراتیة. فإذا 
كان تاریخ إسرائيل التوراتية لیس إلا أخيولة أدية» فأي معنى إذن للأرض التي هامت 
فوقها تلك الأخيولة؟ وأين الهوية اليهودية أمام الاحساس المتزايد بففدان التاريخ وما 
يترتب عليه من خسارة الجغرافية؟ 

في ظل هذا الرضع الذي يهدد الهوية اليهودية» تنعقد منذ عدة سنوات ندوات 
علمية لمناقشة الستجدات التاريخية والار کیو لو جیة وما يمكن أن ينجم عنها من مراجعة 
شاملة للمسألة اليهودية على الستوی العرقی. ون هذا السیاق انعمقدت يفي شهر أو کتوبر 
۹ في مدینة شیکاغو الامیر AST‏ ندوة دولية للبحت في اصول الشعب اليهودي في 
ظل أزمة التاريخ التوراتي الفائمة. رعت الندوة جامعة Northwestem University‏ 
بالتعاون مع الفيدرالية اليهودية المتحدة لمدينة شیکاغو. ودعي إليها مرخون وآاریون من 
كلا الفریقین احافظ والراديکالي. من بینهم أسماء لامعة مشل: Machinist‏ ۲۰ الذي 
يشغل فی جامعة هارفرد آقدم كرسي جامعي في الولايات المتحدة؛ و Baruch Levine‏ 
صاحب الؤلفات العروفة قي التعلیق على أسفار التوراة» و Mare Brettler‏ وهو مؤرخ 
شاب ومؤلف کتاب جديد مهم صدر له تحت عنوان Creation of History in Ancient‏ 
William Dever y .[srael‏ المع الا ر کیولوجیین التورانیین في آمیریکا» والرئیس السابق 
لمعهد أوليرايت للبحت الاشر ي 3 مدينة القدس» Thompsony‏ .ا Thomas‏ أبرز 
الؤرخین الرادیکالیین. وقد وجدت في ملفات هذه الندوة» كما عرضتها مجلة علم الآثار 

ay sl‏ أفضل ما أختتم به ما توصلنا إليه في فصولنا السابقة. 
إن أول ما يلفت النظر في ملفات الندوۃء هو أن الهوة اليوم قد ضاقت إلى حد 
کبیر بين الباحئین التقليديين من أصحاب التوجهات التوراتية؛ والب‌احئین الرادیک‌الیین 
الذين يطلق عليهم اسم مدرمة كويتهاجن”". ففي الأبحاث القدمة حول ما يدعى بعصر 
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زه) نظرا لأن جامعة کوبنهاجن قد استقبلت معظمهم وأعطتهم مراکز أكاديمية. 


بت ۲۱۲ 


الآباء في سفر التکوینە لم يتصد أحد من الباحثین التقلیدیین للدفاع عن تاريخية القصص 
التعلقة بإبراهيم وسلالته بل اکتفی التحدئون بالتعليق على نظرية أولبرايت القديمةء التي 
تجعل من القرن الشامن عشر قبل ايلاد وبقبة عصر البرونز الرسيط (۱۵۵۰۱۹6۰) 
مسرحا لعصر الآباء. وذلك اعتماداً على الربط بين بعض العادات والتقاليد التي دما ني 
سفر النکوینء والعادات والتفاليد التي نستشفها من الوثالق الأكادية لتلك الفترۂء 
وخصوصا وثائق موقع مدينة نوزي الحورية. من ذلك مغلا العادة التي تتضمن قيام الرجل 
الرجل القطو خ النسل بتبني ولد يدير أملاكه في حياته ثم برثه بعد مانه, وهنا سا فعله 
إبراهيم عندما تبنی أليعازر الدمشقي. و كذلك العادة التي تتضمن قيام الراة العافر بتقدیم 
جاریتها لزوجها لينجب منها أولادا للاأسرة. وهذا ما قامت به سارة زوجة إبراهيم 
وراحیل زوجة یعقوب. كما وجد آولبرایت ف أسماء الآباء» ابراهيم واسحاق ویعقوب. 
ما يدل على صلتها باللغة الآمورية. وهذا ما أكد له أن عصر البرونز الوسیط الذي شهد 
انتشار الآموريين في مناطق الهلال الخصيبء هو العصر الذي حدئت فيه قصص سفر التکوین. 

ولکن آحدا من الشا ر كين في الندوة لم يجرؤ على تبني أفكار اولبرایت وتلامذته 
بهذا المخصوصء في الوقت الذي تصدی فيه الجانب الراديكالي إلى دحضها. فما ورد في 
GUY‏ نوزي من قواعد وأعراف اجتماعية لم یکن وففاً على عصر البرونز الوسیطء 
ولا على منطقة بعیٹھاء بل تجد ما يشبهها ني الألف الأول قبل الميلاد By‏ متاطق متوعة 
من بلاد الغرق القديم. ابا بخصوص آسماء الآباء فدهي أسماء سامية شائعة منذ عصر 
یلا في أواسط الألف الثالث قبل الیلاد هبوطاً إلى الألف الأول قبل اليلاد. وقد اعم 
الباحث بيامين سومر المناقشة بقوله: «إن الصلة في الراقع مفقودة بين أحداث سفر 
التكوين والفترة التي من الفترض أن السفر يعمل على وصفها». وبذلك نم تعليق عصر 
الآباء في فضاء تاريخي غير محدد, 

عندما انتقل النقاش إلى موضوع بني إسرائيل في مصرہ والخروج منها بقيادة 
موسی» لم يدع Sol‏ من المشا ركين ني الندوة ob‏ لديه أية بات تاريخية أو ار کیولو جية 
على وجود العبرائيين في مصرء ولم يجادل آحد في تاريخية أحداث الخروج أو يقدم أية 
شراهد على صحة أي عنصر من عناصر القصة التوراتية. وبذلك تم تجاوز هذه النقطة 
بسرعة ليتسع مجال النقاش بعد ذلك حول الفترة الانتقالية من عصر البرونز الأخير إلى 


بخ ۱۳۰۷۳ سر 


عصر الحديد: وهي الفترة الفترضة لدخول كنعان واستقرار القبائل العبرانية فيها. وهنا تم 
الاتفاق بين الجميع على استبعاد نظرية الاقتحام العسكري بقيادة يشوعء بعد أن خيت 
القيات الأثرية أنصار هذه النظرية. ففیما عدا موقم حاصور الذي تظهر في الطبقة 
الأثریة العائدة إلى القترة الانتقالية آثار دمار شامل» فان بقية الواقم التي أعلن محرر سفر 
يشوع مسؤولية الإسرائيليين عن تدميرهاء إما أنها قد دمرت قبل مطلع القرن الثاني عشر 
بوقت طوبل ولم تكن مسكونة خلال الفترة المفترضة لدخول یشوۓء أو أنها كانت حية 
ترزق ولم تسمع بحملة يشوع الصاعقة. وقد ختم الباحث بنيامين سومر هذه الحلقة 
بقوله: «إن نظرية الاقتحام العسكري لأرض فلسطين من قبل القبائل الموحدة يقيادة 
يشوع بن نون؛ قد عانت الكثير من النقد العلمي الجدي» ولم Gat‏ سوى قلة سن الياحثين 
Gr?‏ الدفاع ye‏ 
ما بخصوص تظریة الاستقرار السلمي» فرغم أن الأرکیولوجي التوراتي وليم ديفر 
هو الذي تصدى كمتحدث رئيسي فيهاء الا أنه لم يأت بنتائج تتعد کثیرا عن نتانج 
الفريق الراديكالي. فقد استعرض ديفر نتائج السح الأثري الذي قام يه المنقبون 
الإسرائيليون في المناطق الهضبية؛ وحلص إلى أن مطلع القرن الشاني عشر قد شهد 
جماعات جديدة oly‏ بالتوطن هناء ولكنه لم يكن مستعدا لاطلاق اسم الإسرائيليين 
على تلك الجماعات, وإنما فضل استخدام تعبير Proto Israclite‏ والذي يعني مقدمات 
الإسرائیلیینە أي الجماعات الأولی التي نشأ عنها الإسرائيليون فيما بعد. وهذه الجماعات 
لم تأت من مصر ولا من غيرهاء بل هي من الذخيرة السكانية احلية, على ما تدل عليه 
مخلفاتهم الادیة, وربما انضمت إليهم فئات من الوافدين السامين القادمين من مصر ؛ 
ولكن UW‏ المادية على قدوم هؤلاء معدومة شاما. 
لم تحظ مملكة داود وسليمان» بنصيب من مناقشات الندوة» ولم تكن مدرجة في 
جدول للوضوعات. الأمر الذي يدل على أن احدا من جماعة ا حافظین لم يكن مستعدا 
للدفاع عن تاريخية المملكة ومصناقية أحدائها في القرن العاشر. من هنا فقد تم الانتقال 
مباشرة إلى عصر المملكتين؛ وكان المتحدث الرئيسي هو البروفيسور Peter Machinist‏ 
الذي حاول إظهار تطايق بعض أخبار المملكتين مع المصادر الخارجیةء مر كر على فترة 
الفرن السابع وفترة حكم الملك منسي. وبذلك تفادی الدفاع عن تناقضات المحرر 


== 


التوراتی فيما یتعلق بالفترات السابقة على القرن السابعء وجهله بالأحداث التي كانت 
تجري على الساحة سواء داخل فلسطين آم حولها. 

وأخيراء اختتمت الندوة بأكثر الجدل حرارة حول فترة تدوین الأسفار الخمسة 
والأسفار التاريخية. فهل كُنبت هذه الأسفار قبل السبي البابلي وخلاله» على ما يقول به 
الاغاه احافظ. ام أنها نعاج الفترة الفارسية (۳۳۳-۵۳۹ق.ع)» والفترة الهيلني تية 
٤ -۳٣٣(‏ ٦ف۔م)ء‏ كما يقول الاتجاه الراديكالي؟ ولکن رغم حرارة النقاش فان احلاً من 
الباحثين ا حافظین لم يداع أن الأسفار النمسةء أو حتی يشوع والقضاقء قد کتست خلال 
وقت قريب من أحدائهاء ولا حتى بعد ذلك بقرنين من الزمان؛ وهنا ما ضيق شقة 
الخلاف إلى حد كبير وجعل الفترة المتنازع حولها قصيرة مقارنة مع ادعاءات المتطرفين 
من مدرسة اولیرایت. والذين جادلوا سابقا في ان الأسقار التوراتیة من التكوين وحتى 
سفر الملوك الأول, قد کتبت في بلاط SLM‏ الموحدة. 

هذا ويورد الباحث البريطاني قيليب ديفز Philip Davies‏ في تهاية الملف تعليقاً 
على وقائع الندوة أنقله كاملاً فيما gly‏ )0 


«إن الدوافع اللاهوتية تکمن وراء الفشل حتى OW‏ قي تنسيق النص التوراني في 

کل مترابط ومنسق۔ وهذا ما يبدو لنا اکثر وضوحاً ف الاتجاہ اللاهوتي التوراني الذي 
تزعمه Wright‏ 7051ء الأستاذ في جامعة هارفرد منذ عام ۱۹۰۹ وحتی وفاته ني عام 
۶ لقد كان هذا الباحث تلميذا وفيا لولیم فوكسويل أولبرايث, ومنقبا آثارياً متمبزاً 
قاد عدة حملات تنقيبية في فلسطين, كما كان لاهوتيا عميق التأثر بالكتاب المقدس. إن 
قيمة الروايات التوراتية بالنسبة إليه تكمن في كونها شاهد) على الفعل القدس في التاریخ» 

ومن هنا جاء عنوان كتابه المعروف «الله الذي يفعل - Who Acts‏ 000». ولکن يا 
للأسف. فقد قدم لنا إرنست رايت هنا لاهوتياً فجاً Leng‏ إلى حد بعيد» واکثر قربا من 
وجوه عدة إلى الأدبيات الأصولية. وتكمن خطورة هذا اللاهوت في أنه يُحمّل علم 
UY‏ مسژولية ت وكيد القيم الدينية للتوراة. ذلك أن الاصرار على ربط إسرائيل التوراتية 
بإسرائيل انتي نعرفها من التاريخ» قد ربطها با ال المعرنٍ لعلم الآثارء وترك الکتاب 


١‏ - انظر المرجم السابق الصفحة ۲۷ وما بعدها. 
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القدس هخا أمام النقدء نإذا ما تهاوى البرهان الأ رکیولوجی تهاوى بعه اللاهوت الذي 
ربط نفسه بالأر کیولو جیا۔ 

«علی أن الباحثين الراديكاليين الذين عملوا على التفريق الواضح بین إسرائيل 
التورانية وإسرائيل التاريخية, فد جعلوا الفرصة متاحة من أجل إعادة القيمة الدينية لللص 
التوراني؛ وذلك من خلال إظهار وجهه الحقيقي كنص أدبي یعیبر عن الاهتمامات 
الإيديولوجية لدونیه الذين عاشوا بعد قرون عدة من الفترات التي تصدوا لرواية أحدائها. 
فالغاية الحقيقية للمروبات التوراتية؛ والحالة هذه» تكمن فی شكلها الأدبي والفلفي 
واللاهوتي. لا في مدى تطايقها أو تعارضها مع التاريخ. 

«إن ما يقوله علم الآثار بخصوص الجماعات التي شكلت إسرائيل التاریخیةء هو 
إنها جماعات فلسطينية محلیةء وان ثقافتها التي تعكها مخلفاتها المادية هي ثقافة 
فلسطينية لا يمكن شییزھا عن ثقافة بقية المناطق dete tall‏ رغم احتفاظ تلك الجماعات 
بهامش من الخصوصية فيما يتعلق باتماط حیاتھا الاقتصادية. وإنه لمن المؤكد أن هؤلاء 
الناس لم يتحدروا من سلف واحد جاء من منطمّة ما في بلاد الرافدین". ولم يخرجوا 
من مصرہ ولم یدخلوا كنعان حاملين معهم ديانة نزل وحيها خلال تجوالهم فی الصحراء» 
كما أنهم لم يقتكوا بالسكان المحليين أو يحلّرا محلهم» بل لقد اسسوا تدريجياً مجموعة 
من القری ف الهضاب ال رکزية, وعملوا على تعرية الأحراش الدائمة الخضرة من أجل 
تحضير حقولهم الزراعية. وبمرور الوقت فإن تقارب هذه القرى» وتزايد الصلات العائلية 
بينهاء وشعورها بالحاجة إلى التعاون» قد ولد عندهم إحساساً بنوع من الهوية الإثنية. 
ولكن هل أطلق أولئك الناس على أنفسهم الاسم إسرائيل؟ الحقيقة آننا لا ندري» ولكنهم 
لو فعلوا ذلك؛ فان إسرائيلهم تلك ليست إسرائيل الأسفار ا حمسة. 

«ولقد شكلت نلك الجماعات في النهاية جزء) من سكان ملكتي إسرائيل ويهوذاء 
إلى جانب جماعات أخرى حضرية جاءت من خارج المناطق الهضبية؛ والتص التوراتي 
نفسه يذكر في أكثر من موضع من سفر القضاة أن الإسرائيليين والكنعانيين قد تشاركوا 
أماكن السكن في جميع مناطقهم وتزاوجوا فيما بينهم. ولكن بینما ينظر ا حرر التوراتي 
(*) إشارة إلى آبرام العبرانی. جح وت 


- ۲۱۹ - 


إلى الإسرائيليين والکنعانیین کشریحتین متمایزتین بشكل حادہ فإن علم UW‏ لم يستطع 
تلعمس ملل هذا التمايز. / 

«إن الفجوة بين إسرائيل علم الآثار وإسرائيل التوراتیةء هي من الصعة يحيث 
تضعنا أمام مجتمعين متباينين LIS‏ وفیما عدا الامم والمكان الجغرافي المفترضء فان 
هذين ا حتمعین لا يجمع بينهما جامع. إن إسرائيل التوواتية هي تصور أدبي خيالي: 
ولكنها مع ذلك تتمتع بإطار مكاني جغرافي واقعي, شأنها في ذلك شأن أي تصور أدبي 
خيالي آخرء وشأن العدیا۔ من الحكايا التوراتية التي صنفها النقد الحديث ف زمرة الأدب 
الخيالي. فحكاية راموث تجري في مؤاب وبيت سم وحكاية يونس تجري ف يافا 
ونینوی؛ وحكاية إستير تجري في بلاط الملك الفارسي. ولکن البحث الأكاديمي لا يأخذ 
هذه الحكايا مأخذ اد رغم إطارها الجغراق الواقعي» مثلما لا يأخذ حكايا ماري 
الإنكليزية واللك ارثر وفرسان المائدة المستديرة» التي تتخذ من إنكلترا مرحأ لهاء 
ولا يذهب حد البحث عن هؤلاء في التاريخ الإنكليزي. ذلك أن مجتمعا يخلقه الخيال 
الأدبي غالبا ما یتخذ مكاناً له في مکان جغرافی ‏ جتمع حقيقي. 

op‏ الإسرائيلبين في عصر ال حدیدء كما صرنا نعرقهم من علم الآثار» لن يستطيعوا 
التعرف على أنفسهم في الصورة التي رسمها لهم الس التوراتي. ونحن في الحقيقة 
لا نستطيع التعرف عليهم أيضاء وعلى ذكرياتهم التاريخية وعباداتهم وعاداتهم الشعبية» 
من خلال الرویات التوراتية. 

«لعل من أهم ما يميز إسرائيل عن كنعان» من وجهة نظر احرر التوراتي» هو 
مكان سكن هؤلاء ومكان سکن أولشك. فالكنعانيون كما براهم ا حرر التوراتي هم 
سکان المناطق السهلية المختلفين Ley‏ وثقافيا عن الإسرائيلين. إلا أن مشل هذا التمييز غير 
واضح بالنسبة لعلم UY‏ وهو تميبز خلقته الإبديولوجيا في زمان لاحقء عندما بدات 
مسالة النسب والاصل تتخذ طابع الأهمية في مجتمع مصاب بمرض رهاب الأجانب» 
هو مجتمع أورشليم ما بعد السبي البابلي. ويتجلى هذا الرهاب في الإجراءات النصوص 
عليها في تشريعات سفري عزرا ونحمياء والسي ٹحرم الاختلاط وشنع الزواج من 
الأغراب. igs‏ أعطيت الأهمية القصوی لطقوس العبد ولتطبيق القانون الموسوي» وهنا 
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فقط يتم التطابق بين إسرائيل Oy gl‏ وإسرائيل التاريخية» ولکن لبس ف اجتمع 
الزراعي الإقطاعي الأقدم ليهوذا والسامرة. إن باستطاعتنا جدلاً أن نصف مزارعي 
الهضاب بالإسرائيليين وسكان المدن في المناطق السهلية بالكنعانين: ولكن الملوك 
الاسرائبلین وبطانتهم قد حکموا في المدن» ونحن لا نستطیع التمييز بين الإسرائيليين 
والكنعانيين على اساس قبولنا بالمرويات التوراتبة القائلة بالتحدر من إبراهيم ويعقوب» 
وباختیار يهوه لشعب معين» وبا خروج من مصرء OY‏ هذه الأحداث لا شت بصلة إلى 
ماضي إسرائيل التاريخية. ونحن لا نستطيع في الواقع معرفة متى؛ وأين؛ ولماذاء نشات 
هذه المرويات في حلتها الأدية المعروفة. من هناء لا بیقی أمامنا سوى التخلي عن مسألة 
التمييز بين ما يدعى بالکنعانین ف التوراة وما يدعى بالإسرائيليين. 

«لقد اقتصرت حتى الآن على مناقشة إسرائيل التوراتية كما تبدو في الأسفار 
ال حسة ون سفري يشوع والقضاة» ولکن ماذا عن التاريخ الذي چ أسغار صموئیل 
واللوك؟ هل يعرض النص التوراتی هنا احداثاً أكثر واقعية» خصوصاً وأنه يررد بعض 
الأحداث التي تتقاطع مع المصادر ا حارجیة؛ وبعضها ما لا يتقاطم؟ 

dt Lip‏ على سبيل المثال نقش تل دان الذي اکثشف موخرا مکتوباً باللغة 
الآرامية» وأرجع تاريخه إلى القرن الثامن قبل الميلاد. لقد قرأ البعض في هذا النص جملة 
«ب ي ت دو د» وفسروھا على آنها بيت داود» ورأوا فيها إشارة إلى أسرة داود 
الحاكمة في أورشليمء ثم قام من يجادل في هذه القراءة ويفسر الجملة بشكل آخر. ولكني 
شخصياً لا أعير أهمية لصحة تلك القراءة أو خطٹھاء فلربما شت صدقها أر خطؤها في 
المستقبل. ولكن دعرنا نوافق جدلاً على صحتهاء فما الذي يعنيه ذلك؟ هل يعني ذلك 
وجود شخص واقعي يشبه الشخصية التوراتية لداود الذي حکم من أورشليم على ملكة 
مترامية الأطراف؟ بالکاد. ثم ماذا عن آورشلیم التي يُفترض أن داود قد أقام فيها وحكم 
منها؟ إن أي مراتب موضوعي للجدل الأكاديمي الدائر حول أورشليم القدیمة يدرك 
بأننا لا نملك أية به على وجود مر كز مديني في موقع أورشليم القرن العاشرء يمكن أن 
يصلح مقرا لحكم ملك مثل داود الوصوف في التوراة. إن الحملة التي ما زال البعض 

العصر السلرقي والبطلمي بمقاطعة «المهردية». 
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یفودها الیوم من أجل الدفاع عن تاريخية المملكة الوحدة (وبالمناسبة؛ فان النص التوراتي 
لا يذكر لٹا اسم تلك المملكة)؛ لتذكرني من وجوه عدة بتلك الحملة التي قادها آخرون 
منذ سنوات ليست بالبعيدة من أجل الدفاع عن تاريخية إيراهيم وشخصيات عصر 
الآباء. فهل ستکرن هذه الحملة انجح من سابقتھا؟ سوف نرى. ولکنی اود أن اذکر بأن 
الابانات التي دفعت بإبراهيم إلى عالم الخيال الأدبي» هي نفسها التي ُستخدم الیوم ضد داود. 

«وباحتصار, فان نماد التوراة يتحققون الآن اکتر فاکٹر من عدم إمكانية التوفيق 
على أي صعيد بين إسرائيل التوراتية وإسرائيل التاريخية. ولكن المسألة بالنسبة لأولنك 
الذين يعتقدون Ob‏ فيمة الكتاب المقدس تكمن في تاريخيته» ليست علمية بقدر ما هي 
لاهوتية وسياسية, وعلماء التوراة ينتمون إلى منظومة بحثية تخضع فيها الآراء العلمية 
لضغوط جماعات تتينى وجهات نظر ومواقف دينية وسياسية. 

«علی أية حالء فان علماء الآثار والتقرش القديمة والانتروبولوجیون» عم الآن 
أحرار في نشاطهم العلمي بعيدا عن شبح التوراة الذي كان يهيم نوق رؤوسهم. ومن 
جهة أخرى فن علماء التوراة يستطيعون التعامل مع مألة متى ولماذا تم اختلاق إمرائيل 
التوراتية وتاريخهاء مع الإدراك العام بأن المرويات التوراتیةہ في جُنّھاء لم تدوٴن من أجل 
رواية التاریخ بالطريقة التي نفهم بها هذه العملية اليوم tly ploy‏ أي إعادة بناء الاضي 
على أسس نقدية وموضوعية وبأدوات بحث علمية. إن مثل هذه العملية لم تكن تحمل 
فائدة ٹرجی, أو معنى مباشرا بالنسبة جتمع زراعي قديم (کمجتمع أورشليم ومقاطعتها 
الصغيرة في فترة الهيكل الثاني). وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن وظيفة تلك المرويات. 
وعن من أعطاها الشروعیةء وعن من قرأهاء ولمن تم توجيه فحراهاء وأية مصالح 
واهتمامات حدمت. 

«إنني لا آدعو إلى قطع الصلة بين علم الآثار وعلم التوراة» قإسرائیل التوراتية هي» 
بعد کل شيء؛ نتاج أيديولوجي جتمع تاربخي (-مقاطعة البهردية ‏ العصر الفارسي) 
ونحن نحتاج إلى تاریخ موثق للمجتمع والدین الإسرائيلي واليهودي» من أجل فهم 
الأدبيات التوراتية. ومن تاحیتهم» فزن علماء التوراة یستطیعون من جانبهم المساهمة في 
توضیح السیاق الذي تكونت فيه إسرائيل التوراتية» وذلك من خلال التحلیل الأدبي 
رالأيديولو جي للنص. 


~4۹ - 


«لقد ث رکز موضوع ندوة جامعة Northwestem‏ حول الشعب اليهودي. 
فالشعب اليهودي هو النقطة التي تنحو کل من إسرائیل التوراتية وإسرائيل العاريخية للفاء 
عندها. ولكن من الواضح أن الشعب اليهودي يطابق نفسه مع إسرائيل التوراتية؛ وبهذه 
فإني أرى ob‏ النص التوراتي هو الذي ابتكر اليهود واليهودية ولیس العكس. ولكن هذه 
العملية لم تكن وحيدة الاتجاه ساما. وإني لأتفق مع زميلي توماس ل. تومبسون في قوله 
LL‏ نسيء فهم التوراة إذا قرأناه بعين التاریخ» of‏ مقاصده لم تكن تاريخية, إنه وثيقة 
لا هو تية. ولعل آ کر التحدیات التي یواجهها علم التوراة الیوم» هو التعامل مع كتاب 
التوراة باعتباره وثيقة غير تاريخية» أو على الأقل عدم النظر إليه كنسخة فوئو كوبي عن 
التاریخ, هذه النتیجة التي لا يمكن تفاديها قي النهاية لا تقلل من قيمة التوراة. وبالمقابلء 
فان علم GUY‏ لن يستطيع القیام بدوره كاملا إذا لم بحرر نفسه من الضفوط التوراتية 
والسياسية. إن بعض معارضينا فى هذه الأفكار يرون Lil‏ منحازون إيديولوجياء ولكن 
ا حقیقة هي أن العكس هو الصحيح». 


nny‏ ائڈائٹ حشر 


أورشليم في العصر الفارسي 


تی حملكه الأولى على اورشلیم عام ١٦۹۷‏ ق.مء أزاح نبوخذ نصر ملك بهوذا 
الدعو يهوياكين عن العرش وأحل محله عمه صدقياء وأخذ منه جزية كبيرة حملها إلى 
بابل. لا يذكر لنا نص نبوخذ نصر المتعلق بهذه الحملة شيئاً عن اقتیاد مسبيين من يهوذاء 
ولكن النص التوراتي في سفر الملوك الثاني 4 ۲: ١14‏ يذكر أن عدد المسبيين في هذه الحملة 
قد بلغ عشرة آلاف» إضافة إلى ا حرفیین المهرة والأقيان. في حملته الثانبة عام ۰۸۷ق.م» 
دمر نبوخذ نصر هيكل أورشليم وأسوارها وأضرم النار في بيوتها. ورغم اننا لا نملك 
نصاً بابلياً عن هذه الحملةء إلا أن التنقيبات الأثرية تؤكدها. أما النص التوراني في سفر 
الملوك الثاني فيتحدث مرة أخرى عن سبي واسم لأهل اورشلیم, ولكن من غير إعطائنا 
رفماً محددا عن عدد السببین, بل يكتفي بالقول بأن قائد الجيش البابلي قد: «أحرق 
بيت .لرب وبيت اللك و کل بيوت أورشليم» و کل بيوت العظماء أحرقها بالنار» وجميع 
أسوار آورشلیم مستدیرا هدمها. وبقية الشعب الذین بقوا في المديئة» والهاربون الذين 
هربوا إلى ملك بابل؛ وبقية ا جمھورہ سباهم نبوزردان, ولکته أبقى من مساكين الأرض 
كرامين وفلاحين» :۲٢‏ ۰۱۱-۸ 

وما يزيد قي غموض المعلومات التوراتية حول السبي وعدد السبیین, عدم GUA‏ 
محرر سفر إرميا ومحرر أخبار الأيام الثاني مع ما أورده محرر سفر الملوك الشاني. نسفر 
إرميا يقول لنا إن عدد المسبسن في الحملة الأولى قد بلغ ثلائة آلاف مسبي» وقي الحملة 
الثانية ثمائمئة. وهتاك حوالي سبعمئة مسبي بعد القلاقل التي نجمت عن اغتيال الوالي 
جدليا. أي ما مجموعه أربعة آلاف وخمسمثۂة نفس. (إرميا ۵۲: ۳۰-۲۸). أما صفر 


مت ۱ ۲۲۲ ~ 


أخبار الأيام العاني» فلا یذکر شيعا عن سبي جری في ا حملة الأولی؛ ثم لا ينص على رقم 
محدد في ا حملة الثانية» بل يكتفي بالقول: «وسبی ملك الكلدانيين الذين بقوا من السيف 
إلى بابل, فكانوا له عبيدا إلى أن ملكت مملكة فارس». أخبار الأيام الثاني .7١ :۳٩‏ 

آمام هذه العلومات الورائية التضاربة, وعدم تقاطعها مح المصادر الخارجية, 
لا نستطیع سوی ا حرو ج باستنتاجات مبنية على التوفیق بین الأخبار التوراتية التي ذکرت 
أرقاماً عن السبيين؛ واهمال الاخبار التي تفادت ذکر الأرقام. فسفر اللوك الثاني 
۶ ۱ يقول Ob‏ عدد السبین في الحملة البابلية الأولى بلغ عشرة آلاف مسبي» وصفر 
إرميا ۵۲: ۳۰-۲۸ يذكر LG,‏ إجعالیاً مقداره اربعة آلاف و حمسمة مسبي فی الحملة 
الأولى والتالیةء إضافة إلى ا حملة الصغيرة التأديية التي تلت مقتل الوالي جدلیا. وهذا 
يعني فی رأيناء ان ا لحد الادتی للمسبین لم يقل عن ٤٤٥٥ء‏ وا حد الاعلی لم بتجاوز 
یکثیر العشرة آلاف. وقد تم اختيار هؤلاء السبین من أفضل جنود وضباط القطعات 
العسكرية التي استسلمت للجيش البابلي؛ ومن بين أفضل الحرفيين والكتبة المتعلمين. أما 
الغالبية العظمى مع أهل يهوذا ققد تُركت لعابع حیاتھا الاعتياديقء وعين البابلیون عليهم 
وال منهم يدعى جدلیاء ليدير شژونهم ويعمل على تأدية الجزية إلى بابل بانتظام في كل 
سنة. وبذلك تحولت مملكة يهوذا إلى ولاية بابلية,لا نعرف بالضيط حدودها. فلربما 
اشتملت على جميع أراضي الرتفعات؛ ولربما أيضاً تم تقسيمها إلى ولاہتین, واحدة في 
الشمال ومر كزها بلدة المصفاة؛ وأخرى في gh‏ ومركزها مدينة حبرون. 

اتخڈ جدليا من بلدة المصفاة قرب آورشليم مقر لإدارته. وراح يحث السكان 
على متابعة حياتهم الطبيعية, فاطمأن الهاربون الذين لجأوا ایام الخرب مع أسرهم إلى 
مناطق عبر الأردنء وعادوا إلى أراضيهم فزرعوا وحصدوا وجمعوا خمر؟ وتینا وزيا 
کثیرا. كما التحق النبي إرميا بجدليا في المصفاة بعد أن حرره البابليون من مجنه الذي 
ألقاه فيه الملك صدقيا يسبب معارضته العلنية له والدعوة إلى عدم مقاومة بابل (سفر إرميا 
۰ وكان بعد فترة, أن عصابة من العارضین المتحمسين من لجأ إلى شرقي الأردن» 
صعدت إلى المصفاة يقيادة رجل من النسل الملكي اسمه إسماعيل بن نثنیاء فقتلت جدليا 
في مقره ومزقت الحامية الكلدانية ثم انسحبت إلى بيت عمون (إرميا: .)1١‏ 
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حاف السکان بعد هذه ا حادثة من انتقام الکلدانیین, وتجمعوا حول قائد عسكري 
موال جدليا القتيل اسمه يوحانان بن قاريح» وکان هذا بحشهم على النزوح إلى مصر. 
ولكن النبي إرمیا يرفع صوته مرة أخرى ويحذرهم من نرك أراضيهم والاطمنان 
إلى مصر: 

«فدعا إرميا يو حانان بن قاریح» و کل رؤساء الجيوش الذين معه. وكل الشعب 
من الصغير إلى الکبیر» وقال لهم هكذا قال الرب إله إسرائيل الذي أرساتموني إليه لكي 
القي تضرعكم أمامه: إن كنتم تسکنون في هذه الأرض فاني Sal‏ ولا انقضکم 
واغرسکم ولا أقتلعكم؛ لأنی ندمت عن الشر الذي صنعته يككم. لا تخافوا ملك بابل 
لأني انا معكم لأخلصكم وأنقذكم من یده, وأعطيكم نعمة فیررحمکم ويردكم إلی 
أرضكم... ون کنتم تمعلون وجوهكم للدخول إلى مصر وتذهيون لحغريوا مناكء فان 
السیف الذي انعم خائفوت منه يد رككم قي أرض مصرہ والجوع الذي آنتم خائفون منه 
يلحقكم هناك فی مصر فتموتون هناك». إرميا 41: VITA‏ 

لم يسمع اهل يهوذا لكلام الرب من فم إرمياء فار معظمهم ف هجرة جماعية 
إلى آرض مصر؛ ونزلوا في موضع تحقینس بمنطقة الدلتا الشرنية» وهناك تايع النبي إرميا 
تقریعھمء وتنبأ لهم بسوء العاقية. وتشف امحادلات التي جرت بين إرميا وأهل جلدته, 
عن المعتقد الديني لسکان يهوذا خلال هذه الفترة المتأخرة من مطلع القرن السادس قبل 
اليلاد. نها هم یقولون له بصريح العبارة إنهم لا یحقلون بإلههء بل يتعبدون لعشيرة ملكة 
السماوات» كما تعبد لها آباژهم وملوكهم من قبل: 

Lipp‏ لا نسمع لك الكلمة التي كلمتنا باسم الرب» بل ستعمل كل أمر خرج من 
فمناء AS‏ لملكة السماوات ونسکب لها السكائبء كما فعلنا نحن وآباژها وملوكنا 
ورژساؤنا قي أرض Bote‏ وف شوارع آورشليم, فشبعنا خبزا وکنا بخير ولم نر شرأء 
ولکن من حين کففنا عن التبخير لمملكة السماوات وسكب السكائب لها احتجنا وقتینا 
بالسيف والجوع... فكلّم إرميا کل الشعب قائلاً... من أجل انکم قد بخرتم وأخطاتم 
إلى الرب ولم تسمعوا لصوته ولم تسلكوا لي شريعته قد أصابكم هذا الشر... لذلك 
اسمعوا يا جميع سكان يهوذا الساكنين في ارض مصر. هأنذا قد حلفت ياسمي العظیمء 
قال الرب. إن اسمي لن يُسمّى بفم إنسان ما من يهوذا في كل أرض مصر. هأنذا اسهر 


۲٢۳ -‏ ۔ 


عليهم للشر لا للخبر؛ فيقني کل رجال يهوذا الذين في أرض مصر بالسيف وا جوع حتى 
پتلاشوا», AVANT :4 6 Lad‏ 
تحمل هذه القاطع من سفر |رمیا شيعا من ا حقیقة. فبعد اغتيال جدلیاء وقبل انخاذ 
السلطات البابلية إجراءات سريعة لمعالجة الوقف: حدثت حالة من الفوضی وفقدان 
الأمن» ادت إلى نزوح عدد کبیر من اهل يهوذا باتجاه مصرء خصوصاً وان قترة ولاية 
جدليا القصيرة لم تكن كافية ل(نعاش الناطق الريفية التي تحولت إلى ارض محروقة عقب 
الحملات ALAS‏ وتعطلت فيها طرق التجارة» مثلما تعطلت طرق التجارة الدولية التي 
ps‏ نلسطین يسبب الحروب البابلية المصرية؛ ولم يعد بإمكان المزارعين تسويق زيوتهم 
وخمورهم ہما يكفي لأداء الحزية إلى بابل. ولکنتا لا نستطيع أن نتصور أن يهوذا قد 
أفرغت شاماً من سكانها بسبب التزوح إلى مصرء ولابد أن قسما لابأس به قد بقي في 
أرضه وتابع حياته العتادة. ولوف نرى فيما بعد أن العائدين من السبي البابلی سوف 
ينظرون باحتقار إلى السكان الأصليين يسبب اختلاطهم بالأجانب وعدم محافظتهم على 
نقالهم العرفي. 
بعد هذه الأحداث يصمت النص التوراتي عن أخبار يهوذا قرابة خمسين سنة. 
ولكن علم الآثار يقول لنا إن حياة الدن قد ترقفت LiLo‏ خلال هذه الفترةء وأن القری 
التي عبرت القرن الأول لدمار أورشليم كانت تعيش حياة فاقة وعوزء ولا يبدو من 
مخلفاتها المادية أي أثر لحضارة متقدمة. اما عن أوضاع المسببين في مناطق بابل» فان 
مقطعاً من سفر إرميا يقدم US‏ معلومات مختصرة عنها. فالمسبيون قد عاشوا عيشة 
الأحرار هناك» بعد أن اقطعنهم السلطات البابلية أراض استصلحوها وزرعوها وأئّرُوا من 
غلالها: «مکنا قال رب الجنود إله إسرائبل لكل السبي الذي سبيته من أو رشليم إلى بابل: 
اپنوا بیوتا واسکنوا فيهاء واغرسوا جنات وكلوا مرها خذوا نساء وأنجيوا بنین وبنات, 
وخذوا لبنيكم نساءً وأعطوا بناتكم لرجال فيلدن بنین وبنات؛ واکٹروا هناك ولا تقلواء 
واطلبوا سلام المدينة التي سبیتم إليهاء وصلوا لأجلهاء لأنه بسلامها یکون لكم سلام» 
إرميا ۲۹: ۷-۵. ولدينا مقاطع من سفر عزرا تستدل منها على ثراء بعض المسبيين الذين 
تیرعوا بفضة وذهب لإعادة بناء يت الرب ل أورشليم (عزرا ۱: ٦-٥‏ و ۲: ۱۸ - 1۹). 
ومقاطع أخرى تفیدنا بأن بعض للسبین كان لديهم عبيد وإماء اشتروهم بمالهم (عزرا ۲: (VO‏ 
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تعود الرواية التوراتبة لالتفاط الخیط مع مطلع سفر عزرا. فبعد استیلاء اللك 
قورش الفارسي على RY‏ يصدر ا بعودة سبي بهوذا إلى ديارهم: «ل السنة 
الأولى لكورش ملك فارس» نبه الرب روح كورش ملك فارس, فاطلق نداءً في كل 
ملککه, وبالكتابة أيضاء قائلاً: جميع مالك الأرض قد دفعها لي الرب إله السماء» وهر 
أوصاني أن أبني له bar‏ في أورشايم التي فی يهرذا. مَنْ منکم بن شعب الربء لیکن إلهه 
معه ويصعد إلى أورشليم التي في بهوذا فيبتي بيت الرب له إسرائيل. هو الإله الذي في 
إسرائيل. وکل من بقي في احد الأماكن» حيث هو متغرب» فلینجدہ امل مکانه بفضة 
ویذمب وبأمتعة وبهائم» مع التبرع لبيت الرب الذي في أورشليم» عزرا ۱: .4-١‏ 

لم تصلنا وثیقة فارسية بخصوص هذا المرسوم الوارد في سقر عزراء ولكن لهجته 
تتفق من حبث الأسلوب مع البيان السياسي الذي أصدره قورش بعد أن آلت إليه أملاك 
الإمبراطورية البابلية عشية استيلائه على عاصمتها بايل عام 75هق.م. وتلفت نظرنا 
بشكل حاص الفقرة التي يقول فيها: «من ... إلى مدن آشور وسوسة وأكاد وأشنونة, 
ومدن زامبان وميتورنا ودر إلى إقليم الغوت؛ ومدن ما وواء الاجلة. التي كانت معايدها 
خراباً لسنين طويلة, اعدت إليها آلهتها وأسكنتها بيوتاً دائمة» كما جمعتُ سكان تلك 
الدن وأعدتهم إلى dg bh ge‏ قدم الحاكم الجديد للإمبراطورية الشرقية نقسه 
لرعاياه على أنه محررهم من نير الحكام السابقین, وانه ناشر السلام والأمن» وحامي 
المعنقدات الدينية المتنوعة للشعوب الخاضعة له. كما ميز نفسه عن أياطرة بابل وآشور 
الطفاة جامعي الجزية والأناوات» باستهلاله مشاريع إحياء شاملة للمناطق الهجورة التي 
سبي أهلهاء فشجع على عودة المهجرين إلى مناطقهم وأمدهم بالمعونات اللازمة لبدء 


حياة جدیده. 

ورغم الطابع الإعلامي الواضح لبيان قورش الياسي الأول فان الإدارة السياسية 
في عهد قورش وخلفائه قد وفت بمعظم وعودها للشعوب احکومة, فأعادت تنظيم 
مقاطعات الامبراطوربة بطريقة لا مر كزية تسمح بأكبر قدر من ا حریة للحکومات 
الانليمية التي لم تكن تشعر بوطأة ا حاکم وطغيانه. وی بلاد الشام نم تقسيم المنطقة إلى 


1٠١ Leo Oppenheim, Babylonian And Assyrian Ilistorical Texts. in: James Pritchard's 
Ancient Near Eastern Texts, P.316. 
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عدد من المقاطعات الصغيرة» بعضها يخضع لحكام محليين معينين من قبل البلاط 
الفارسي: كما هو ا حال فی مقاطعة السامرة ومقاطعة آورشايم؛ وبعضها الآخر يخضع 
لوك محليين ذوي سلطة متوارئة يتمتعون بقسط غير قليل من الاستقلال الداخلي» كما 
هو الحال في مدن الساحل الفينيقي. ولا أدل على القسط الوافی من الاستقلال الذي 
كانت تتمتع به المقاطعات الفارسية في بلاد الشام. من الماح لها بصك عملتها الخاصة 
التي تحمل شعاراتها امحلية أو شعارات الأسر القديمة الحاكمة فيها. وما دامت السلطات 
الإقليمية تحافظ على الأمن والاستقرار الداخلي وتدفع الضريبة بانتظام؛ فان الحكومة 
ال ركزية لم تكن تتدخل في شؤونها وق كيفية إدارتها لمقاطعاتها. 
إن التصوص القليلة التي وصلتنا من عصر أسرة قورش الأخمينية» لا تساعدنا على 
معرفة الكيفية التي تم بها نطبيق سياسة إعادة المهجرين إلى مواطنهم وإحياء المناطق 
النکوبةء ولكن من المؤكد أن معظم تلك المناطق قد أفادت من ذلك» فاستقيلت من اراد 
العودة من أهلهاء إضافة إلى خليط من عدة جماعات فقدت ارتباطها بمواطنها الأصلية 
ولا gle‏ من بدء حياة جديدة في أرض جديدة؛ منساقة وراء نغمة الاعلام الفارسي 
الجذابة والمقتعة. أو حت ضغط أسلوب الترهيب والترغيب. وقد جاءت عودة سبي يهوذا 
في Jb‏ هذه الأوضاع والتوجهات السائدة في مطلم عصر الإمبراطورية الأخمينية. 
لقد هلل محرر سفر إشعيا للملك قورش وأطلق عليه لقب مسيح الرب» وهو 

لقب لا يطلق ف التوراة إلا على المختارين الذين مسحهم يهوه ملوكاً بواسطة أنبیائە!“۔ 
نقرا في السفر: «هكذا قال الرب لمسيحه كورشء الذي أمسكت بيمينه لأدوس أمامه 
Ld‏ واحقاء ملوك لافتح أمامه الصراعین, والأبواب لا تغلن. آنا اسیر LS‏ 
والهضاب أمهد. اکسر مصراعي النحاس» ومغاليق الحديد أقصف. وأعطيك ذخائر 
الظلمة وكنوز المخابي* ولکی تعرف بأني أنا الرب» الذي بدعوك باسمك. اله 
إسرائيل» :٤‏ ۷-۱ 


(*) وکلمة للسيح تعني الممسوح يالزيت في طقس ديني خاص یجعل منه ملكا على شعب بهره. 0 
المزامير يقتصر اللقب على داردء أو على الملك الآني من ملالته الذي يخلص شعب بهره من أعدائهم لي 
آخر الزمات. 


۳ للقصود باللخاثر وائکٹرز هنا هو الحكمة ومعرلة الأسرار النافيد. 


¬ ۲ج 


على أن هذا الفرح العام بصعود فورش» ويمرسومه ال خاص بعودة سبي يهوذاء لم 
يرجم فورا إلى حر كة عودة جماعية إلى أورشليم. ذلك أن المسبيين الذين کانوا یعیشون 
حياة دعة واطمثنانء وخصوصا الأثرياء منهم وأصحاب الناصب ف الدولة الفارسیة لم 
يكونوا مستعدين لترك کل شيء من أجل العودة إلى ارض فقيرة تعيش على اطراف 
الإمبراطورية. ويجب أن نأخذ بعین الاعتبار هنا أن الجيل الأول من سبي يهوذا قد تون 
معظمه» أما الجيل الشاني الولود في السبي؛ فلم يكن بشعر بالحنين إلى الوطن وبرغبة 
صادقة في لعودة إليه. وأخیر) استطاع المدعو شيشبصرء أحد أفراد النسل اللکی, أن 
يجمع حوله عدد؟ من رؤوس الأسر الراغية في العودة إلى الوطنء وتهيأ الجميع للتوجه 
إلى آورشليم» وييدو أن معظم هؤلاء كان من فقراء ا حال الذين لم يكن لديهم ما 
يخسرونه بتركهم ديار بابل. وقبل أن يبدأ شيشبصر رحلة العودة؛ عينه اللك My‏ على 
مقاطعة أورشليم التي ورنت ف التنظيم الجديد مملكة يهوذاء تحت اسم مقاطعة يهود. 
وهذا الاسم مشتق من الاسم القديم يهوذا. ولكن أراضي المقاطعة الفارسية الجديدة هذه 
لم تشتمل الا على المنطقة الشمالية من مرتفعات يهوذاء مع امتدادات شرفية باتجاه غور 
الأردن؛ وامعدادات غربية نحو سهل شفلح, أما النطقة الجنوبية من المرتفعات فقد نم 
ضمها إلى الولاية الأدومية (انظر الخريطة في الشكل رقم ۲۳ أدناه). 

ولمساعدة شيشيصر على الإقلاع في مشروع إحياء أورشليم ومنطقتهاء فقد أعاد 
قورش إليه كنوز معبد أورشليم التي نهبها البابلیونء كما أن الأغنياء من مسببي بهوذاء 
المتكاسلين عن المشاركة في مشروع العودة» قد تبرعو! لاخوانهم العائدين فأعطوهم فضة 
Lady‏ وبهائم: «فقام رؤماء آياء يهوذا وبنيامين والكهنة...إلخ» وكل الذين حولهم 
أعانوهم بآنية فضة وبذهب وبأمتعة ویهائم وبتحفي. واللك كورش آخرج آنية بيت 
الرب التي أخرجها نبوحذ ناصر من آورشلیم وجعلها في بيت آلهته, وأخرجها کورش 
ملك فارس وعدّها لشيشبصر رئيس يهوذا. وهذا عددها...الخ» جميع الآنية من الذهب 
والفضة خمسة آلاف وأربعمئة. والكل أصعده شيشبصر عند إصعاد السبي من بابل إلى 
آورشلیم». عزرا ۱: .1١-۷‏ ويرجح المؤرخون أن هذه الموجة الأولى من العائدين قد 
توجهت إلى أورشليم خلال السنة الأولى لدخول قورش إلى بابل (3۳۰۹.ع) أو 
بعدها بقلیل. ۱ 
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رغم أن الهدف الأول لمشروع العودة كان إعادة بناء بيت الرب ‏ اورشلیم, إلا 
أن شيشيصر وجماعنه التي لم یذ کر لنا النص التوراني عددهاء قد انشغلت على ما يدو 
بالمهام الآنية والمباشرة المتعلقة بتجهيز بيوت لها في خرائب أورشليم وبتأمين لقمة العيش. 
لذلك ينتقل سفر عزرا بسرعة في إصحاحه الثاني إلى الحديث عن الموجة الثاية من 
العائدين» بعد مرور سبع عشرة سنة على انطلاق الموجة الأولى» ويختفي شبشبصر من 
مسرح الأحداث دون سيب واضح. 

جاءت الموجة الثانية في عهد اللك داربوس, ابن قمبيز وحفيد قورش, والذي 
حکم من عام ۵۲۲ إلى عام 887 ق.م. قاد هذه الموجة الثانية رجل من التسل الملكي 
أيضاً يدعى زربایل. وهو من الجيل الثاني الولود في بايل على ما يدل عليه اسمه الذي 
يعني حرفيا المولود في بابل. ورافق زريابل الكاهن یشوعء كما مشى معه هذه المرة عدد 
كبير من الأسر بلغ عدد أفرادها وفق سفر عزرا حوالي النان وأربعون ألف نسمة. وقبل 
ان ينطلق زربابل ade‏ داريوس واليا على مقاطعة بهود. وأعاد إليه ما تبقى من کنوز 
الهيكل وزوده ایضاً بمعونة AIL‏ وكتب إلى واليه على مناطق غربي الفرات أن يهل 
مهمته ویدفع له أيضاً من خراج تلك المناطق. وهذا يدل على مدى جدية الإدارة 
الفارسية في عهد خلفاء قورش في متابعة مشروع إحياء SLUM‏ المتكوبة, لا في يهوذا 
فحسب بل في جمیع الممتلكات السابقة لبابل وآشور. 


شرع زربابل فور وصوله ببناء الهيكل» فتقدم إليه سكان الأرض الذین بقوا يي 
یوتھم ولم يغادروها في يهوذاء وجمهرة من أهل السامرة» عارضين مساعدتهم 
ومساهمتهم في يناء الهيكل لأنهم يعبدون نفس إله للسبین ويرغيون في رؤية معبده 
مُشاداً مرة أخرى. ولكن زر بابل والكاهن يشوع رفضا عرضهم وصداهم على 
المشاركة: «ليس لکم Sy‏ أن نبني بيتا لإلهناء ولكننا نحن وحدتا نبي للرب إله إسرائيل 
كما أمرنا کورش ملك فارس» عزرا :٤‏ ۳. فابتدا شعب الأرض والسامربون يفتون لي 
عضد القادمين ويصدونهم عن إنهاء مشروعهم بکل الوسائل ویستفلون عليهم السلطات 
الفارسية» ولکن زر بابل استطاع [نهاء بناء البيت في السنة السادسة للملك داريوس أي 
حوالي عام ٦١٥‏ ق.م. على آننا لا ندري بالفعل ما إذا كان زربابل قد أنهى بنفسے 
الهیکل» OY‏ نص سفر عزرا يتوقف فجأة عن ذكره مثلما توقف عن ذكر شيشبصرء 
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وعند تدشين الهيكل لا يظهر زربابل ولا كيير الكهنة يشوع في الاحتفال الديني الكبير 
بهنه المناسبة» ويغلب الظن أن زربابل قد شت تنحيته قبل إنهاء الھیکل بسیب ما ناله من 
محبة الناس التي بلغت حد التقدیس. وهذا ما تلمحه من بعض مقاطع سفر زكريا التي 
تحمل نغمة مسيانية واضحةء وآمالا خفية ری ا في أورشليم المستقلة: 
«هو ذا الرجل الغصن اسمه”؛ ومن مكاته ينبت» ويبني الهيكل للرب» وهو يحمل 
ا جلال ويجلس ویتسنط على کرسیهء 0‌پِ 9 زكريا :٦‏ ۱۲ ۰۱۳۰ 

بعد الاتهاء من بناء بيت الرب حوالي عام ٦‏ .۔م تصمت الرواية التوراتية عما 
كان يجري في أورشليم قرابة خمسین عاماء لتلتقط خيط الأحداث في عام صعود اللك 
أرتحشتا (أرتزاكسيس (IW‏ الذي حكم من عام ٦٤٤‏ إلى عام ۶۲۶ ق.م. ففي السنة 
السابعة لنملك ارتحشتاء أي حوالي عام ٤٥۸‏ ق.مء انطلقت الموجة الثالئة من العائدين إلى 
أورشليم» بقيادة الكاهن عزرا ابن سراياء بناء على توجيهات الملك وبدعم کامل منهء 
نقرأ في سفر عزرا: 

«... وهنه صورة الرسالة التي أعطاها الملك أرتحشتا لعزرا الکاهن, الكاتب کلام 
وصايا الرب وفرائضه على إسرائيل: من آرتحشتا ملك الملوك إلى عزرا الکاهن. كاتب 

شريعة إله السماء الكامل. قد صدر مني أمر أن كل من أزاد في ملكي من شعب إسرائيل 

أن برجع إلى أو رشليم فليرجع معك. من أجل أنك مرسل من قبل الملك ومشيريه السبعة, 
لأجل السؤال عن يهرذا وآورشلیم» حسب شريعة إلهك التي بيدك» وخمل فضة وذهب 
تبرع به الملك ومشيروه لاله إسرائيل الذي في أورشليم مسكنه» مع تبرعمات الشعب 
والكهنة, والمتبرعين لبیٹ إلههم الذي في أورشليم» لكي تشتري بهذه الفضة ٹیرانا 
وكباشا وخرافاء وتقدماتها وسكائبهاء ونقربها على المذبح. ومهما حن عندك وعند 
إخوتك أن تعملوه باقي الفضة والذهب فحسب إرادة إلهكم تعملونه... آما أنت يا 
عزراء فحسب حكمة إلهك التي Sy‏ ضع حكاما وقضاة يقضون میم الشعب 
الذي في عبر النهر (>نھر الاردن). من جميع من يعرف شرائع إلهك. أما الذين لا 
یعرفون فعلموهم. و کل من لا يعمل شريعة إلهك وشريعة اللك, فلیقض عليه عاجلا ها 
بالوت أو بالنفي او بغرامة ا گال أو با حیس) عزرا ۷: ۱۲ PYAR‏ 
(٭) اي غصن شجرة دلود. والحديث هنا عن زربابل الذي ينمي إلى الأمرة الملكية القديمة في بهوذا. 
©" القصود هنا شريعة املك التي جاء بها عزرا من البلاط الفارسي. 


hee 


لم يذكر النص عدد المسبيين العائدين مع عزراء أما عن مهمة عزرا فمن الواضح 
آنها تركزت حول مسائل التنظيم الديني والاجتماعي للمجتمع الجديد في أورشليم. نفد 
اهتم عزرا بتعزيز طقوس الهيكل وادالھا على الشكل الصحیح, وكان عليه أن ينظم أمور 
القضاء استنادا إلى شریعة حملها معه من البلاط الفارسی؛ ويدعوها النص بشريعة الملك 
وشريعة الرب. ورغم أننا لا نعرف الكثير عن بنود هذه الشريعة, إلا أن لهجة رسالة 
الملك الفارسي الموجهة إلى عزرا تدل على رغبته بتنظيم المجتمع الجديد قي أورشليم. وفق 
abs‏ البلاط الفارسی الهادفة إلى توحيد القوانين والشرائع العمول بها قي ولایات 
الإمبراطورية الفارسية. وخصوصا لي ا جتمعات الجديدة التي تم تشكيلها في المناطق 
المستفيدة من سياسة الإنعاش» والتي فقدت تواصلها مع عاداتها وتقالیدها القليمة» وسر 
إليها جماعات النية مختلقة ذات أصول ثقافية متباينة. ولیست تسمية هذه الشريعة 
بشریعة الرب» إضافة إلى تسميتها بشريعة الملك, إلا من قبيل إعطائها ساطة مزدوجة 
تساعد على تطبيقها والالتزام بها. ولكي يمارس عزرا مهامه على أفضل وجه» فقد تم 
تفويضه بصرف المعونة التي أعطيت إليه بالطريقة التي يراها مناسبة. 

بعد ثلاثة أو أربعة عشر عاماً من وصول عزراء يأني إلى أورشليم واحد من آبرز 
أفراد الجالية المسبیةء وهو نحميا بن حكليا. وكان نحميا هذا قد تدرج فی مناصب البلاط 
الفارسي حتى وصل إلى منصب ساقي اللك الخاصء رعو صصحت شود عن نسب 
الوزيرء ثم عينه الملك أرتحشتا حوالي عام 440 ق.م» واليا على آورشليم. وأوكل إليه 
fate‏ من المهام على رأسها تحصين المدينة وإعادة بناء أسوارها. في اليوم الثالث لوصوله 
أعلن نحميا للشعب عن المهمة التي جاء من أجلها: «انتم ترون الشر الذي نحن فيه» 
كيف أن أورشليم خربة وأبوابها قد أحرقت بالنار. هلم فنبني سور أورشلیمء ولا نکون 
بعد عارا. وأخبرتهم عن يد إلهي الصالحة علي» وأيضا عن كلام اللك الذي قاله لي. 
نقالوا لنقم ولنبن؛ وشددوا أياديهم للخير» نحميا ۲: /18-11. 

کان السامريون يتوجسون خیفة من نشوء دولة قوية إلى جوارهم تعید سيرة يهوذا 
الأرلى» ختصوصاً بعد أن توضحت نوایا الشرائح العائدة من السبي في معاداة السامريين, 
منذ أن رفضوا عرضهم في المساعدة على بناء هيكل بهوه في أورشليم. وعندما شرع 
نحميا olin‏ السورء خططوا لإيقاف العمل يالقوةه ووقف إلى جانيهم بنو عمون ا حصوم 
التفليديون ليهوذا القديمة, وأهل مقاطعة أشدود الملاصقة لمقاطعة بهود. وبعض القبائل 
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العربية التي كانت تتجول بحرية في مرتفعات يهوذا الخالية, واجتمع الكل إلى والي 
السامرة المدعو alin‏ من أجل مفاجأة نحميا وأخذه على حين غرةء ولکن أخبار 
المؤامرة وصلت إلى اورشلیمء فشدد نحمبا الحراسة واستنفر قواته للدفاع عن الدينة, 
فخاف سنيلط ومن معه وعدلوا عن ا حرب (نحمیا : 4) 

انتهى نحمیا من بناء السورء ولكن الدینة كانت خالية من السكان ولا تحتري إلا 
على قلة من البيوت المسكونة: «وكمل السور في ال خامس والعشرين من شهر أيلول لي 
ا sasaki‏ ولا سمع أعداؤناء ورای جميع الأمم الذين حوالیناء سقطوا کثیرا 
في عين أنفسهم وعلموا أنه من قيل إلهنا عملنا هذا العمل... وكانت المدينة راسعة 
الجنباث وعظيمة والشعب قليلاً ف وسطهاء ولم تكن البیوت قد بنیت». نحميا ٦؛‏ ۰۱۱-۱۵ 
ولا: 4. من هنا كان على نحميا أن يملا المديئة من سکان المناطق الريفية وذلك بإجراء 
القرعة بينهم: وبهذه الطريقة تم اختيار واحد من كل عشرة للسكن في أو رشليم: 
«وسكن رؤساء الشعب فى أورشليمء والقی سار الشعب فرعأ ليأتوا بواحد من عشرة 
للسكنى في أورشليمء مدينة القدس, والتسعة أقسام في الدن» وبارك الشعب جميع القوم 
الذين انتدبوا للسكنى في أورشليم» نحمیا ۱۱: TOV‏ 

من الرجح أن نحميا قد بقي Lily‏ على مقاطعة يهود حتی أواخر حكم لللك 
أرتحشتا الأول OV‏ ائنص التوراتي یخبرنا عن قيامه برحلة إلى البلاط الفارسي ف النة 
الاثنتين والثلاثين لأرتحشتاء أي حوالي عام ۳۳؛ ق.مء وكان من نتائج هذه الزيارة على 
ما يبدو تعزيز سلطة نحميا وتجدید ولايته على المقاطعة حتى وفاة ارتحشتا الأول عام 
4 مم.م. بعد ذلك تتوقف الرواية التورائیة تماما عن ذكر اخبار اورشلیم ومقاطعة يهود 
حتى حوالي عام ۲۰۰ ق.م» أي إلى وقت متقدم من العصر الهيلنستي. وهذا يعني أن 
قرنين من الزمان قد انصرما دون أبة وثقة توراتیة أو خارجية تصف لنا ما كان يجري في 
هذه المقاطعة وما حولها. 


الشواهد الآحرية 


تقف رواية سفري عزرا ونحميا وحيدة دون أي سند من مصدر خارجي» 
فالونالق الفارسية شيه معدومة نيما يتعلق بمنطقة فلسطين خلال المرنین الا AM‏ 
۳ ہین مس واترابع 
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قبل الميلاد. وكذلك الوٹائق المصرية. أما الشواهد الأئریة بخصوص مقاطعة يهود الفارسية 
فننحصر في طبعات الأختام على الجرار الفخارية العدة لتسويق منتجات الزيت وا حخمور 
وما إليها, و کذلك في قطع العملة العدنية. 


تبدا قطع العملة المعدنبة التي تحمل اسم مقاطعة يهود بالظهور في للستويات الأثرية 
العائدة لأواخخر القرن الخامس قبل الیلاد. و كذلك شظايا الجرار الفخارية التي تحمل 
طبعات أختام تذكر اسم المقاطعة منقوشاً بانقلم الآرامي الخالي من الحركات الصوتية: 
ي ه د (انظر الصورة رقم ٦‏ في القسم المصور). وقد ساعد انتشار هذا النوع من اللقی 
الأثرية العلماء على رسم حدود المنطقة التي خضعت إدارياً لولاة أورشليم خلال العصر 
الفارسي» وهي تمتد من موقع تل النصبة (المصفاة التوراتية) شمالاً إلى موقع یت زور 
lige‏ ومن اریحا شرقاً إلى جازر غربا. وتؤيد أسماء الدد والبلدات والمناطق الجغرافية 
الواردة في سفري عزرا ونحميا خط الحدود الذي انتشرت داخله اللفی الأثرية الذكورة. 
هذا وقد اكتشف النقب الإسرائيلي موشي كو شافي سلسلة من القلاع الدفاعية على طول 
الحدود الغربية مع مقاطعة أشدود والحدود الجنوبية مع مقاطعة أدومياء تتوضع على نقس 
الخط الذي رب مته اللقى الأثرية والشواهد النصية (راجع الخریطۃ السابقة في الشكل رقم 
۳. وفيما عدا ذلك فإن کل البينات الأثرية تدل على فقر التطقة وقلة علد مكانهاء 
ولا توفر لدينا شواهد على زيادة ملحوظة قي عدد السکان قيل ٠٠٠ ple‏ ق.م. LA‏ 
العاصمة أورشليم فقد نقصت مساحتها كثيرا عما كانت عليه في أواخر عصر المملكة 
واقتصر السكن فيها على ذروة هضة آوفیل!'۔ 

وفيما يتعلق يالسور الذي بناه نحمياء تقول النقبة كائلين كيتيون بأن التوسعات 
السكنية التي امعدت نحو المتحدر الشرقي لهضية آوفیل خلال عصر مملكة يهوذا قد 
اختفت تقریباء لأن سور القرن ال خامس قد تراجع نحو قمة الهضبة من التاحية الشرقیةہ 
ينما حافظ على نفس الخط القديم من الناحية الغربية مع بعض الاتحرانات. كما أنه 
لا يوجد دلائل على السكن على منحدرات الوادي المركزي أو على السلسلة الغربية" 
(انظر مخطط مدينة نحميا في الشكل رقم ٢٢‏ أدناه). وهذا يعني أن المدينة قي العصر 


eee‏ ا 


1- J. D. Purvis, Exile and Return. in: H. Shanks, Ancient Israel, PP.171-173- 
2- Kathleen Kenyon, Digging up Jerusalem. ۳۳۰۱80۰ 
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الفارسي قد عادت إلى حجمها القدیم قبل أن تصبح عاصمة إتليمية قویة؛ وأن عدد 
سكانها لم يكن يتجاوز الثلاثة آلاف نسمة في أفضل الأحوال. 

أما قیما يتعلق بهيكل زربابل المدعو بالهيكل الثانيء فلا يوجد ما يدل عليه سوى 
البينة الواهية التي قدمتها كاثلين کینیون بخصوص جدار المصطبة الشرقي. وقد عالجنا 
هذه المسألة بالتفصيل في الفصل الأول من هذا الكتاب. على أن مقطعا من مقر عزراء 
وآخر من سفر حجي» يقدمان لنا صورة عن ضآلة حجم هيكل زربابل وتواضعه. فعندما 
اكتمل بناء الهيكل وجاء الشعب خضور حقل التدشین, بكى الكثيرون ما رأوه من ضآلة 
هذا الهيكل مقارنة بما سمعوه عن هيكل عصر المملكة (عزر' ۱۳: ۱۳-۱۲ ونقرأ في 
مفر حجي: «و كانت كلمة الرب عن يد حجي البي قائلا: كلم زربابل والي يهوذاء 
ويهوشع الکاهن ن العظيمة وبقية الشعب قاتلا من الباقی فيكم الذي رای هذا cad‏ ف 
مجدہ الأول» وكيف تنظرونه الآن؟ أما هو في اعینکم کل شيء؟» حجي ۱۲: ۳-۱. 


اليهود واليهودية 
لقد كانت القرون الثلاثة الواقعة بين أواخر القرن السادس وأوائل القرن الثاني قبل 
امیلادء هي الفترة التي تمت خلانها الصياغة التدريجية للمعتقد التوراتي والشريعة 
التوراتية. وقد سارت هذه العملية بدا بيد مع تحرير أسفار التوراة واستکمال فصول 
الرواية التوراتية. كما شهدث هذه الفترة تشكل الإثنية اليهودية التي عبرت عن نفها فی 
تمرد أورشايم على الحكم السلوقي حوالي عام ۱۷۰ ق.م. ومع ذلك فإنا جاهلون 
بحقيقة ما جرى خلال هذه الفترة على كل صعيد سياصي واجتماعي ولاهوتي.فالظلام 
يلف تاريخ مقاطعة يهود خلال العصر الفارسي ومعظم العصر الهيلنيستي» لأن النص 
التوراتي لا يفطي صوى مدة قرن من اخبار القاطعة. أما المصادر الخارجية فصامتة تماما. 
هذه الصورة لا تتغیر كثيرا مع استهلالنا للقرن الثاني قبل الميلاد OY‏ مصادرنا 
تبقى محدودة؛ وهي تنحصر في أسفار المكابيين التوراتية وكتابات الموّرخ اليهودي. 
یوسیفوس من القرن الأول الميلادي: وهذان الصدران یعانیان من إشكالات ومحددات 
ذاتیة عديدة. فأسفار المكابين ليست من الأسفار القانونية ف التوراة العبرانية, ولا يوجد 
لدينا من الجانب السلوقي ما يتقاطع معها. آما كتايات يوسيفوس فتنقصها المنهجية 
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٤‏ - أورشليم في عصر نحميا 


والاتضباط الفكري وهي مليعة بالتناقضات. وهذا ما يجعل فترة الهيكل الثاني» كما 
ثدعیء بعيدة عن متناول التقصي التاربخي العلمي. والمؤرخ لا يملك سوى الاعتماد 
على ا نطق السليم في تقييم الصادر المحدودة لدبه» وقراءة ما وراء السطور في اللص 
التوراتي؛ وخصوصاً رواية سفري عزرا ونحميا المليئة بالئغرات والتي كتبت بعد قرنين 
على الأقل من الفترة التي تقص عن احدانها. 
لم توصف ديانة التوراة عبر كل أسفار الکتاب بالیھودیةء مثلما لم يوصف أتباعها 
باليهرد. وقي الحقيقة فان هذه الديانة لم يكن لها اسم معين» أما أهلها فهم بنو إسرائيل. 
ورغم أن تعبير بتي إسرائيل قد دل في سفر التكوين على Lal‏ يعقوب وسلالتھم, إلا أن 
هذا التعبير عبر بقية الأسفار يحمل مضموناً لاهوتياً بالدرجة الأولى» وهو يشير إلى 
شعب يهوه المختار. أما صفة بهود ويهردي فلم تستخدم إلا في مواضم قليلة من الکتاب 
للدلالة على جماعة أر شخص من منطقة يهوذا. ففی سقر الملوك الثاني 15: ٦ء‏ استخدم 
ا حرر تعبير بهود لي إشارته إلى جماعة من أهل يهوذاء ثم تكرر هذا الاستخدام ثماني 
مرات في سفر إرمياء ومرة واحدة ي سفر دائيال. ولکن محرر سفري عزرا ونحميا قد 
وجد نفسه حرا شاما في إطلاق الصفة على fal‏ مقاطعة يهود. من عناء فان تعبير يهود 
ويهودي لم يستخدم قط للدلالة على أتباع دين معين بل للدلالة على سكان أرض معينةء 
وذلك حتى دمار هيكل أورشليم وزوال الكيان الإثني لقاطعة اليهودية الرومانية. ولكن 
ابتداء من القرن الشاني اليلادي, الذي شهد صياغة الديانة اليهودية التلمودية على يد 
لاهوتيين عرفوا باسم الربانيين (ومفردها ربان ورايي» أي معلم)» ابندات الديانة التورانية 
ٹتخذ اسم الديانة البهودية؛ وصار أتباعها يدعون يهودا. 
لا يوجد لدينا مبرر للشك ف الخطوط العامة لرواية سفري عزرا ونحمیا. فلقد قام 
البابلیون بتهجير نخبة أهل أورشليم من تقنيين وكتبة وعسكريين؛ وأبقوا على جمهرة 
الفلاحين الذين نزح قسم كبير منهم بعد ذلك إلى مصر. وهذه الهجرة الاختيارية إلى 
مصر هي التي تفسر وجود علد كبير من الجالية اليهردية عناكء خلال العصر الهيليتي 
والروماني. وعندما شجع قورش الفارسي على عودة المهجرين إلى مناطقهم؛ عاد فريق 
من سبي يهوذا إلى مقاطعة أورشليم واستفاد من معونة السلطات الفارسية الخصصة 
لإحیاء المناطق المهجورة؛ بينما بقي في مناطق بابل فريق آخر فضل البقاء في موحلته الجديد 
على المغامرة في احهول. 
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ولكننا في المقابل تشك في هوية هؤلاء العاندین» ولي كونهم جميعا من سبي بھوذا 
حصرا. فلقد اوضحنا سابقا أن رقم السبيين لا يمكن أن یکو قد تجاوز العشرة آلاف 
وفق أعلى التقدیرات» بينما بلغ عند العائدين في الموجة الثانية بقيادة زربابل 6۲,۰۰۰ 
نمة» إضافة إلى عدد غير محدد في الموجة الأولى والموجة الثالثة. فمن أين جاء هؤلاء, 
علماً بأن اٹحرر في سفري عزرا ونحميا كان واضحا ني التأكيد على بقاء قسم كبير من 
الین في بابل واكتفائهم بالتبر ع للعائدين بمالهم؟ 

لعل دراسة بعض حالات السبي والعودة, تساعدنا على تكوين فرضیات حول 
حقيقة ما جرى بخصوص سبي يهوذا وعودتهم. فلقد طالت سياسة السبي الآشورية 
حوالي مئة شعب سواء في بلاد الشام آم في غيرهاء ولدينا ما ينوف عن مثة و خمسین نصا 
آشوريا يتحدث عن الشعوب المسبية ومناطق سبيها والشعوب التي حلت محلها. ورغم 
أن أباطرة المملكة البابلية الحديئة قد مارسوا سياسة السبي على نطاق أضيق يكثيرء إلا أن 
هؤلاء هم الذين ابتدروا سياسة إعادة المهجرين السابقين إلى أراضيهم» وأسسوا لنظرية 
وممارسة التوطين وإحیاء المناطق التي دمرها السبي الآشوريء مثلما ابتكروا الصيغة 
الإعلامية لهذه النظریةء وهي الصيغة التي تبناها حكام الإمبراطورية الفارسية يعد ذلك. 


لدينا أكثر من نص بابلي يؤسس لنظرية و مارسة إعادة التوطين؛ قفي نص لنبوخذ 
نصر يقدم نقسه فيه کمحرر لقری جبل لبنان من قمع الجيش الآشوري» وید لسبییها 
إلى مواطنهم» نقرا ما يلي: «... في ذلك الوقت. لبنان الجبل المقدسء وغابة الإله مردوخ 
الغنية وا لحلوۃ الرائحة» غابة الأرز العالي الذي لم يطمح إليه إله ولم يقطعه ملك؛ فد 
اشتهاه إلهي مردو خ لتعطير قصره» قصر حاكم السماء والأرض, وكان لبنان تحت وطأة 
عدو أجنبي حكمه ونهب خيراته وشعت أهله. لقد وضعت ثقتی في قرة إلهي مردوخ 
وإلهي تيبو» وجھزت حملة وجھتھا إلى لبنان. هناك جعلت البلاد سعيدة» وقضيت على 
عدوها فی کل مكان, أما المشتتون من أهلها نقد جمعتهم وأعدتهم إلى أراضيهم... AD‏ 
جعلت أهل لبنان يعيشون بسلام مع بعضهم بعضاء ولم أسمح لأحد بإزعاجهم. ولکی لا يعدو 
عليهم احد بعد ذلك, فقد أقمت تنفسي نصباً يذكرني ملكا دائماً على تلك الناطن»!. 


1- Leo Oppenheim, Babylonian and Assyrian Historical Texts. In: James Pritchard, 
Ancient Near Eastem Texts. 
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في هذا النص؛ يؤسس نبوخل نصر لفكرة «العودة» کعنصر مركزي في سياسة 
الإنعاش البابلیةء وهي الفكرة التي طورها فيما بعد الملك نابونيد أهم خلفاء نبوخذ نصره 
قي نصوصه التي يعلن عن تشه فيها كمحرر للآلهة من fl‏ وباني معابدهم الهجورةه 
ومحرر لرعاياه الذين أعادهم إلى مواطنهم. من أهم هذه النصوص نص إعادة بناء مدينة 
حران» ومعبد له القمر بن فيها. وكانت حران قد شهدت واحدة من أكبر عمليات 
التهجير الجماعي في العصر الآشوري. يقول نابونيد في مقتطفات أسوقها من نصه ما 
يلي*: «لقد هبط سن» سيد الآلهة والالهات ني السماوات العلى؛ تزل من عليائه إلي 
ودعاني لأن أكون ملكاء بعد أن تضرع إليه كل الآلهة والإلهات لیفعل ذلك. وعند 
منتصف الليل جاءتي في الحلم وقال لي: اعد بناء إهلول معبد سن في حران» ولوف 
أسلم قیاد البلاد كلها إليك... عینە يا سيد الآلهة. انت الذي یسك بيده قوى الإله آنوء 
ويستخدم کل قوى الإله انلیل, ويسيطر على توی الإله إياء فیجمع إليه کل القوی 
السماوية. أيها السيد ہین الآلهة: يا ملك الملوك ويا رب الأرياب. أمرك لا يعارضه احد, 
وكلمتك لا يطالها تغیر... تنفیذا لأمر إلهيء اعدت بناء إهلول معبد سن» وسقت إلى 
حران جماعات من بابل ومن سورية العلیاء من حدود مصر عند البحر الأعلی» إلى 
شواطی البحر الأدنى» وجميعهم من عهد بهم إلى الإله سن ملك الآلهة. وعند اكتمال 
بناء العبد, أتيت إلبه بالإله سن, وبالآلهة تنجال ونوسكو وسادرنوناء فأقمت صورهم 
على قواعد راسخةء وفربت إليهم ON al AM‏ 
تی نص نابونيد هذاء نحن أمام ثلاث أفكار رئيسية هي: -١‏ فكرة وحدانية عبادة 
إله تتجسد فيه القوى الإلهية الأخری۔ ۲- فكرة بناء إعادة تعمير هيكل هذا الإله. ۳- 
فكرة بناء مجتمع جديد یتم رکز حول العبد وإلهه. ناللك البابلي قد أعاد إلى حران 
المهدمة والمهجورة إلهها التقليدي القدیم» ولكن في حلته الشمولية الجديدة كإله 
للإمبراطورية البابلية. ثم ساق إليها جماعات من مناطق متفرقة من أراضي الإمبراطورية» 
بعضهم ولا شك من مسببي حران وسكانها الأصلبين: فأعطاهم وطنا يعملون على ينائه, 


(۹) في معالجتى لنصوص بر خذ نصر ونابونید Ade‏ تطوير لأفكار ت. ل. تو مبسول. انظر ترهيسون ۱۹۹۱ء 
uw‏ ۳۲-۲۰ و۹ وما بعلها. 


1- Leo Oppenheim, op cit, PP.562-563. 
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igh,‏ قديماً جدیداً في أن معاء يوحد بين ا حماعات المختلفة ويؤلف بينها. هذه الأفكار 
الرئيسية الثلاث تعود إلى الظهور ف النظرية والمارسة الفارسية. ففي بيان قورش الذي 
أعلنه من بابل؛ يتنهم ا حاکم الفارسي سلفه بالظلم والاستبداد: وتسخير الرعية 
وتهجيرهمء والإساءة إلى الآلهة والمعتقدات الدينية. ثم بتعهد بإعادة باء المدن القدسة 
وتعمير هياكلها المهدمة التي تقلت منها صرر آلهنهاء وإعادة المسبيين مع الهنهم إلى تلك 
للدن. وهنا تقف رواية سفر عزرا شاهد) على تطبيق السياسة الفارسیة التي تبنت النظرية 
والممارسة البابلية. فقد نبه الرب روح كورش ملك فارسء نثلما هبط سن من عليائه 
وكلم نابونید في الحلم. و کل الإلهين يحثان الملك على اتخاذ قرار بإعادة بناء الهيكل 
وتعمير المدينة الهدمة. و کلاهما أيضاً بحثاہ على إعادة المسبسن إليها وتشكيل مجتمع 
جدید حول الهیکل. 

إن من يتأمل قصة Saye‏ سبي يهوذا وإعادة بدائهم للمدينة وهیکلها. يجد نقسه 
أمام نسخة مكررة من قصة Bole]‏ بناء مدينة حران وهیکل الاله سن فبها. ولکن مع 
إصرار القصة التوراتية على أن العائدین کانوا حصراً من سبي يهوذاء واصرار شريعة عزرا 
الکاهن على حفظ نقاء الدم وتحريم الاختلاط بالس‌کان ا حلیین الذین تنحوا بزواجهم 
من الأغراب. ولکن, اليس هذا الهوس بالنقاء العرتي: وزهاب الأجانب الذي ینجلی في 
کل oly pull‏ التي فرضها عزراء دلیلاً على عدم النقاء العرقي للجماعات اخليطة التي 
ساقها الفرس إلى مقاطعة بهود. مثلما ساق نابونيد جماعات خلبطة إلى حران؟ ألا تحمل 
هذه التشريعات فی حد ذاتها رغبة في إقناع الفادمین ا حلد بأنهم فة متميزة ومتماسکة 
عليها ا حفاظ على نقائها. إن الفرضية التي نسوقها هنا تقول نعم. 

إن الرقم العالي للمسییین العائدين إلى أورشليم يقدم فنا دليلاً على أن الإدارة 
الفارسية قد دفعت مع سبي يهوذا الراغب في العودة. شرائح آحری من مناطق شتى سن 
Soul‏ الإميراطورية. ولكن الإدارة الفارسية قد جهزت في الوقت نفسه aba‏ المثلى لصهر 
هذه الشرائح ‏ بوتقة واحدة» عندما اعطت الأولوية لا ليناء الدينة المهدمة, بل لبناء 
هيكل الرب قي اورشلیمء بعد أن طابقت بين إله السماء الواحد للإمبراطورية الفارسية 
آهورامزداء والاله الفلسطینی القديم يهوه. وبقلك أعطيت الجماعات الموجهة إلى 
اررشلیم أرضاً جديدة: ومعيد؟ جدیداء والها قديماً جدیدا۔ هذه العناصر الثلاثة كانت 
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كفيلة بتوحيد الجميع خلال فترة قصيرة» والسير بمجتمع مقاطعة اورشلیم نحو التجائس 
وتشكيل إثنية متميزة. ثم أبعت الإدارة الفارسية هذه العناصر الثلائة بعنصر رایع هو 
التشریع المدني الذي حمله معه عزرا من البلاط الفارسي» والذي يدعوه النص يشريعة 
الملك وشريعة الرب. ونستطيع أن نتصور بكل ثقة أن مغل هذا التشريع المدني كان في 
طور التطیق في معظم الاطق التي كانت تشهد عملية (حیاء وانعاش ممائلة وتفتقرء 
يسبب تنوع أصول الجماعات التي وجهت إليهاء إلى قاعدة مكيئة للقوانين والأعراف 
ا حلیة المتجذرة. 
لقد جاء عزرا إلى أورشليم كمتفقه في شريعة الرب, فکان عليه تنظيم الفضاء 
وشؤون المجتمع المدنية. وقبل أن يعمد إلى تطبيق هذه الشريعة كان عليه أن يشر حها 
لجميع الناس في اجتماع عام ويُفهمهم فقرانها. نقرأ في سفر نحميا: «اجتمع كل الشعب 
کرجل واحد إلى الساحة التي أمام باب الاء. وقالوا لعزرا الكاتب أن يأتي بسفر شريعة 
موسى التي أمر يها الرب إله إسرائیلء فأنى عزرا بالشريعة أمام الجماعة... وقرأ بها من 
الصباح إلى نصف النهار أمام الرجال والنساء والفاهمین» و كانت آذان الشعب نحو سفر 
الشريعة... وبارك الرب الإله العظيم عزراء وأجاب جميع الشعب آمین» آمین» رافعين 
أيديهم؛ وخروا وسجدوا للرب على و جوههم إلى الأرض. ثم قام يشوع وبانی وشربيا 
ويامين» و..إلخ بإقهام الشعب الشريعة والشعب في أماكنهمء وقرأوا في السفر بیان 
وفسروا العنی وأفهموهم القراءة.. وقی اليوم الشاني اجتمع رژوس آباء الشعب والكهنة 
واللاويون إلى عزرا الكاتب ليفهمهم کلام الشريعة» نحميا ۸: ۱۳-۱. 
إن ما تقوله نا هذه الفقرات من سفر نحمياء هو أن عزرا قد جاء إلى او رشليم 
من البلاط الفارسي بشريعة مؤيدة بقوة السماء» وأفهم الجميع أن ما یقرؤہ عليهم موحى 
من all‏ السماء الکاملء الذي هو يهوه الجديد قرين أهورا مزداء وما يدل على جدة هذه 
الشريعة» أن اجتمعین كانوا يسمعون فقراتها لأول مرة ولهذا كان على عزرا أن یشرح 
مضمونها ومعانيها للكهنة وللاريين الموكلين بشؤون الخدمة الدينية في للعبد, ليعملوا 
بدورهم على إنهامها لبقية الشعب. وبالطبع فإن مثل هذا الشرح وإعادة الشرح» لا يمكن 
أن يكون موضوعه شريعة متوفرة بين أبدي الناس منذ القدم» وترقى إلى أيام موسی. لم 
إن عزرا لا يكتفي بإبلاغ الشریعةء بل يطلب من سمعها أن يقطع عهدا أمام الرب 
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بفبولها والعمل بهاء ويبرم ميثاقاً مکتوباً معهم بختمه الرؤساء واللاويون والكهنة. نقرا في 
سفر نحمیا: «والآن يا الهنا العظیم حافظ العهد والرحمة.. نحن آذنینا» وملو LS‏ 
ورؤساؤنا و کهنتنا و آباژنا لم یعملوا شریعتك ولا أصغوا إلى وصاياك... ها فحن الیوم 
عيد» والأرض التي اعطیت GUY‏ لیاکلوا آلمارها وخبزها, ها نحن عيد فیها. وغلاتك 
كثيرة للملوك الذين جعلتم علينا... من أجل ذلكء نحن نقطع ميثافا ونكتبه. ورژسازنا 
ولاويونا وكهنتنا يختمون... والذين ختموا هم نحميا وعزرا رمرايا وبربا...إلخ, 
وباتي الشعب و کل الذين انفصلوا من شعوب الأرض إلى شريعة الرب؛ ونسائهم وينيهم 
وبناتهم» كل أصحاب المعرفة والفهم لصقوا بإخوتهم وعظمائهم» ودخلوا في pale‏ 
aly‏ أن يسيروا في شريعة الرب التي أعطيت عن يد موسی, وأن يعملوا ويحفظوا جميع 
وصايا الرب وأحكامه وفرائضه) نحمیا 9: ۳۲ -۳۸ و۰ ۱: TURN‏ 

إن في قول محرر سفر نحميا أعلاه» بأن «الذين ختموا هم باقي الشعب وکل 
الذين انفصلوا من شعوب الأرض إلى شريعة الرب»» ليؤيد بقوة فرضيتا بتعدد الشرائح 
الإثنية التي رافقت مسببي يهوذا إلى أورشليم. فلقد صار الیشاق بقيول شريعة عزرا هر 
الذي يو حد هذه الجماعات ذات الأصول المتنوعة ى مجموعة واحدة. ويميزها عن بقية 
سکان الأرض. وهؤلاء هم بنو إسرائیل بالفهوم اللاهوتي أي شعب يهوه الخاص؛ الذين 
ورثوا إسرائيل القديمة العاصیةء وأسسوا لإسرائيل الجديدة المؤمنة. وعلى هؤلاء جميعاً أن 
يحفظوا تماسكهم ووحدتهم ولا یختلطوا بغيرهم من بقي خارج العهد والميثاق. 

من الفترض أن العهد الذي أبرمه اعل مقاطعة يهود مع له الھیکل؛ هو آخر عهد 
في سلسلة العهود التي كانت تتجدد منذ أيام إبراهيم وإصحاق ويعقوب. ولكن واقم ما 
شرحناه من أمور يدل على أن عهد ما بعد السبي هو العهد الأول الذي يتم بین الرب 
وشعبه الجديد. فلقد أعطى الرب هذه الأرض الجديدة إلى جماعات جديدة تحل فيهاء 
مفابل عبادته وحده من دون بقية الآلهة والالترام يشريعته ووصاياه. وهذا العهد الذي 
وضعه محررو التوراة في نهاية قصتهم الطويلة التي تختم تاريخ بني إسرائيل» هو الذي تم 
إسقاطه على قصة الأصول التوراتية التي تبتدئ بعهد بين إبراهيم وإلهه. وهذا ما يقودني 
إلى القول بان سقري عزرا ونحميا كانا أول الأسفار التوراتية تدویناً لا آخرهاء ثم 
جاءت بقیة القصة لكي تبتكر أصولاً لهذا ا حتمم الجديد الذي ربطه عهد الرب بالأرض 
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ویعضه بعضا وتعمل على تجذيره في الکان: والإيحاء للأجيال القادمة بأنها كانت دوماً 
هناء وأنها عبدت Legs‏ إلها واحدا غالبا ما كانت تخطی إليهه وان خطيئة إسرالیل 
وبهوذا الفديمتين هي السبب في زوالهماء وأن بقية سبي يهوذا هي الخلف الصالح 
لاسلف الطالح. 
ولكن BL:‏ عن الشريعة التي هي موضوع العهد والمیشاق؟ إن بعض الباحثین 
يفترض أنها ليست سوى أسفار موسى الخمسة» أو بعض أجزائها. ولكن الفقرات 
التشريعية التي تجدها في سفري عزرا ونحميا لا تتفق مع أية فقرات تشريعية لي الأسفار 
الخمسة. وبشكل خاص نان التحريمات التي فرضها عزرا بخصوص الزواج من هم 
حارج SUM‏ هي أشد صرامة واکثر وضوحاً وتحديدا من ابة فقرة تشريعية بهذا 
الخصوص يي الأسفار الخمسة؛ ولا تتطابق معها من قريب أو بعيد. وهذا ما يدعونا إلى 
القرل Ob‏ سفر شربعة عزرا لا علاقة له بشريعة موسى التوراتية» وموسی نفسه لم يكن ند 
ولد في الرواية العوراتية, أو أنه كان مجرد شخصية ذات قدسية ماء قي المرروث الديني 
لإحدی الجماعات التي شكلت مجتمع أورشليم الجديدء قبل أن يعمل کهنوت أورشليم 
على التولیف بین ال موروثات الدينية والشعبية الختلفة» وصياغتها في رواية مطردة ترسم 
تاریخاً متخيلا لاضي اليهودية. 
ولكننا من جانب آخخرء نستطيع القيام بتكهنات مشروعة حول مضمون السفر. 
فممالا شك فيه أن التسمية المزدوجة التي اطلقها المحرر على الشريعة» عندما دعاها 
بشريعة الرب وشريعة اللك. تدل على مضمونها المزدوج؛ فهي شريعة مدنية وشريعة 
دينية. فيما يتعلق بجانبها GA‏ فقد احتوت شريعة عزراء كما هو واضح من سياق 
النص؛ على اصول للعاملات التجارية والزراعية» وأصول الاحتکام وفضر المنازعات؛ 
وتنظيم الحاكم وتعيين القضاة؛ وما إلى ذلك. Lady‏ يتعلق بجاتبها الديني فقد احتوت 
الشريعة على عقائد وطقوس أساسية متصلة بإله السماء الفارسي ومطابقته مع إله يهوذا 
والسامرة القديم يهوه» وعلى تحريمات معينة تطال بعض أنواع المأكل والمشرب» وقواعد 
في النظافة و الطهارة. مما كانت الديانة الفارسية حريصة عليه كل الحرصء وإلى درجة 
الهوس المرضي. ولكن هذه الشريعة بشقیها لم تكن سوى نواة صلحت ف البداية لتنظيم 
شژون مجتمع بسیط» وعندما أخذت الحياة الاجتماعية بالتعقد كان لابد من تطوير هذه 
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النواة لمواكبة التوصع والتعقد في شتى مجالات الحياة الدينبة والاقتصادية والاجتماعية. 
وقد عمل عزرا خلال حياته على تطویر الشريعة والإضافة algal)‏ ٹم جاء خلفاؤہ من بعده 
فتابعوا المهمة. ومع تشعب الشريعق. كانت القصة التورانية اللي تحملها تتشعب وتتوسع» 
وتضرب بعيدا في الأصول وصولاً إلى البدايات. 
خلال قرنين أو ثلائة من عكوفهم على تدیج قصة الاصول, لم يكن محررو 
النوراة يبتكرون كل شيء من بنات آفنکارهم. بل يفيدون من التراث الأدبي والديني 
اغلی؛ وبعضه قد وقد ولا شك من مناطق أخرى غير فلسطلینیة, مع الجماعات التي تم 
ترطينها في السامرة وف غيرها من الناطق التي سبي أهلها. وقد استقبلت السامرة بشکل 
خاص عددا کبیرا من المهجرين العرب الذين ساقهم إليها صارغون الثاني بعد فتحه 
للسامرة» roby,‏ فيهاء على ما تفهم من أحد نصوصه ا تعلقة بحروبه ضد القبائل 
العريية التجولة في شمال شبه الجزيرة العربية, وأهمها قبيلة ٹمودا''. ولکن ذلك التراث 
الأدبي والديني التنو ع والختلف المنشاء كان يخضع لعملية طويلة وم رکبة مسن 
إعادة الصياغة والتحرير واعادة التحريرء لكي یتلاءم مع النظور الايديولوجي العام 
لفصة الاصول. 
لقد ولدت الوحدات الأساسية للقصة التوراتية كل على حدة» وم [تاجها من 

ثبل محررين مختلفین وعلى فترات متباعدة. واستخدم کل محرر أو Le pare‏ محررين 
مصادر وموروثات متباينة المدشأ. ثم جاءت عملية التنسيق الأخيرة لتجمع ينها ي رواية 
tia‏ ومن خلال منظور أيديولوجي و کورنولوجي مفروض عليها من خارجها. ولكن 
وحدات الرواية؛ المستقلة من حيث الأُصل, بقيت مع ذلك تسبح في أجوائها الأدبية 
واللاهوتية؛ UYU‏ الذي يتناول الطعام نحت الشجرة بدعوة من إبراھیمء والذي يلتحم لي 
صراع جسدي مع يعقوب ف اللیل» في سفر التكوين: هو غير إله سفر الخروج الذي 

في الصحراءء الذين لا يعرفون البحار ولا الحكام. ولم يقدموا الجزية لأي ملك قبلي؛ ففهرت قبائل مود 

رأباديدي ومارسیمانو وحابیاء وأبعدث من بقى منهم حباً واسکنتهم MEANY‏ 

راجم هذا spall‏ وبعض النصوص الآشورية الأحرى المنلمقة بالعرب. ‏ مؤلفی: الحدث Ay gh‏ والشرق 

الأدنى» الفصل الرابع عشر. 
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يسير أمام الشعب على هيئة عمود من نار أو سحاب في سيناء. وھذا الإله التجول الذي 
يسكن الي خيمة بين شعبهء هو غير الإله الذي سكن فيما بعد هيكل أورشليم. وإله 
الأسفار التاريخية لا بشبه إله اسفار الأنياء...إلخ. ذلك أن تشعب اروایة التورانية 
وتطورها كان يحمل ف الوقت نفسه تغيرات لاهوتية, وهذه بدورها كانت شارس تأثیر) 
على منحى الرواية» وذلك في عملية جدلية مستمرة. 

إن المراسلات التي جرت حوالي عام 1٠١‏ ق.م» بين رئيس الجالية اليهردية في 
جزيرة الفيلة الدعو جدانية ووالي آورشلیم المدعو باجوس (خليفة نحمیا)ء ثلقي ظلالا 
من الشك على وحدانية عبادة يهوه في هيكل آورشليم. ذلك أن أهل جزيرة الفيلة کانوا 
على الديانة التقليدية لبهوذا القديمة بسبب نزوحهم إلى مصر في مطلع القرن السادس» 
ويعبدون عددا من الآلهة الكتعانية إلى جانب الإله يهره. ومع ذلك فقد شعروا بمطلق 
الحرية في مطابقة إلههم بهوه مع إله هيكل آورشليم» وکتبوا إلى والي أو رشليم ووالي 
السامرة في نفس الوقت طالبین المساعدة على إعادة بناء هيكل يهوه المتهدم في الجزيرة. 
ومئل هذا الطلب إن دل على شيء؛ فعلى أن آهل أورشليم لم يكونوا بدورهم قد توصلوا 
إلى مبدأ وحدانية عبادة يهوه» Oly‏ بقية الآكهة التي عبدها يهود الفيلة كانت تعبد أيضاً في 
هيكل أورشليم. 

بعد شرحه للابسات دمار هيكل بهره (الذي يدعوه أهل الجزيرة باهو) يقول 
جدانية في آخر فقرات رسالته الطويلة إلى والي أورشليم: «... Wy‏ فان خادمك 
جدانية وزملاءه و کل Jal‏ جزيرة الفيلةء برجون من سيدنا أن يوجه عنايته لهذا المعبد من 
أجل dale}‏ بنائه, لأنهم لا يسمحون لنا بذلك. فهلاً اتصلتم بأصدقائكم ومحبيكم هنا في 
مصرہ و كتبتم إليهم بخصوص إعادة oly‏ معبد ياهو في حصن الفيلة» ليعود سيرته الاولی» 
ولسوف لصعد ا حارق ونقدم البخور باسمك فیه» ونصلي من أجلك نحن وأولادنا 
وزوجاتنا و كل اليهود المتواجدين هناء في كل الأوقات» ولوف SLE‏ حظوة لدى إله 
السماء أكثر ثما لر قدمت له القراين وا حارق بآلاف وزنات الذهب والفضة. ها نحن قد 
كتبنا لك JO‏ هذه الأمورء كما كتبنا Lad‏ إلى دلايا (والي السامرة). وأخيه شيلمياء 
أيناء سنبلط. علماً بأن ارسامیسی" لم يعلم حتی OW‏ ہما جرى لنا». ويبدو أن والي 


(*) آرسامیس هو الرالي الفارسی على المقاطعة الصرية النى تنبع لها جزيرة الفيلة. 
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أورشليم ووالی السامرة قد وجها رسالة مشتركة إلى جدانيه بخصوص الالتماس الذي 
قدمه لهماء OV‏ بين برديات جزيرة الفيلة مذكرة تركها جدانيه یقول فيها: «مذكرة 
بخصوص ما قاله لي باجوس ودلايا: إليك التعلیمات بخصوص ما تقوله لأرساميس فيما 
يتعلق ببيت إله السماء الذي كان Liss‏ في حصن الفيلة منذ القدمء من قبل ایام حکم 
اللك قمبیز» والذي هدمه فيدارانج الشرير في السنة الرابعة عشر من حکم اللك 
داريوس. ستقول له أن يعيد بناء المعبد وفق ما كان عليه» ون موقعه السابق. ویستائف 
تقدیم القراين على مذبحه كما ف الماضي»''. 

من الملفت للنظر في هذين النصين أن أهل جزيرة الفيلة من ذري الديانة القلسطينية 
التقلیدیةء فد کتبوا إلى والي السامرة ووالي آورشليم في وقت واحد ملتمسين عونهما 
على اعادة ely‏ هيكل يهوه في الجزيرة. وهذا يعني أن هذه احتمعات الثلاثة في أواخر 
الفرن الخامس كانت على عقدية يهوه التقليدية القديمةء وأن عقيدة بهوه التوراتية لم 
تكن قد اخذت صيغتها التي نعرفها من أسفار التوراة. ومن جهة آخری فإن هذه 
الراسلات تنفي الخلاف الذي يؤكد عليه انحرر التوراتي» لي سفري عزرا وتحمياء بين 
مجتمع أورشليم ومجتمع السامرة. ولكن الؤال الذي يطرح نفے TW‏ هو كيف 
ومتى تم الانتقال من عقيدة يهوه الفلسطينية التقلیدیة إلى عقيدة يهوه التورانبة؟ 

في الحقيقة, نحن جاهلون كل الجهل بالكيفية التي تم بها هذا الانتقال۔ ويعود 
الب في ذلك إلى أن الفترة التي دونت خلالھا أسفار التوراة؛ أي القرن الرابع والشالث 
قبل البلاد. هي نترة ظلام مطبق في تاريخ فلسطین؛ والتصوص ليست نادرة نحسب 
وإنما معدومةء بما في ذلك النص التوراتي الذي تتوقف روايته ناما مع سفر نحميا إلى 
البلاط الفارسي عام 47 ق.م. كل ما نستطيع قوله أن هذا الاتقال قد تم خلال القرنين 
النصرمين بين نهاية القرن الخامس ومطلع القرن الثاني قبل الميلادء وأن الأسغار التوراتية 
قد تم تحريرها خلال هذه الفترة» وصارت مصدر التلاحم الاجتماعي والإثتي والديني في 
مفاطعة يهود (أو اليهودية كما صارت تدعى في العصر الهيلنيستي)» ومصدرا للديانة 
اليهودية التي صارت ديانة هذه المقاطعة تحديدا من دون الامرة والجليل وبقية البقاع 


١‏ - من أجل هذا النص والذي سبفه, وغيرهما من بردھات الجزيرة» راجع: 
Ginsberg, Aramic Letters. In: J. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts. P.491 ff.‏ سا H.‏ 
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الفلسطينية. ففي مطلع القرن الثاني كان اليهود يعتقدون بأنهم شعب واحد تسلسل من 
جد واحدء وأنهم کانوا قی العبودية في مصرء لم خرجوا منها يقيادة موسىء إلى آخر 
القصة التي تنتهي حلقاتها مع احداث سفري عزرا ونحميا. فهم الات إسرائيل الجديدة 
التي قامت على أنقاض الملکتین الخاطئتين» وهم رغم قلة عددهم ما زالوا شعب بهوه 
الحتار, وسوف يأتي يوم تقوض فيه كل الممالك لتعود مملكة إسرائيل المقدمة التي 
يحكمها يهوه بشکل مباشر» وتزحف بقية الشعوب على بطنها ذليلة لتلحس التراب تحت 
أقدام إسرائیل وتستعيد لها. 

لقد صارت ا حکابة التوراتية اریخا بل واکٹر من ذلك صارت فلسفة في 
التاريخ» تفسر الغاية من صيرورة الزمن بین يوم البدء والیوم الأخير. فلقد خلق بهوه 
العالم من أجل هذه القلة التي اختارھا لتكون شعبه الخاص, وليجعل منها أمة كهنة, 
ويحكم من خلالها ملکوته القادم على الأرض. بهذا يتقلص تاریخ الكون إلى تاريخ يني 
اسرائیل» وإلى هذه النتيجة يؤول عداء البشرية وشفاژها عبر صيرورة الزمن. إن هذه 
البارانويا الجماعية التي أصيب بها شعب مقاطعة منسيةٍ ودخلت ف جيناته وموروثاته, 
صارت عبعا على التاریخ» وشو كة في خاصرة ا حاضر والمستقبل. 


E‏ کہ 


الفصل افرابع مشر 


أورشليم في العصر الهيلنيستي 


بعد مع رکتین رئيسيتين في أسيا الصخری» هما معركة سيراتيكوس عام 4 ۳۳ق.م» 
ومعركة إيسوس عام ۳٣٣‏ ق.مء انفتحت بوابة المشرق أمام الاسكندر القدوني» وتراجع 
الفرس إلى ما وراء الفرات» فتابعت جروشه مسيرتها جتريا وغنمت بلاد الشام ووصلت 
إلى مصر عام ۲۳۱ق.م. بعد أن استقرت له الأمور في مصرء عاد الاسكندر إلى سورية 
فاجتاز الفرات وغنم كامل يلاد الراقدين؛ ثم طارد الفرس إلى عقر دارهم»وتابع مسيرته 
شرقاً حتی وصل الهند عام ۳٣٢‏ ق.مء وهناك اضطر للتوقف تحت ضغط قوادہ وعامة جيشه. 

لم يطل العمر بالاسكندر ليشهد محقیق حلمه في بتاء إمبراطورية شرقية مطبوعة 
بالطابع الهيليني. وبعد فعرة من الصراع بين قادته الریسیین, تم تقسيم الإمبراطورية 
الفارسية السابقة بين بطلیموس وسلوقس» حيث استقل بطلیموس بمصر وسورية 
الجنوبية» واستقل سلوقس يسورية الشمالية ووادي الرافدین ‏ وکامل ما وراء الدجلة شرقا۔ 
غير أن خلفاء سلوقس لم يتمكنوا من الاحتفاظ بفارس مدة طويلة. ففي عام ۸۰ ۲ق.م 
قامت في منطقة بارثیا ثورة على ا حکم السلوقي بقيادة زعيم يدعى آرشق, نم قام خلفاء 
أرشق باسترجاع كامل مناطق يلاد الرافدين إلى الحكم الفارسي ودفعوا بالقوات 
السلوقية إلى ما وراء نهر الفرات. 

من الوسائل الرئيسية التي اتبعها الاسكندر لنشر الثقافة الإغريقية في الشرق, بناء 
مدن جديدة على التمط الإغريقي: وتحويل یعض الدن الكبرى إلى مدن إغريقية الطابع. 
فإضافة إلى مدينة الإسكندرية التي Laly‏ على شاطى المتوسط المصري. فقد عمد 
الاسكندر إلى بتاء عدد قليل آخر من الدن» مثل جرش لى شرقي الأردن قرب عمان» 
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وحول مدنا اخری إلى مدن إغريقية مدل السامرةء التي اطلق عليها اسم سيساسطة, 
وأسكن فيها جالية يونانية. ثم جاء خلیفته أنتيغونوس قبنى مدينة أنتيغونا على حوض 
العاصي الشمالي وأسكن فيها جالية مقدونية و جالية يونانية, git Luge‏ عاصمة له. 
ولکن حركة بناء للدن کمچ واسع إلا في عهد سلوقس الأول (نيكاتور). 

بی سلوقس نیکاتور أربع مدن رئيسية في الناطق الشمالية من سورية ا جوفۃ 
والساحلية هي ۳ 39 وأفامية واللاذقية, وعددا من الدن الأصغر التابعة لها. 
كما بنى عددا آخر من الدن الأقل آهمية مثل سلوقية على الفرات» وأوروبُس قرب 
ك ركميش (جرابلس الحالية)» إضافة إلى عشر مدن باسم انطاكية» وتسعاً باسم سلوقية, 
UW,‏ باسم أفامية. و کانت کل مدينة من هذه الدن التشابهة الاسم تُميز باسم 
متطقتهاء فیقال مثلا لاذقية فينيقياء أو انطاكية تحت لبنان. وما إلى ذلك. وإلى جانب 
بتائه للمدن الجديدة فقد آعاد نیکاتور بناء العديد من المدن السورية القديمة على النسط 
الاغريقي» واطلق علبها اسماء اغريقية جدیدةء مثل بامبیقة التي صار اسمها سیرابولیس 
(منبج الحالية)» وقنسرین التي صار اسمها خلقیس (قنسرین ا حالیة). وقد قسم السلوفیون 
سورية إلى عدد من الولایات ذات الاستقلال الذاتي» ولکل ولاية حكومة محلية تتخذ 
مر کزها في أكبر مدن الولاية. وفيما عدا ذلك. فان ندرة التصوص السلوقية العاصرة 
لهذه القترة تمنعنا من تکوین صورة واضحة عن نظام الادارة السلوتي» وعلاقة هذه 
الولایات باددارة ال AS‏ والامتقلالية التي كانت نتمتع بها کل حکومة محلية. 

على عکس السلوقیین» فان البطلمة لم ب بحققوا إلا قلیلاً مر ee‏ مت 
التابع لهم في سوریف لأن قلب ملکتهم كان في مصرء وإليها و جهوا حل شاو 
والمدينة الوحيدة التي بنوها كانت هیلیویولیس قي بعليك. ولكنهم قد أضقوا الطابع 
اليرناني على عدد من المدن وأطلقوا عليها أسماء جديدة» مشل مدينة ربة عمون التي 
دعيت فيلادلفيا (عمان (AI‏ وزيلات التي دعيت برنيقة» وبي ت شان التي دعيت 
سیقئویولیس, ولكن التغبيرات التي أحدثها البطالمة في التنظيم الاداري كانت أعمق بکٹیر 
ما فعله السلوقبرن. فقد ألغوا الملكيات الورائية القدیمةء حصرصا 3 دويلات المدن 
الفینیقیة: واستبدلوها بجمهوريات ديموقراطية على غرار النظام القديم لمديتة قرطاجة. 
فقد جرى تنحية آخر ملك لدينة صور وأنشئت الجمهورية الصورية عام ٢۲۷ء‏ وتبعتها 
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جبيل بعد وقت قصير ثم أرواد. وقد صاحب عزل الأسر ا حاکمة الفينيقية تقطيع المدن 
التابعة lg)‏ وجعلها جمهوريات مستقلة. وهذا ما حصل لأرواد التي تم تنظيمها في أربع 
جمهوريات» هي جمهورية أرواد نفسهاء وجمهوريات مراٹس (عمریت) وسيميراء 
وقرنا. وترافقت عملية إلغاء الملكيات مع تقييد متزاید للاستقلال الذاتي في الدن. وطبق 
عليها النظام الإداري المعمول به قي مصرء فدعيت كل منطقة إدارية طبارخية 
Toparchies‏ . واستمدت کل طبارخية اسمها الخاص من مركزها الإداري أو من 
الإقليم ككل. فالسامرة مثلا دعيت بالقاطعة أو الطبارخية السامریق وعمون بالعمونية: 
وأورشلیم باليهودية» وحوران باطورانية» واللجاة باللجاوية. آما عن مدى استقلالية 
هذه التاطعات عن الحكم ال ركزي» فلم یکن ثابعاء ويخضع في کدیر من الأحيان إلى 
فرة الحكومة المحلية وعلاقتها بالبلاط oO) calla‏ 

على عكس الحكام الفرس السابقين» ققد كان الحكام الإغرين مهتمین بتشر 
لقافتهم الخاصة وأساليب حیاتھم؛ جریا على سنة الاسكندر الأكبر. وهنا ما تقبلے 
الناطق انحکومة عن طيب خخاطرء بل وسعت إليه حیٹا لما يوفر لها من مزایا عند 
الحاكم. كان من أنجم وسائل نشر الثقافة الهيلينية هو نظام المدينة اليوناية: بولیس 
-polic‏ فقد قام الحاكم الإغريقي بإنشاء مدن جديدة» وأعاد تنظيم وتعمير مدن فليمة 
على النمط الاغريقي» وجميعها أعطي لقب بوليسء سواء دخل هذا انلقب في اسمها 
الجديد آم لم یدخل. 

ولقب بوليس لا يتوقف عند التسمية السطحية فقط. بل إنه ينطوي على مضامين 
سياسية واجتماعية ودينية عميقة الأثر في حياة المجتمع المدني. فالمدينة المي نکعسب لقب 
بولیس تحکم إداريا وسياسيا على نمط دولة الدينة الإغريقية: بمجانسها الشعبية وبقية 
مؤسساتها السياسية» وتشاد فيها معابد للآلهة اليونانية بعد مطابقتها مع الآلهة انحلية 
القديمة. أما الثقافة الاغريقية فكانت تنشر في انجتمع من خلال عدد من المؤسسات 
المدنية مثل: 

کناب cael‏ جونز: مدن بلاد الشام عندما كانت ولاية رومانية, ترجمة إحسان عباس, دار الشروق- 


عمان ۱۹۸۷, إضافة إلى مراجع متغرقة أخرى. 
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-١‏ الجمنازيوم Gymnasium‏ وهر بناء مخصص للتدريب على الألعاب 
الرياضية, یقصدہ الشباب منذ بلوغهم سن المراهقة. وکانت النوات التي يقضونها فيه 
بمثابة مقدمة للخدمة العسكرية 

سم استادیوم Stadium‏ وهو ملعب مفتوح يحتوي على مدر جات لمشاهدة 
السباقات والألعاب الرياضية. 


۳- الأوديوم Odeum‏ وهو بناء في الھواء الطلق مسقوف من الأعلى ومفتوح 
الجوانب؛ بستخدم للامتماع إلى الوسیقی ومشاهدة العروض المسرحية الخفيفة. 

-٤‏ السرح الدر ج Theatre‏ وتقدم فيه العروض السرحية اضخمة. 

-٥‏ انلیکیوم 01ط .1. وهو قاعة مخحصصة للاجتماعات العامة والناظرات 
والمناقشات وانحاضرات. 

-١‏ الجورا Agora‏ وهو عبارة عن رواق للاجتماعات السياسية للمو اطنین؛ 
يحف باحدی الساحات الرئيسية للمدينة. 

كانت فینیقیا أول الناطق السورية تقبلا لتظام الدينة البوتانية» الذي انتشر في 
مدنها بسرعة اکثر من غیرها. ویرجم ذلك بصورة رئيسية إلى عالمية الثقافة الفينيقية 
وانفتاحها على الثقافات الأخرى عن طريق التجارة البحريةء و حصوصا الثقافة اليونانية. 
وقبل فتوح الاسکندر كان التبادل التجاري والثقافی ہین حواضر فينيقية والمدن اليونانية 
قد بلغ ذروته منڈ مطلع القرن الرابع فبل الميلادء وأحذ بعض امراء الأسر الملكية الفينيقية 
يتخذون القاباً يونانية إلى جانب أسمائهم الأصلية. كما تدل الاكتشافات الأثرية على 
مدى ولو ع ملوك فينيقية بالفنون اليدوبة الإغريقية واقتنائهم لها. ويذكر الكاتب 
البوناني دھودور الصفلي أن ملرك فينيقية كانوا محبين للفنون اليونانية في الرقص 
والوسیقی» وكان الراقصون والوسیقیون والغنون اليونان يُستقدمون لأداء فنونهم في 
القصور الملكية الفينيقية. وقبل فتوح الامكندر وانتشار نظام الدين اليونانية» بدا 
الفینیقیون یطابقوت بين آلهتهم احلية وآلهة الیونان» وصارت الآلهة: شمس وتانيت 
وعشتارت» تعرف بأسماء إغریقیة هي هيليوس وأرتیس وآفرودیت. 


- Yo. — 


بعد مناطق الساحل السوري» أخذت الأفكار اليونانية تتغلغل في الناطق الداخلیة, 
وصارت المدن الکبری تصبو إلى نظام المدينة الإغريقية» لما یتمنع به من جاذبية شكلية 
ومضمون سياسي. فقد کان هذا النظام يعطي هامشا کبیر؟ من الحرية للمواطنین» ويتيح 
للحكومات احلية اكتساب رموز السلطة والاستقلالیةء مثل حق صك النقود. وعندما 
آلت سورية الجنوبية إلى السلوقيين حوالي عام ١٠٠٠ق.م,‏ بعد نزاع نویل مع البطالمة, 
نات اکر المناطق تخلفاً ومحافظة ٹرنو إلى هذا اد أو ذاك سن ach‏ يما قي ذلك 
مقاطعة أور شليم؛ التي دعيت بمقاطعة اليهودية. 

رغم أن التنظيمات الادارية البطلمية قد أنقصت مساحة مقاطعة اليهردية عما 
كانت عليه مقاطعة يهود في العصر الفارسي (انظر الخريطة في الشکل رقم 55 ادناه)» 
إلا أن هذه المقاطعة التي كانت تعيش على أطراف الامبراطورية الغارسیة بعیدا عن مركز 
الإدارة والحکم؛ قد غدت الآن في قلب الأحداث. وخلال قرن كامل من الصراع بین 
السلوقيين والبطالمة كانت جيوش هؤلاء أو اولك تعيرها وتضع فيها الحاميات 
العسكرية» وهذا ما اخرج اورشلیم من عزلتها وجعلها عرضة للتأثيرات الهيلينية أكثر 
فأكثر"". وعندما آلت اليهودية إلى السلوقيين مع بقية سورية الجنوية» لم يعد أهل 
اورشليم قادرين على تجاهل الد اي الهيلنستي. 

عندما دحل الملك السلوقي أنطيوخوس الثالث أورشليم عام ۱۹۸ق.م» أعطى 
امدينة امتیازات خاصة وئثبّت فيها النظام السياسي الديتي القائمء والذي يحكم القاطعة 
بموجبه الكاهن الأعلى للهيكل وبطانته. ومنف ذلك الوقت Let‏ الاتجاه الهيليني في 
ا جتمع يعلن عن نفسهه فأخف أبناء الطبقة الأرستقراطية یتخذون أسماء يونانية إلى جانب 
أسمائهم ا حلیةء بما فيهم كهنة الهیکل» وراحت الأفكار السياسية والاجتماعية اليوناتية 
تنتشر بين أفراد الشرائح ا متعلمةء حتى أن فريقاً من هؤلاء قد رفع التماساً للملك 


الإشعاع الثقاقي الهيلينستي» فقد عاشت أورشليم بعیدا عن التأثيرات الجديدة قرابة فرن ونصف تقرها. 
وهنا ما تدل عليه المكتشغات الأثرية في كلا المنطقئين. فقد آفاضت للواقع السامرية بالقخاريات 
والصناعات اليدوية ذات الطابع الأغريقي» ينما حافظت الواقع البهردية على طابعها القدیمء ولم نظ هر 
يها wt ob af‏ إغريقية حتی مطلع القرن الثاني قبل للبلاد (کینیون ۱۹۷۰ OAL‏ 
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البحر المتوسط 


م 2۵ 10 ھ2 
1 ہجر 6ڑ o tf‏ 


٥‏ حدود مقاطعة اليهودية في العصر الهيلينستي 


5 ۲ 6۲ = 


السلوقی لكي يأذن بإقامة جمنازیوم في اورشليم, وان یُسجل أهل المدنية تحت اسم 
«الأنطاكيون في القدس». ومعنى ذلك أن تنال المدينة مكانة الوليس اليوناتية تحت لقب 
انطاكية. ورغم أن الملك السلوقي قد استجاب بترحاب لطلبهم. إلا أن العملية لم نتم 
ببب معارضة الفریق المحافظ!١).‏ 

كان التيار الإصلاحي بقيادة النخبة المتعلمة قي آورشلیم» راغبا في تحويل النظام 
السياسي الديني التخلف إلى نظام حديث يتفق وروح العصر. ورغم أن الدوافع وراء 
هذا التوجه كانت اقتصادية واجتماعية بالدرجة الأولى» إلا أن بعض الإصلاحيين كان 
بتوق إلى أبعد من ذلك» و كانت النوایا تعجه إلى إصلاح الدين اليهودي والمزاوجة بين 
البهودية واليهلينية. فلقد رأوا أن التوحيد اليهودي ينطوي على أفكار شمولية عالية, 
ولكن التفسير الحرفي الأصولي قد كبتها من خلال فهمه الضيق لفكرة الاله الواحد الذي 
یختص بشعب واحد من دون بقية الشعوب. كما رأوا أن هذه الأفكار الشمولية المكبوتة 
تفق مع فكرة الثقاقة العالمية الواحدة التي آمن بها الاسکندر وعمل على تطبیقھا۔ 

لقد أعاد الاصلاحيون قراءة النصوص القدسة بعين جديدة, وحاولوا تأويلها 
وفهمها من خلال منظور عالي شمولي» ورأوا بأن العتقد والشريعة هما من حيث 
الجوهر والأصل موجهان لجميع الأمم لا لبني إسرائيل وحدهم» ولكن الأجيال التي 
تناقلت التصوص المقدسة قد غللتها با خرافةء وأضافت على الشريعة الكثير من الطالب 
والتحريمات المستحيلة. من هنا يتوجب على الأجيال الجديدة في اعتقادهمء إعادة فهم 
وتأويل الشريعة بما يتلاءم ومستجدات الحياة الحديئة. وأفضل طريقة لذلك هي المواءمة 
ین فكرة الإله اليهودي ومفهوم الدينة اليونانية بما ينطوي عليه من ثقافة شمولية لا 
تلف عند حدود العرق والدين. لم تصلنا أفكار هؤلاء الإصلاحيين عبر نصوص مباشرة 
بل عبر كتابات نقادهم اللاحقين الذين اتهموهم بالهرطقة ومحاولة تقويض أصول 
اندين. كما أن ملاحظات فيلو اليهودي بخصوصھم علیئة بالإشارات المفيدة إلى 
حقيقة فکرهم(۲). 


سے 


1- Lee Levine, The Age of Hellenism, in: 11. Shanks, Ancient Israel, p.181. 


أ.ه.م.جونز: مدن بلاد الشام عندما كانت ولاية وومائية» ص 0۷۲. 
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- Yor - 


لا تملك الكثير من العلومات المستقاة من المصادر السلوقية المباشرة بخصوص 
مقاطعة البهودية. لما تبقى من الفترة الهلينستية. من هتاء لابف لنا من الاعتماد على 
مرجعين بهودین هما کتابات المؤرخ يوسيفوس في مؤلفيه «الحروب اليهودية» و«تاريخ 
الیھود)ء وأسقار الکایین في الترجمة اليونانية لنتوراةء وهي من الأسفار غير القانونية في 
التوراة العبرية» وكتبت أصلا باللغة اليونانية. وهنا لابد لنا من قراءة هذه المراجع, التي 
تتصف بالتحیز وأحادية الرؤية الإيديولرجية؛ بعين المؤرخ العصري التي شیز بین الواقع 
وا خیالء وین الحدث وتفسيره الإیدیولر جي. 

في عام ۱۷۵ق.ع۰ ورث العرش السلوقي أنطوخيوس الرابع (أبيفانوس)» الذي 
وجدت فيه الحركة الاصلاحية نصیرا قويا. فقد عمد هذا الملك, الذي كان تواقا إلى 
نشر الهيلينية؛ إلى دعم الإصلاحيين عن طريق إزاحة الكاهن الأعلى الحافظ أونيياس 
واستبداله بواحد من الكهنة الذين يميل إليهم الإصلاحيون واسمه یاسون. وهنا يقول لنا 
محرر سفر الکایین Ob‏ ياسون قد اشترى منصبه بمبلغ من الال دفعه للملك السلوقي. 
ولكننا لا نملك أية وسيلة للتحقق من هذه المعلومة؛ ونميل إلى استبعادها نظرا لما يكنه 
محرر المكابيين من غیز واضح ضد الانجاه الإصلاحي. بدأ ياسون بإسباغ مظاهر المدينة 
اليونانية على أورظلیم؛ قبنى جمنازيوم قرب جدار الهيكل» وقام بتحويل المداخيل الهائلة 
للهیکل, من الإنفاق على القرايين الباهظة التكاليف إلى الفعاليات والنشاطات والمرافق 
ذات التفع العامء كما أنفق على المباريات والألعاب بسخاء. حتى أن كهنة الهیکل قد 
انشغلوا am‏ النشاطات الرياضية عن ذبائح وقرابين الهيكل وغيرها من النشاطات الدينية 
الروتينبة. وقد عبر العاهل السلوقي عن رضاه بزيارته لأورشليم عام ۱۷۳ق.م» حیث 
bel‏ بحفاوة بالغة من قبل المواطنين الذي ساروا بمواکب المشاعل وحيوه بالهتافات 
العالية. وق الستة نفسها شاركت آورشليم بالألعاب الرياضية السنوية التي كانت مدينة 
صور تقيمها على غرار الألعاب AAS‏ 

Sy‏ أنطوخيوس آییفانوس عمد في عام ۱۷۲ إلى استبدال ياسون بشخص أكثر 
قربا إلى الإغريق هو مينلاوس. ويبدو أن هذه الخطوة لم تكن مدروسة بما فيه الکفايةه 
OY‏ اجتمع الأورشليمي قد انقسم حعی حول إلى نزاع فإلى صدامات مسلحة بين 
الطرفینء تدخل أنطوخيوس لحسعھا فدخل أورشليم بجيشه وأعاد إليها الاستقرار بقوة 


السلاح» ثم بنى قلعة الأكرا على الهضبة الغربية المقابلة لأورشلیمء ووضع فیها حامیة 
ملوتية دائمة لحفظ OY‏ بعد عام على هذه الأحداث اصدر أبيفاتوس مر سوعاً 
استبدل يه الشريعة الوسوية الحاكمة للعلاقات الدنية بالقانون الدني انسلوقي» وحول 
هيكل آورشلیم من مر کز ديني محلي إلى مر كز ديني عالمي؛ وذلك بالطايقة بین يهوه 
البهودي وزبوس الأوليمبي» وتبع ذلك نصب تثال لزیوس بهوه في هیکل آورشليم. 
لقد فسر الژرخون هذه ا خطوۃ على آنها حملة اضطهاد ديني موجهة ضد 
العتقدات اليهودية» وذلك بتأثير اسفار الکایین وكتابات الژرخ البهودي بوسیفوس, 
جاعلین من آبیفانوس آول مُعاد للسامية واول من ابتدا الاضطهاد الديني لليهود. ولکن 
الحقيقة هي أن السلوقيين لم يمارسوا قط سياسة التمييز الديتي ضد al‏ طائفة تاهيك عن 
الاضطهاد وتدنيس ا حرمات: OY‏ التمييز الديني كان بعیداً عن طبع الإغريق عامةء وعن 
الحاكم السلوقي الذي اعتبر نقسه وريث الاسكندر والقيّم على مبادثه الانسانية 
الشمولية. من هناء قان الإجراءات السلوقية في أو رشليم يجب أن فھم في السياق العام 
لسیاسة الهلَيتّة التي كانت مدن بلاد الشام تسعى إليها راضية. ففي جميع الدن التي 
نالت مرتبة بوليس وامتیازاتھاء جرت مطابقة الآكهة احلية مع الآلهة الاغريقية. وتقبّل 
المواطنون القانون المدني السلوقي الذي يوحد وينمّط القوانين والأعراف احلية, من أجل 
دمج ا جتمعات الصغيرة في اٹ حعمع الموحد للدولة. يضاف إلى ذلك أن أتطوخيوس 
ابیفانوس الذي تلقى تعليمه وفق أفضل التقايد الهيلينية. كان بعيدا عن نموذج الحاكم 
الطاغية الذي رسمته له أسغار الکابیین ومؤلفات بوسیقوس, وأكثر قربا إلى تموذج 
الحاكم الإغريقي المنفتح العقل والتفکیر. من هنا فإنتا ترجح أن يكون أبيغانوس قد اتخذ 
إجراءاته تلك بتشجیم من الكاهن الأعلى منيلاوس والاتجاه الإصلاحي ني المدينة» وذلك 
في خطوة حاسمة منهم نحو هيلينة آورشلیم. إلا أن نتائج هذه الإجراءات السابقة لأوانها 


- پتھم محرر سفر المكابسن الأول أتطوخيوس آیفانوس بنهب كنوز معبد اورخلیم في حملته تلك. إلا أن 
ما dw‏ من ثراء المملكة السلوقیة في عهد هذا الملك, واعماله العمرانية اللي لم يبزه يها أحد من ملوك 
السلرقيين إلا سلوٹس نيكاترر؛ والترف الفاحش الذي كانت نعيشه العاصمة إنطاکیة وبقية الدن الکبری 
لي المملكة, يجمل قیام أبيفاتوس بنهب الهيكل آمر) مستبعدا جداء إن لم يكن مستحيلاً. 


Yoo‏ بت 


بالنسبة إلى مقاطعة متخلفة كمقاطعة البهودية, فد فاقت كل توقعات أبيفانوس وحلفائه 
الاصلاحیین» و كان لها أثر لا يمحى على مسار التاريخ اللاحق لأورشليم. 


المكابيون وقيام الدولة اليهودية 
لو ان ما حصل في أورشليم قد حصل في أية مدينة سورية تطمح إلى مرتبة المدينة 
اليونانية» لكان اما طبيعيا بل ومرغوباً من قبل الجميع؛ ولكن المجتمع البهودي الذي بقي 
محافظاً ف غالبيته لم يكن Gale‏ بعد للانفعاح, ولم تجد عامة المتدينين الأصوليين في 
عبادة یھوہ-زیوس سوى شكلاً من أشكال عبادة الأبعال السورية التي نددت بها أسفار 
الأنبياء. وما ليث التململ حتی حول إلى شرد اتخذ شکل حرب العصابات. وذلك 
بقيادة رجل يدعى 2 حشمون, وهو سليل أسرة كهنوتية يقيم في بلدة مورين على بعد 
عشرة كيلومترات من آورشليم. Oty‏ هذا خمسة أولاد مشوا معه, هم بوحنا 
اللقب کدیس, وسمعان المسمى طسّيء ويهرذا الملقب بالمكابي» واليعازر اللقب اوران 
ویوناٹان الملقب أفرس. 
بعد عامين من حرب العصابات ضد السلوقيين ومناصريهم في الداخل؛ استطاع 
الأخوة الخمسة بقيادة يهوذا اللقب بالمكابي طرد الحامية السلوقية خارج منطقة أو رشليم 
عام 14 ۱ق.م» وطهروا المعبد من کل رموز الاصلاح الديني. ولکن يهوذا المكابي فتل 
في ما تلا ذلك من مواجهات عنيفة بين الطرفين؛ وتولى القيادة بعده أخوه يوناثان الذي 
اضطر للانسحاب من أورشليم مع مقاتليه والاحتماء ببيت لحم. في ذلك الوفت توفي 
آییفانوس و کان ابنه صغير؟ على تولي مقاليد اطکم» فنشب صراع طويل على عرش 
سلوقیاء الأمر الذي أناح الفرصة لبونائان للعودة إلى أورشليم» حيث تصرف كحاكم 
مستقل عن السلطة المركزية. بعد تصفية باقي المطالبين بالعرش ت رکز الصراع في أنطاكية 
بين أميرين سلوقين هما الكسندر بالاس ودیمتیریوس, فراح كل منهما يخطب ود 
حکام المقاطعات السورية لكب تأییدها ضد خصمه. وهنا وقف يونائان إلى جانب 
ديمتريوس الذي كانت حظوظه في طريق الصعود!؟» وكان قرار یوناٹان المدروس هذا 
۴ - يقول یوسیفوس في كتابه »تاريخ البهوده أن يونائان قد آنجد ديمتريرس بكتيبة عسكرية قوامها لا 
آلاف جندي. Lace‏ كان ديمتريرس محاصراً لي نصره بانطاکية» فنفذ هؤلاء إلى القصر وراحوا 


يرشنون الشعب بالفذائف الملتهبة وأشعلوا التيران في المنازل المجاورة. وعندما أخف ابناء المدينة يتراجعون 
أمام النار تعقبهم اليهرد وأعملوا فيهم ملبحة ونهبوا ما استطاعوا الوصول إليه. 


- ۲۵٩ - 


ماب لان دیمٹریوس ما لبث طويلا ہی جو رس حه رو ی سے جریا 
Lis,‏ كل من مساعده ومن بينهم يونائان, الذي تم تشه كاهنا اعلی» وسُمح له 
بالاحتفاظ بقوات عسكرية خاصة به» وخففت عنه الضرالب» كما أعطي الإذن بتوسيع 
مقاطعته حنى عادت إلى ما كانت عليه أيام الفرس تقريبا. 

في عام 4 ١اق.م‏ توق بونانان وخلفه احوه سمعان» آخر الأخوة الکابین من 
أبناء متى حشمون. وهو المؤسس الحقيقي لدولة أورشليم المستقلة؛ ول عهده تمت 
النقلة الحاسمة نحو استقلال مقاطعة اليهودية. فقد حاصر سمعان قلعة الأكرا السلوقية 
وانتحها ٹم هدمها حجرا حبرا وسواها بالعراب. وهنا يقول بوسیفوس, OL‏ سمعان 
عندما لاحظ أن قمة الهضبة الغربية التي بنيت عليها القلعة هي أعلى من الهضبة الشرقية 
للمعبد» عمد إلى تسوية قمتها ليخفض مستواها عن مستوى العبد. وعندما أعلن رسمياً 
الاستقلال الكامل عن سلوقیاء لم يكن وضع البلاط السلوقي في حالة تسمح له بالتحرك 
فخضع للأمر الواقع » وتم إعلان اليهودية دولة مستقلة عام ۲ :۱ق.م. 

كانت الدولة التي اسسها سمعان المكابي دولة دينية يراسها الكاهن الأكبر الذي 
تركزت بین يديه جمیع السلطات الدينية والدنيوية في آن bee‏ فإلى جانب لقب الكاهن 
الأکبر؛ اتخذ سمعان لقبين آخرين هما إنتارك Ethnarch‏ اي رئيس الشعب» 
وستراتيجوس 515816805 اي القائد العسكري الأعلى. وقد Let‏ بخطة شاملة لمحو كل 
آثار الهيليتية والعودة إلى التقاليد الدينية القدیمةء فألغى المؤسسات التربوية والثقافية 
الهبلينستية, واحل محلها نظاماً قومیاً للتعليم قوامه شبكة من الدارس التي تعلّم أسفار 
الترراة» ویقصدھا کل الشيان بدل الجمنازيوم واللاعب والمسارح اليونانية. وساعده لي 
حملته الثقافیة الر جعية هذه. طائفة الصدوقين التي كانت آخذۂ بالتشكل في تلك الآونة 
وهي طائفة متزمتة تلتزم التفسير ا حر اللاهوتي للتوراة؛ وترفض كل شكل من أشكال 
التفكير الحر. حكم سمعان من ١57‏ إلى op SITE‏ وعمل خلال هذه الفترة على 
توسیع مناطق تقوذه ياتجاه الغرب والشمال الغربيء فضم یافا إليه و حصل بذلك على 
ميناء على البحر المتوسط. 
es‏ الاسر اي تسلسات من تی palit, Jus Mogan‏ 


= Yoy — 


لم یات تشکیل الدولة المكابيية نتيجة للقوة العسكرية للمکابیین» ولا لبطولات 
وتضحيات آولاد سی حشمون الذين رفعهم الخيال الشعبي في اسفار امکابین إلى 
مصاف الأبطال الخرافيين. فمقاطعة اليهودية بعد کل شيء لم تكن سوى مقاطعة فقيرة 
ومتخلفة في كل مجال. ولم يكن بمقدورها تحقيق الاستقلال لولا التفکك السياسي 
للدولة السلوقية, وصعود مجم روما يعد سلسلة ا حروب البونية التي قضت خلالها على 
منافستها قرطاجة. وانفتح أمامها الطريق للسيطرة على الشرق» فراحت تضغط على 
الدونة السلوقية وتفرض عليها الأتاوات انباهظه.ون الحقیمقة: فإن استقلال مقاطعة 
اليهودية الذي تصوره الراجع اليهودية على أنه حدث فذ وفريدء قد أتى ضمن سلسلة 
من العمليات الانفصالية عن الإدارة المركزية» وقيام العديد من الجمهوريات والولايات 
السلوقية بإعلان استقلالھاء مستفيدة من الخلافات المستمرة بين أفراد الأسرة المالكة 
قية. فبعد مقاطعة اليهودية استقلت جمهورية صور الفينيقية» نم تبعتها صيدون 
فطرابلس فأشقلون فاللاذنية وبيروت. 
وتد ساعد غياب السلطة المركزية في المملكة على صعود تجم إمارتين عربيتين هما 
إمارة الإنباط وإمارة الیطورہین۔ فاما الأباط فهم قبائل عربية متجولة اخذت تدريجياً 
تساكن الأدوميين في متاطقهم جنوبي البحر الیت منذ القرن السادس قبل الميلاد, ثم 
ذابت العناصر الأدومية تدريجيا وطغت عليها العناصر النبطية. ومنذ أواسط القرن الشاني 
صار أمراء الأنباط يتلقبون باللوك. واستغلوا فرصة ضعف الدولة السلوقية ليمدوا 
نفوذهم شمالاً باتجاه شرقي الأردن» وهذا ما وضعهم لي منائسة مع حكام الدولة 
اليهودية الناشتا!0. وأما اليطوريون فکانوا شعبا عربيا أقام منذ ایام الاسكندر المقدوني في 
المنطقة الواقعة بين جبل الحرمون و حوض الأردن الشمالي؛ وكانوا يقطعون طرق القوافل 
العجاریة ويفرضون عليها الأناوات. وتقول أخبار الاسکندر إنه ترك حصار صور وتوجه 
إليهم في حملة Ayal‏ اختفت أخيارهم بعد ذلك حتى مطلع القرن الثانيء حيث ظهروا 
لي منطقة القاع واتخذوا من مدینة بعلبك عاصمة لهم. تهلین امراه اليطوريين بعد 
استقرارهم واتخنوا لأنقسهم أسماء بونانية, وقاموا بفتوحات واسعة ضمت. إلى الشرق 
من لبنان الشرقي» شقة كبيرة من الأرض اشتملت على كامل منطقة القلمون» كما 


-١‏ د.أحسان عباس: تاريخ دولة الأنباط, دار الشروق- عمان ۱۹۸۷۔ 
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ضمت إلى ا جنوب وا جنوب الشرقي منطقة الطراخونية وا حورانیةء وہذلك أحاطوا 
بدمشق وختقوا تجارتھاء و کادوا يستولون عليها لولا حمایة حارئة ملك الأنباط Og)‏ 

oy‏ سمعان المكابي عام ٤‏ ۱۳ق.م وخلفه اينه الاعو جون هير کانوس. كان 
عي ركانوس تلميذ؟ یبا للتوراة» وقد اعتقد أن الحكمة الإلهية قد اختارته لاعادة فتح 
كنعان على طريقة يشوعء فیداً بتجهيز جيش مدرب معظمه من الرترقة الذين أنفق 
عليهم بسخاء. وعندما أحس بقوته كانت السامرة هدفه الأول» قبعد حصار دام عاماً 
كاملا سقطت السامرة (أو سيباسطة كما صارت تدعى)؛ فأحرقها ودمرها.وبعد أن 
الق كامل مقاطعة السامرة يأملاكه وذبح عشرات الآلاف من سكانهاء خصوصاً في 
یت شان (أو سقیئوبولیس) وغيرها من مراكز الثقافة الھیلینیةء ترجه جنوباً نحو ادومیا 
وضمها ایضا إلى متلکانه» وكان على fal‏ آدوم Ul‏ اعتناق اليهودية أو مواجهة الموت. 
كما وسع الرقعة التي كان سلفه قد استولى عليها حول يافا على ساحل المتوسط. حكم 
جون هیر کانوس قرابة الثللاثين عاماء و كان تموذجا لليهودي التعصب الذي لا يرى في 
البشر إلا نوعين هما اليهودي وغير اليهودي. ورغم أنه لم يتخذ لقب اللك مكتقيا 
بألقاب أبيه اللانة. إلا أن مقاطعة اليهودية قد تحولت في عهده إلى ملکۃ كبيرة تم 
اكتسابها بحد السیف. 

توفي هیر کانوس عام ۰4 ۱ق.م» و خلفاه اينه آرسطوبولس الأول الذي انخذ لقب 
اللك. استطاع آرسطو بولس خلال سنة واحدة من حکمه ضم منطقة ا جلبل, ثم توق 
فجاة و خلفه أخوہ الیکساندر ينايوس. كان بنایوس آخر الشخصيات الهمة قى الأسرة 
الکایةء وهو الذي وسع حدود الدولة المكابية إلى اقصی مدی لهاء وذلك باستیلائه 
على معظم مناطق شرقي الأردن» إضافة إلى ما تبقی من الساحل الفلسطيني؛ ينما كان 
السلوقیون یقفون موقف التفرج في اتتظار الضربة الاخيرة لروما والتي لم تتأخر کثیرا۔ 
كان بنایوس آشرس حکام الکابین» فقد تابع سياسة التهوید تحت قوة السلاح وطبقها 
على أوسع نطاق» كما مارس القمع والإرهاب والقتل الجماعي في كل ھی ولم بنج 
من طغيانه سکان اليهودية الذين قتل منهم الالاف. وهذا ما أحدث ململا شعبيا واسعا 
في أورشليم والمقاطعة الیھو دية, ما ليث أن تحول إلى تمرد بقيادة الطائفة الفريسية. 
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نشأ الفريسيون من قلب الطبقات الشعبية, وقد ورثوا قسعاً لا باس به من افکار 
الإصلاحيين القدماء الذين کانوا حول ياسون ومنيلاوس قبل ظهور المكابيين. إلا أن 
هؤلاء الإصلاحيين الجدد تميزوا بالاعتدال وبقوا ضمن الاطار العام للعقيدة التقليدية, 
ولكنهم قالوا ob‏ بهوه عندما أنزل الشريعة المكتوبة على موسی» قد أنزل معها في الوقت 
نفسه شريعة شفوية تم تداولها عبر اجیال ا حکماءء وان هؤلاء ا حکماء يستطيعون 
يواسطة الشريعة الشفوية تفسير وتكميل الشريعة المكتوبة بسا يتلاءم والظروف 
المتجدة”". ون القابلء فقد رفضت الطائفة الصدوقية هذه الأفكار واصرت على عدم 
وجود شريعة غير مکتوبةء وأدانت کل التفسيرات المرنة والعصرية الناجمة عن إعمال 
المنطق الفريسي في النصوص القدسة!؟. وقد التقت هذه الأصولية الفكرية للصدوقيين 
بالأصولية العرقية للمكابيين» وكان يينهم منذ البداية حلفا مكيناء حصوصا وان 
الصدوقيين کانوا يسيطرون على الهيكل وكهنته وعلى مدارس التعليم الديني في كل 
مكان. فی عهد الکساندر ینایوس» وجد الفروسیون أن الأسرة المكابية قد آلت إلى 
التحلل والفسادء وأن الفتوحات الخارجية لم تكن تهدف إلى نشر الدين بقدر ما كانت 
تهدف إلى تحفين الأمجاد الشخصية للملوك. وقد وقفت الطبقات الشعبية إلى جانب 
الفریسبین, بينما وقفت الأرستقراطية والكهنوت إلى جانب الصدوقيين والحكام. وتحول 
التوتر إلى سرد فإلى حرب أهلية غلب عليها الطابع الطيقي. دامت ا حرب الأهلية ست 
سنوات, وعندما بدأ الكسندر ينايوس يحقق انتصاراته على المعارضة وافته النية فى 
عام ۷ ق.مء ووضع موته حدا للأزمة. 

خلال عهد الكسندر ينايرس وأبيه جون هي کانوس» تحولت مقاطعة اليهودية إلى 
ملكة غنيةء وازداد عدد السكان بشكل ملحوظ نتيجة لازدهار التجارة والزراعة وتدفق 
الأموال على خزينة الدولة من المقاطعات المفتوحة. ويمكن ملاحظة هذا التطور في 
أوضاع آورشليم. قلقد بقيت أورشليم محصورة ضمن أسوار تحميا على ذروة هضبة 


“١‏ - التقط العلموں الربانبرن هذه الفكرة فیما بعد. وعملوا بواسطتها على إحداث انقلاب عميق الأثر في 
الدين البهردي بعد دمار الهیکل وزوال الدولة اليهودية. 

* - يذكرنا هذا ا خلاف بين الصدوفین والفریسین, بالخلاف ين فرفة الأشاعرة وفرقة المعتزلة عند السلمین 
خلال القرنین الثاني والثالث الهجرین. 


- ۲۹ - 


اریل خلال كامل 'لعصر الفارسي ومعظم العصر الهيلينستي, ولم يتجاوز عدد سكانها 
لے آلاف في أفضل الأحوال. ولكنها انتقلت خلال عصر الکابین من وضع الدینة 
لهامشية إلى وضع العاصمة الكبرى» وخصوصاً خلال عهد جون هي PIS‏ 
واليكسندر ينايوس» حيث امتد العمران حتى شمل الهضبة الغربية للقدس, وبلغ عدد 
الكان قرابة الٹلائین الفاً. وهذا يعني أن المدينة قد عادت إلى وضعها Gl‏ خلال 
القرن الأخير لمملكة يهوذا. ونلاحظ من الخطط الذي رسمته كاللين كينيون لأورشليم 
الكايية أن المدينة صارت مؤلفة من قسمین مسورین؛ الأول على هضبة أوفيل داحل 
سور نحميا والثاني امتد عبر وادي تيبريون (الوادي المركزي) حتى صعد العّمة القابلة 
على التلة الغربية. والقسمان لا يتصلان الا عند مساحة ضیقة قرب الجنار الجنوبي 
للمبد. وهنا ما يجعلهما شبه منعزلين عن يضعهماء ويعرقل الاتصال بينهما خصوصا 
في زمن ا حصار والحرب (انظر المخخطط في JS‏ رقم ۲ أدناہ)۔ 

هذا وثظھر اللقى الأثرية من الفترة المكايية» أن هؤلاء المكاسين الذين أنشأوا 
دولتهم على أسس أصولية منافحة عن الثقافة التوراتية, ما لیٹوا حتى تولوا إلى هيلينيين 
معتدلين. فالقطع النقدية التي صکها ملوك المكابيين باللغتين ا حلیة واليونانية تحمل رموزا 
تشكيلية يونانية معروفة» مثل النجمة داخل داثرة, وغصن التخلة, وا مرساةء وقرون الاعز 
الزينة بالثمار۔ و قصر مكابي تم اکتشافه حديئاً في أريحاء تظهر العسارة البونانية 
بکامل آناقتها وآبهتها, مثلما یظهر اسلوب حياة اللوك التاثر بنمط ا BL‏ اليوناقية. 

بعد موت ينايوس عام ٦۷ق۔م‏ خلفته زوجته سالومي التي حکمت تسم صنوات 
(١1۷-۷ق.م).‏ تقربت سالومي خلال عهدها من الفربسیین وأ وكلت الیهم مراکز 
حساسة في الدولاء فکانت سنوات حکمها عهد استقرار ومصالحة بین شرائح اجتمم 
التنافضة. وبعد وفاتها تناز ع ایناها آرسطویولس الثاني وهی رکانوس الثاني على السلطة. 
ركان القاند الروماني بومبي قد صفی المملكة السلوقية, ودخل قائد جيوشه إلى دمشق 
آخر معاقل السلوقیین» حيث استقبل بترحاب كبير عام op STO‏ فقصدہ الاخوان 
للتازعان و کل منهما یسعی إلى تثبيته حاکماً إقليمياً على اليهردية ومتلكاتها. ولکن 
وزير هي ركانوس الدعو أنتيبار» وهو أدومي متهود؛ قد لعب دور دیلوماسیاً مهماء 
حيث فصد دمشق واتفق مع القائد الروماني على فتح ابواب آورشلیم آمام الرومان» 
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مقابل الاعتراف بسيده هیر كانوس ملکا على آورشليم. وكان عندما وصل الرومان أن 
انصار ارسطوبولس تحصنوا في المدينة ورفضوا فتح الأبواب» فحاصرهم الرومان ثلاثة 
أشهر ثم فتحوا الدينة عام op GUT‏ وعلى الأثر ثبت بومبي هیر كانوس فی منصبء 
ولكن لا كملك بل ککاهن اعلی يتمتع يصلاحيات الحكم والادارق» كما بت انتیار 
الأدومي في متصب الوزير الأول. وبذلك عادت اليهوية مقاطعة تحت حكم الرومان» 
واتهت أول poly‏ دولة مستقلة لليهود ف فلسطین, والتي دامت قرابة ثمانين عاما 
(۲ 8*۳-۱-ع). 

يعزو المؤرخ اليهودي یوسیقوس خراب الملكة اليهودية إلى النزاع بین اولاد 
سالومي على السلطة. وهو يعتقد بأنه لو اد الأخوان واستطاعا معا اتف اوض مع 
الرومان لنجحا في منیب المملكة مصیرها. هذا لراي الساذج يدل على ما شتع به 
بوسیفوس من قصر نظر وبعد عن النطق التاريخي السليم. ذلك أن الظروف اللي 
أناحت لهذه المملكة المصطنعة التشکل والتوسم قد تغيرت ناما. قلقد ظهر الأخرة 
الکاییون ومن ورائهم العناصر البهودية الأصولية في ظل تراخي ال سلطة المركزية السلوفبة 
وتنکك أجزائهاء ولم يكن توسعهم داخل فلسطین وخارجها الا على شکل مد 
استعماري لناطق تم حکمها با حدید والتار والقمم والارهاب. ولم يكن خل هنا 
الحكم أن یستمر طویلاً حتی وإن لم تظهر روما على سرح الأحداث. وبعد انتهاء فترة 
الإخوة المكابيين الذين قاتلوا عن عقيدة ولیمان مستمدین حت السلطة من عامة اليهرد 
التدینین» ول ملوك الأسرة ال حشموییة إلى طغاة یستمدون حق اللك من فوة السلاح 
وحدهاء وانفض عنهم عامة ا متدیئین يسبب فسقهم وفجورهم وتسلطهم» وراحت 
القاطعات ا حکومة تتحین الفرص للانقصال والاستقلال. ولم يكن دخول بومبي إلى 
أورشليم إلا من قبیل GAL}‏ رصاصة الرحمة على ملكة في طور الاحتضار. فجردها من 
جمیع ممتلكاتها واعادها إلى وضعها الطبيعي كمقاطعة نلسطينية صغيرة تابعة للولاية 
السررية الکیری التي يحكمها قنصل روماني من دمشق. وهذه الخطوة كانت حتمیةء 
إن لم يكن يسبب السياسية الإمبراطورية الرومانية؛ فيسيب بُعد النظام الديتي التعصب ني 
هذه الدويلة عن الذائقة الرومانية وعن فلسفة الحكم الرومانية. 
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اففحیل انقامس عقر 


العصر الروماني ونهاية آورشلیم 


هيرود العربي 


عندما دخل بومبي سورية» اعاد تشکیلها سیاسیاً في وحدات إدارية جدیده» 
ينلاءم حجمها مع الظروف ا خاصة وا حلیة. فلقد آبقی على بعض المالك والامارات 
القديمة مثل مملکة الأنباطء وإمارة الیطوریین؛ وامارة حمص التي تم تثبیت أسرة شمسي 
غرام الحاكمة فیهاء وترك على الساحل السوري نظام دویلات الدن بعد إعادة تشکیلها, 
كما عمد إلى تكوين ولايات موسعة تضم عدداً من الممدن السلوقية السابقة, مٹل ولاية 
اناد الدن العشر التي ضمت عددا من الدن والبلدات على ضفتي الأردن مثل بيت 
شان و فیلادلفیا (حعمان)» وجرش: وقناتا (-القنوات) التابعة للحورانية. Ul‏ ملكة 
لبھودیة فقد أعيدت إلى نواتها الريفية القديمة» وتم تجريدها من كل المناطق التي استولى 
عليها الکابیون. 

لم يحصل خلال السنوات العشرين الأولى تغيير يُذكر على النظام الإداري الذي 
رضعه بومبي» OY‏ روما كانت تشهد خلال هذه الفترة احداثاً جساما قادت إلى نهاية 
الجمهورية وصعود القيصريةء بعد نزاع على السلطة بين بومبي ويوليوس قيصر انتهی 
باتصار قيصر عام۸ 4 ق.م. وقد عمد الوزير الداهية أنتيبار الأدومي إلى الاستفادة من 
هذا الصراع» فأرسل إلى قيصر معونة في وقت حاسم من الصراع؛ وقبع في انتظار 
الفوائد التي لم تتأخر. فعقب انتصاره على بومبي في فرسالوس قضی قيصر شتاء عام 
۷-۸ ق.م في الاسکندرية, ثم صعد ف الربيع للقضاء على فتنة في آسيا الصغرى. By‏ 


چب و دہ 


طريقه عبر سوریة توقف عند مدن ناصرته على بومبي ووزع عليها الکافات. وبينها 
أورشليم التي أعطاها العديد من المزاياء بينها تثبيت هي ركانوس الثاني فی منصيه 
لا ككاهن del‏ فحسب وإنما كإلنارك» وهو لقب يوناني يعنى حاكم. وكان الحكام 
الکابیون قد اتخنوا هذا اللقب لأنفسهم قبل أن يغدوا ملوكا. کما تم تثبيت أنتيبار في 
منصبه نحت لقب برو كيوريتور" 250610583]01. بعد بضع سنوات قامت مجموعة من 
الأصوليين اليهود باغتيال أنتيبار» فأعطي المنصب إلى ابنه هيرودء الذي لقب عبر حباته 
بهيرود الکبیر. كما لقبه يعض المؤرخين ا حدثین بهيرود العربي. 
كان هيرود أدوميا من جهة الأبوين» وهذا سبب تلقيبه بالعربي, لأن الأدوميين 
ينتمون إلى الذخيرة السكانية لشبه الجزيرة العربية. وق القرن الأول ق.م كانوا قد ذابوا 
تماما واختلطو. بالأنباط العرب. رغم بقاء اسم أدوم يطلق على مناطقهم التقليدية. أما 
عن ديانة هيرود فكانت نوعا من اليهودية السياسية التي ورنها عن أبيه أنتيار الذي لم 
يولد من أسرة يهودية ولكته تھود خلال خدمته في القصر الملكي وترقيته فيه. من هناء 
فان اليهود لم بعتبروا هيرود يهوديا قط؛ مشنما لم يعتبر نفسه هو كذلك. ولسوف تثبت 
سياسته الميكافيلية حقیقة موقفه من اليهود واليهردية. 
Lit‏ هيرود حياته السيامية خلال حياة أبيه الذي كان يكلفه بمهام عسكرية 
حساسة. ومنف ذلك الوفت ابتدأ طبعه الدموي بالظهورء و كذلك ضربه عرض الحائط 
بالتقاليد والشرائع اليهودية. وقد قطع دابر إحدی حركات التمرد التي قامت بها جماعة 
أصولية يهردية» ثم أعدم قائدها دون إخضاعه لحاكمة وفق أصول الشريعة. کما قبضص 
على قاتل ay!‏ واعدمه بالطريقة نفسهاء الأمر الذي عد جريمة دينية من الدرجة الأولى. 
حوالي عام ٠٤‏ ق.م دفعت الأصولية اليهودية إلى واجهة الأحداث واحدا من 
أفراد الأسرة المكابية يدعى أنتيغونس (وهو ابن أخ لهر كانوس الشاني). وقد تآمر 
انتیغونس لقلب نظام الحكم وتراسل مع البلاط الفارسي لعاونته قي مشروعه, قأمده 
الفرس بجیش ساعده على دخول اورشلیمء فقبض على عمه هيركانوس وقطع أذنيه ثم 
أودعه في السجن. أما هيرود فقد استطاع الهرب و لجأ إلى روما. 
وهو لقب إداري روما بممله كبار المسؤولين الرومانين لي المقاطعات الأحنبية الخاضعة لروما. وقد 
ترجمته لي الصفحات AD‏ بکلمة ناظر. 
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كانت الأوضاع في روما شديدة التعقيد عقب مقتل يوليوس قيصره وكانت 
السلطة بيد مجلس الشيوخ الذي يدير الأمور من خلال حكومة ثلائية مؤلفة مسن 
أنطونيوء ولبیدو؛ وأوكتافيان. فمثل هيرود أمام مجلس الشيوخ وأقنعهم بانه الوحيد 
القادر على استعادة أورشليم إلى روماء فعينه ا جلس ملكا على اليهودية مطلق الصللاحية, 
وذلك بعد أن ألقى أنطونيو بكل ثقله إلى جانيه وعمل على تزويده بجيش روماني قوامه 
۰ جندي. عاد هيرود على رأس هذا الجيش العرم فهزم الفرس ودخل أورشليم 
عام ۳۷ق.ع» فحکمها مدة تزيد على الثلائین سنةء بدعم قوي ومتزايد من روما التي لم 
تجد أفضل منه لتثبيت دعائم الاستقرار في فلسطين وسورية الجنوبية. 

عندما نشب الصراع على السلطة في روما بین أنطونيو وأوكتافيان» وفف هيرود 
إلى جانب ولي تعمته أتطونيو. ولكن عندما بدات حظوظ أنطونيو بالهبوط عقب 
معركة أو کتبوم الشهيرة بين الطرفینء تحرك هيرود بسرعة لحماية ملکته وغیر ولائه إلى 
أوكتافيان. و كان قراره المستبصر هذا تی محله, لأن أوكتافيان ما لبث أن حقق انتصاره 
الشامل على أنطونير الذي لقي حتفه منتحرا في الإسكندرية. وقد كافأ أوكتافيان هيرود 
على دعمه له» بعد أن صار قیصرا تحت لقب اغسطس, فسمح له بتوسيع ممتلكاتهء ثم 
تابع دعمه له وإعطاءه المزيد من المقاطعات حتى اشتملت مملكته على جميع المناطق 
السابقة للمكابيين في عهد الكسندر ينابوس؛ وزادت عليها شمالاً باتجاه الحورانية 
والجولانية. فقد آثبت هيرود أنه الوحيد القادر على تدعيم سلطة روما في هذه المناطق» 
وكان أكثر الحكام السوريين ولاءً لها ودعماً لجيوشها في مواجهة الفرس. يضاف إلى 
ذلكء أنه قد أثبت للرومان أن الدولة اليهودية لن تعود إلى سابق عهدها كدولة دینیةء 
وذلك بفصله لمنصب الحاكم عن منصب الكاهن الاعلی» وإحلاله القوانين الرومانية 
محل الشريعة التوراتية من أجل الفصل في العلاقات المدنية. 

عندما حاول الستهدرین» وهو ان حفل اليهودي الذي يساعد الكاهن الأعلى في 
مهامه, التدخل من أجل مدع تطبيق القوانين الرومانية على اليهود» عمد هيرود إلى 
إعدام ٤٠‏ عضوا من أعضائه البارزين؛ ثم راح يعين ويعزل الكاهن الأعلى على هواه» 
معتمدا على اليهود البابليين أو المصريين الأقل تزمتاً والأكثر انفتاحاً. وبفلك تم تحويل 
منصب الكاهن الأعلى إلى وظيفة رسمیةء وجرده من سلطاته وهييته السابقة. وقد جر 
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البطش هيرود إلى مزيد من البطش. ونظرا لشكه في جميع من حوله» فقد قتل زوجته 
الأميرة المكابية وقتل معها آباها رأخاها وعمتهاء وذلك بتهمة التأمر ضده» وبعد مدة قتل 
ولديه من زوجته المكابية بالتهمة نفسها. 

حكم هيرود مملكته بقبضة حديدية لم تضعف فط حتى أن آخر مجازره التي 
أمر بها ست وهو على فراش الوت. و كأي طاغية عصري, فقد منع الاجتماعات 
ull‏ وبث جراسيه في کل مكان يرفعون إليه التقارير بخصوص أية معارضة أو حتی 
أي انتقاد لسلوكه العام والخاص. وكان القبوض عليهم بتهمة النقد والتجريح بشخصه 
يسافون إلى فلعة هي ركانياء حصنه امخاص, ثم لا يُسمع عنهم شيئا بعد ذلك. ويروي 
يوسيفوس عنه خبراً ربما كان hae‏ وهو أنه نی اواعر أيامه خاف أن تكون جنازته 
مبعثاً للفر ح والاحتفال العام بين اليهود, فاصدر آمر) ok‏ يعدم فور موته عدد من وجهاء 
اليهود في كل مكانء لكي يرتفع صوت البكاء والنحيب في جميع أرجاء ASLAM‏ ولا 
یجد أحد الفرصة للفرح بموت هيرود. 

ولکن با لمقابل فقد کان عصر هيرود عصر ثراء وازدهار في جميع ا جالات. لقد 
احب هيرود جمع للال. ولكنه أحب إنفاقه بسخاء أيضاء فعمل على تنشيط التجارة 
والإفادة من مكوسهاء وجعل طرقها آمنة. والترم #صيل الضرائب في علکته الواسعة 
وشارك روما في عائداتھاء وعرف كيف يستفيد من صداقاته في روما سواء مع القيصر أم 
مع كبار للوظفين والعسکریین» گا فيه مصالح الطرفين. من ذلك مثلاً حصوله على حق 
استغلال ناجم التحاس في جزيرة قبرص لفاء حصوله متها على نصف الإنعاج 
الإجمالي. ثم إنه أنفق موارده هذه على المرافق والمشاريع العامة» من طرق وحمامات 
ومکتبات وما إليها. ولكن إنفاقه الرئيسي انصب على المشاريع العمرانية. وبما أنه كان 
هيليتياً محبا للفكر الهيليني ولطرائق الحياة الإغريقية» فقد عمل على تزويد أو رليم بكل 
مظاهر ومرافق للدينة الرومانية-اليونانية» فبنى فيها مؤسسات ثقافية هيلينية كالمسرح 
واللعب الرياضي» وكان هو نفسه رياضيا من الطراز الأول مجليا في الفروسية ورمي 
الرمح والقوس والطرقة. كما بنی عند الطرف الشمالي الغربي للهيكل فلعة ضخمة 
دعاها أنطونياء و سلسلة من القلاع المتفرقة الأعری خارج آورشليم. أهمها تلعة مسعدة 
الشهيرة» والباقية إلى اليوم بأطلالها المهيية. 
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وبما أنه لم بنظر إلى نفسه أبدا کحاکم يهودي بل كحاكم لجميع الشعوب 
المنضوية تحت لواء هذه المملكة الرومانيةء فقد زاد اهعمامه بالمناطق الأخرى عن اهتمامه 
باليهودية» فبنی أو اعاد بناء مدن وثنية عديدة وأشاد فيها المعابد لاله احلية. من ذلك 
معلا إعادة بنائه لمدينة السامرة التي کان هير کانوس المكابي قد دمرهاء فوضع لها 
مخطط مدينة يونانية» وعندما أنهاها أسكن فیها جاليات وثنية جديدة وبنى لهم معايد 
وثیة وسمح للمدينة بإصدار عملة تحمل شعارات الديانة ا حلیة واليونانية. وبسبب عداء 
السامرة للبهود. فقد سمح هيرود لها بتشكيل قوة عسكرية خاصةء كان يستعين بها 
على قمع ار کات الاصولية اليهودية. كما بنى مدينة قيصرية (قسارية) على الساحل 
في موقع قلعة استراتو القديمة»وبكل فخامة وأبهة المدن اليونانية الرومانية. فأسکن فيها 
جاليات وثنية وبنى لهم العابد. وملعباً رياضياً ضخعاً كانت تقام فيه الألعاب الرياضية 
السنوية المعادلة للألعاب الأوليمبية مرة كل اربع سنوات. وعند ذلك الملعب نصب تشالا 
لقيصر» بلغ من الضخامة ما لتمثال زيوس اولیمبوس الذائع الصيت في العالم القدیم. 
وفيما بعد, عندما رفعت الجالية اليهودية القليلة العدد في قيصرية التماما للإميراطرر 
نيرون تطلب فيها أن يكون لها مندويون في حكومة المدينة, رقض نيرون الالتماس على 
اساس أن هيرود لو أراد لهذه المدينة أن تكون بهودية گا بنی فيها المعابد الوثنية. 

وبعیدا عن الناطق التابعة لملکته. فقد طالت عطايا هيرود الموجهة نحو الظاهر 
الثقافية الهيلينية» جميع مدن بلاد الشام وتجاوزتها إلى أرض الیرنان. فقد أنفق على بناء 
فوروم''' Forum‏ في بيبلوس الفينيقية؛ وأعاد oly‏ سورها. ونی فوروم أيضاً لكل من 
صور وبیروت: وزود اللاذقية بقناة لجر مياه الشرب» وبنى مسرحا في صیدون وآخر في 
دمشق؛ وجمنازیوم في طرابلس, وتوافير وحمامات في اشقلون. وق أنطاكية رصف 
الشارع الرئيس بطول UW‏ كيلومترات ورفع الأعمدة على جانبیه. ولي أثينا نفسها تبرع 
لإنقاذ الألعاب الأوليمبية من الاضمحلال بسبب نقص التمويل» وعمل على انتظام 
مواعيدها. وف اسبارطة تبرع للإنفاق على النشاطات المدنية واللقافية المتنوعة: وتبرع 
أيضاً لمدن ليكيا وبیرغامونء وأعاد بناء معبد ابوللو المهدم في جزيرة رودس.لقد كان 
هيرود أكثر من هيليني متحمس كما وصفه المؤرخون. كان مواطناً عالیا يؤمن بوحدة 
الأديان واثقانات, وبانفتاح الحضارات على بعضها وتعاونها على بناء دولة عالمية 


- وهو ساحة محاطة بالأعمدة تنتظم تحت اروقتها ا مال اكجاريةء وتتحقد فيها الاجتماعات العامة 
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شمولية؛ لا فضل فيها لدين على دين ولا لعرق على عرق ولا لفلسفة على فلسفة إلا 
بمقدار العطاء والمساهمة والتبادل الثنائي الاتجاه. وهو لم یکره شيئاً قدر كراهيقه 
للتعصب العرفي والديني والانغلاق Gla‏ والمذهبي. من هنا جاءت كراهيته للیھود 
وجاءت كراهية اليهود له. ومع ذلك فقد بنى في أورشليم هيكل يهوه الذي ذاع صيته 
ف المنطقة ركان درة نشاطات هيرود المعمارية. 

جاء بناء هيرود لهيكل آورشليم في سياق نشاطاته العمرانية العامة. فلم يكن یُعقل 
أن يني المعابد في كل مكان ويترك عاصمته تخجل أمام بقية المدن بهيكل زربابل 
المتواضع الذي يرجم بناؤء إلى خمسة فرون خلت. ويصرف aa‏ مین موه سرخ 
اليهودية واليهودء فقد كان Jal‏ المقاطعة من رعایاہء وكان عليه أن يصتع لأجلهم شيئا 
يذكرونه به عبر الأجيال. وعلى کل حال فقد كان بناء معيد ضخم فی جمیع 
الحضارات هو شأن متصل بأبهة AS WW‏ وعظمتهاء وكان على كل ملك أن يبني قصرا 
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عظيما ومعبداً سامقا, 


يقول برسیفوس Ob‏ هيرود قد وسع هيكل زربابل وزاد عليه بمقدار الضعف. 
ولاشك أن هذا التوسيع قد طال المصطية القديمة مثلما طال المعبد اليني فوقها. فلقد 
لهضبة أوفيلء واستوعبت داخلها من الجنوب والشمال والغرب مصطبة زربابل القديمة 
(انظر الشكل رقم۳- الفصل الأول). أما سقف المصطبة الذي يشكل الباحة الخارجية 
الواسعة للمعبدء فقد أحاطها على طول الأضلع الأربعة بأروقة ذات أعمدة. وق الوسط 
فكان لعان جدرانه المبنية بالحجر الأيض والمطعم بالذهب والفضة يبهر انظار القادمين 
من مسافة بعيدة. فطبقت شهرته GUY‏ وصار محجة لليهود من داخل النطقة ومن 
خارجهاء من صار لديهم الآن حافزا إضافيا لأداء فريضة زيارة المعبد مرة في كل سنة 
(اتظر المخطط في الشكل رقم ۲۷ أدناه). وبما أنه كان يتوجب على کل حاج أن يدقع 
نصف «شيكل مقدس»!" لزانة الھیکلء وأن يدفع بالعملة نفسها قيمة القرابين التي 
:- الشيكل المقدس هر عملة بصكها العبد ولا تصلح للتداول التجاري خارجه. والفكرة من وراله هي أن 

العملة فلرومانية و کل عملة نقشت ele‏ رموز الرئنية أو اللطة الزمنية هي نقرد دندلا يجوز دفعها 
للهيكل أو خراء حيوانات الاضاحي بها. من هناء کان جماعة من الصرافين يضعون منصاتهم لى ساحة 
الهيكل لبادلة التقود الدنة بنقرد الهيكل المقدسة. 

سا ۲۷ 
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يقدمها على امذبح» فإنتا نستطيع تصور البالغ الطائلة التي كانت تصب في خزائن 
الهيكل من ذلك الحشد الكبير من الزاثرین كل سنة. يضاف إلى ذلك التبرعات التي 
کان يتلقاها المعبد من أثرياء اليهود؛ والهبات التي جاءته من الشخصيات العالمية عقب 
انتهائه, ومنها هبة جاءت من القيصر أوغسطس نفسه» ومن الملك الفارسي آرتاز کسیس, 
حتى تحول هيكل هيرود إلى واحد من أغنى البيوتات المالية في الإمبراطورية الرومانية. 
ويبدو أن هذه النتيجة كانت قي سسبان هيرود عتدما أقدم على مشروعه هقاء وانه قد 
خطط لذلك بدقة من خلال سے العالي في تقصي مصادر تحصيل الأموال. 
نظراً لنفورة من محدودية وضيق أفق fol‏ مقاطعة الیھودیق 'عتمد هيرود في 
إدارته على يهود الناطق الأجنبيةء وحصوصا يهود بابل ومصر. نمثل هؤلاء کانوا 
يصلحون لتحديث أورشليم وإضفاء الط ابع الكوزموبوليتاني عليها. كما عين منهم في 
الوظائف الدينية لي الهيكل لإعطاء العبادة ني هذا ال رکز الديني الكبير طابعاً شمولياء 
وإظهار إله الهيكل بمظهر الاله العالمي. وهذا ما زاد في كراهية اليهود لهيرود الذي 
نظروا إليه دوماً كحاكم أجنبي» ولم يشفع له كل ما نعله من اجله» ولا الازدهار 
الاقتصادي الذي جلبه حكمه على اليهودية؛ و کل الغنى والثروة التي تدققت على 
عاصمتهم ومدنهم. ريروي يوسيفوس قصة تُظهر مدى العداء المستحكم بين هيرود 
واليهود. فقد تضعن آخر مشاريعه لتزيين بوابات الهيكل رفع تمثال لنسر باسط ا جناح 
فوگ البوابة الرثیسیة؛ ولكن الجماعات الأصولية احتجت على هذا الاجراء وطلبت إيقافه 
دون أن تلقی اذا صاغية من هيرود. وعندما تم تثبيت النسر في مكانه قامت جماعة 
الدارسين ف المدارس التوراتیة بارتقاء البوابة وأنرلت التمثال وحطمته. كان هيرود على 
فراش المرض يصارع الموت ف قصره بمدينة أريحاء ولكن ذلك لم يمنعه من التصرف 
وفق تكوينه الشخصي وقناعانه الراسخةء فأمر بعزل الكاهن الأعلى وإحضار المتهمين إليه 
مقيدين بالسلاسل» حيث تمت محاكمتهم في المسرح الروماني هناك وأمر بإحراقهم 
احياء. وما لبث حتى توفى بعد ذلك بأساييع ALG‏ و كانت وفانه في العام الرابع قبل الميلاد. 
تنفس اليهود الصعداء لسماعهم خبر موت هيرودء أما بقية رعايا المملكة فقد 
كانت مشاعرهم متناقضة حيال ذلك: فلقد تخلصوا من طاغية کان يحصي عليهم 
أنفاسهم. ولكنهم خسروا ف الوقت نفسه حاکماً قویاً استطاع نشر الأمن والطمأنينة في 
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أرجاء المملكة لأكثر من ثلاٹین سنة خلت. وأعطى کل الجماعات حقوقا وواجبات 
متساویة. وکما هو متوقع دوما لدی انهيار أي حكم مركزي صارم» فقد عست 
الفوضى جميع أرجاء المملكة. وراحت العصابات المسلحة وقطاع الطرق يعيثئون نساداً 
في كل مکان. فانقطع حبل الأمن وسادت الفوضى والاضطرابات. ولكن الإدارة 
الرومانية حرکت بسرعة وعمدت إلى تقسيم تملكة هيرود السابقة بين أولاده الثلائة» 
فأعطت اليهودية والسامرة والأدومية إلى آرخیلاوس, والجليل إلى أنتيياس؛ ومناطق 
شرفي الأردن الشمالية والجولانية إلى فيلبس. ولكن رعايا أرخيلاوس مالیٹوا أن اشتکوا 
إلى السلطة الرومانية من سوء إدارته» فأزاحه الرومان وعینوا ناظرا رومانیا کم مقاطعة 
اليهوديةء و کنلك فعلوا بالسامریة والأدومية, وأ حقت القاطعات اثلاث بالولاية السورية. 

إن خلاصة الأمر فیما يتعلق بمملكة هيرود هو آنها كانت كياناً سياسا مصطتعا 
استحدثه الرومان لسببين؛ الأول هو رغيتهم في ضبط أكبر مساحة ممكنة في سورية 
الجنوية تحت إدارة واحدة كفوءة» والٹانی قوة شخصية هيرود و کفاءته السياسية 
والديبلوماسية العالية. ولا أدل على الصفة المصطنعة لهذه المملكة أن ایا من المؤرخين لم 
يطلق عليها اسما معيناء فقد كانت بكل بساطة مملكة هيرود وكياناً سياسياً مفصلاً على 
مقاسه. وقد تحولت أورشليم في عهده إلى إحدى الدن الكبرى في النطقة, حيث زاد 
على مساحتها من جهة الشمال Le‏ جدیدا کبیر؟ امتد على طول الجدار الغربي للهيكل 
وزحف إلى أسقل وادي تبيريون المركزي (انظر الخطط في الشكل رقم۲۸). 

لم تكن مملكة هيرود يهودية» بل على العكس. فلقد عمل هيرود طيلة حياته على 
قمع روح العصبية اليهودية» وأتاح لكل الشعوب حياة دينية حرة وشجعها على مارصة 
طقوسها وساعدها على بناء معابدها الخاصة. وهذا ما حقز غالبية من تهود تحت قوة 
السلاح على الارتداد عن اليهودية والعودة إلى دين آبائه. وإذا كان هيرود قد بنى هيكلاً 
في أورشليمء فإنه لم ير قط في هذا الهيكل سوى رمز لعبادة له شمولي واحد 
للإمبراطورية الرومانية التي كان واحدا من أكثر المؤمنين يها وبرسالتها الحضارية. ومن 
ناحیتھمء فقد بادل اليهود هيرود المشاعر ولم بروا فيه إلا حاكماً رومان Hee‏ لللطة 
الأجنبية في مقاطعتهم. 
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القرن الأول الميلادي والدمار الأخير لأورشليم: 


حكم أرخيلاوس ابن هيرود في أورشليم فيما بين ٤ق۔م‏ و٦میلادیةء‏ ثم تمت 
إزاحته لتصبح أورشليم مقاطعة رومانية تحكم مياشرة من قبل ناظر روماتي Procurator‏ 
يتبع مباشرة إلى القنصل الروماني الذي يدير ولاية سورية. ومنذ ذلك الوقت بقيت 
مقاطعة اليهودية ضمن حدودها التي وضعها لها بومبي تحكم من قبل Uhl‏ رومانین, 
بلغ عددهم حتى دمار أورشليم عام ۷۰ ميلادية اربعة عشر ناظرا. وفيما عدا يونتوس 
بیلاطس» الذي ارتبط اسمه بمحاكمة يسوع وصليه» فإننا لا نعرف عن هؤلاء النظار 
سوى أسمائهم. خلال حكم النظار كانت هنالك فترة نصيرة معترضة أعيدت خلالها 
الملكية إلى أورشليم» وذلك فيما ين ١٤‏ و٤٤مء‏ عندما سمي هيرود آغرییا: وهو حفيد 
هيرود الکبیر» ملكا على مقاطعة اليهودية من قبل الإمبراطور كلاوديوس. ولكن موت 
أغريبا الفاجوم» كان مدعاة لاعادة أورشليم إلى حكم النظار مرة أخرى. 


شتم آغریبا بالكثير من الصفات الإيجابية لجده هيرود الكبير» فقد كان سياسياً 
محنكاً وإدارياً متمکناء ومثقفاً هلينياً. ولكنه إلى جانب الحزم ونوة الشخصیةء فقد كان 
لين العريكة رحيما في معاملة رعایاہء وحريصاً على مشاعر اليهود مبالاً إلى المشاركة في 
جميع الطقوس الدينية. ون علاقته مع روما استطاع تحقيق درجة لا بأس بها صن 
الاستقلالية وحرية القرار. وسع أغريبا حدود مدينة أورشليم بإنشائه لحي سكني جديد 
يقع وراء السور الشمالي للهیکل, كما بنى سورا جنوییا يجمع المدينة القديمة على 
هضبة أوفيل إلى المدينة الجديدة على السلسلة الغربية. وبذلك امعدت المدينة على 
السلسلعین الشرقية والغربية لهضاب القدس عبر الوادي ال ركزي» ويلغت حدا في 
الاتساع لم تبلغه وريثتها القدس حتى النصف الثاني من القرن العشرين الیلادي (انظر 
المخطط في الشكل رقم ۲۹ أدناهء والصورة رقم ۱۳ في القسم الصور)۔ 

كان النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد فترة ازدهار وثراء لقاطعة 
البهودية. ولكن هذا الازدهار قد ترافق مع سوء توزيع في الثروة» وفساد في النظام 
الضريبي المجحف الذي لم يكن يميز بين الفقراء والأغنياء ولا بين المالكين والمعدمين. 
فإضافة إلى الضرائب المدنية كان على المزارعين أن يدفعوا للهيكل ضریبة أخرى تدعى 
ضریبة الخمس» وتبلغ شمس قيمة محصولهم السنوي؛ وكان كهنة الهيكل يجبون 
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الأموال بواسطة عبيد مكلفين بالتحصیلء ومخولين باستخدام كافة الوسائل بما فيها 
استخدام العنف. لقد كان الهيكل بمثابة دولة داخل دولةء ومؤسسة ضخمة تضم آلاف 
الكهنة من شتى الوظائف والراتب. وی بعض الناسبات الدينية الرئيسية كان هذا العدد 
الضخم من الكهنة يدعم يعدد آخر من الكهنة المتطوعين من خارج الھیکل لا يقل 
عددهم عن عدد الكهنة الرسميين. UN‏ الطقوس الدينية ومناسباتها التي لا خصی؛ 
فكانت تلتهم آلاف الذبائح ومثات الوزنات من اليخور المستورد الغالي الشمن. من هنا 
نقد كان على إدارة الهيكل أن تعمل على سد نفقاتها من خلال تحصيلها للضرائب التي 
صارت مع الأيام تفيض عن احتياجاتها. ومع ازدياد ثروة الهيكل التي كانت تساهم بها 
Lad‏ التبرعات والهبات ورسوم زيارة الوقع الفروضة على كل ا حجاجء فقد تحول إلى 
مؤسسة مالية ومصرفية ضخمة تجمع في خزانتها معظم ثروة البلاد. وكان القیمون على 
هذه الثروة يشكلون جزءا من ارستقراطية ا جحتمع التي تعمل ما بوسعها على الاحتفاظ 
بمكاسبها على حساب بقیة شرائح ا جتمع التي ازدادت فقر؟ على فقر. 

عقب وفاة هيرود أغريباء فرضت الإدارة الرومانية ضريبة جديدة هي ضريبة 
العقاراتء وبدأت تلوح في الأفق لذر ثورة اجتماعية عارمةء عندما التقى إحساس 
المعرزين باليأس الكامل مع الأفكار الدينية التي بدأت تنتشر وتبشر بنهاية العالم القريةء 
وحلول الیرم الأخير الذي يفحح ملكوت الرب على الأرض. وبما أن الطقة 
الأرستقراطية في أورشليم كانت حليفة للرومان: فقد امترجت عواطف الکرہ للأغنياء 
بعواطف الكره للرومان» وراح المتطرفون الأصوليون يحمّلون الحكم الروماني مسؤولية 
البلايا التي حلت بالقطاعات الوسطى والفقيرة من الناس. في خريف عام ٦ءء‏ لم يكن 
احد من سكان أورشليم یظن أن الثورة وشيكة رغم كل مقدماته الواضحة, لأن الغالبية 
العظمی من الكان كانت تقاوم فكرة التمرد على السلطة الرومانية وترى ل 
الأرستقراطية اليهودية عدوها الأول. 

ولكن الشرارة اندلعت فجأة عندما قام ناظر المقاطعة المدعو فلوريوس يخطوة 
رعناء وغير مدروسة:؛ عندما قام باغتصاب سيع عشرة وزنة من الذهب من نعزينة 
الهيكل سدادا لضرائب متراكمة غير مدفوعة. وقد أدى هذا العمل الأحمق إلى 
اضطرابات عنيفة في الدينة. حاول فلوريوس قمعها بالقوة ولكنه فشلء وما لبث أن 
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وجد نفه غير قادر على حماية نفسه وجندہ ab‏ من الدينة. وهنا اغتنم الفرصة عدد 
من الجماعات الثورية السلحة» فدخلت أورشليم الني صارت بلا حكومة ولا قانون۱". 
لم تكن هذه الجماعات منتظمة تحت قيادة واحدة ولا تتمتم يفكر استرانيجي واضح. 
وكان من أبرزها جماعة تدعی السيخاري يقودها ثوري صعب الراس يدعى مناحيم. 
وقد عملت هذه الجماعة على مهاجمة من تبقى من الحاميات الرومانية في الدينة 
وما gle‏ كما راحت تهاجم ممتلكات وبيوت الأسر الأرستقراطية وتقتل العديد من 
رجالاتها البارزین؛ وكان من بين الضحايا الكاهن الأكبر الذعو حنائيا. ولکن بقية 
الكهتة تحصنوا في الهيكل الذي لا ثقل آسواره مناعة عن أسوار المدينة» وراحوا یدافعون 
عن أنفسهم» وما لبشوا أن شنوا هجوما مضادا قعل على إثره مناحيم قائد السيخاري 
وتفرقت جماعته. وعلی الأثر دخلت أورشليم مجموعات ثورية أخرى» وصارت الدينة 
مقسمة بين عدد من جنرالات ا حرب۔ 
حاول جنرالات الحرب نشر الثورة في البقاع الأخرى ضمن اليهودية وخارجهاء 
فارسلوا ممثلین عنهم لتنظيم اليهود فی متاطق تجمعاتهم الرئيسية. ونی هذا السياق تم 
إرسال يوسيفوس إلى منطقة الجليل التي كان قسم من أهلها قد تهود خلال حكم 
هي رکانوس وينايوس الکایین. ولکن يوسيفوس فشل في مهمته العسكرية ولم يكن 
قادر؟ إلا على مجهيز فصيل ثوري قليل العدد ما لبث أن استسلم للجيش الروماني الذي 
كان تي طريقه إلى آورشليم. وذلك في صيف CVV‏ وم اقتياد يوسيفوس إلى فيسبازيان 
قائد القطعات السوريةء والمكلف من قبل نيرون بالقضاء على التمرد في أورشايم. ولا 
مثل يوسيفوس أمام فيسبازيان استطاع تخليص نفسه من المأزق بأن تنبا لفسبازيان بأنه 
سوق يغدو قریاً إمبراطورا في روما وحاکماً على جهات الأرض الأربع. سر القائد 
الروماني للبوءة وعفى عن یوسیفوس, بل وضمه إلى حاشيته الخاصة؛ و کلفه فيما بعد 
بالنفاوض مع الثوار ومتحدثاً ياسم الرومان. وعندما صدقت نبوءة يوسيقوس عقب 
موت نيرون وتعيين فيسبازيان قيصراًء أخذه معه إلى روما وتسمى باسم يوسيفوس 
فلائيوس» نسبة إلى الأسرة الفلافية التي ينتسب إليها فسبازيان. وهناك عكف على كتابة 
مؤلفيه الشهيرين قي تاريخ وحروب اليهود. 


اه - مرجعنا الأساسي حول هذه الأحداث وما تلاها ہو للؤرخ اليهودي یوسیموس, إضافة إلى أخبار رومانية مغرفة. 
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بعد تطهيره للمناطق الريفية من عصابات الثوارء استراح فيسيازيان أشهر الشتاء. 
لم توجه في ریبع عام 54م نحو أورشليم التي صارت معزولة وجاهزة للسقوط لي يده. 
ولكن الأخبار وردته عن موت نيرون» فأوقف عمليانه العسكرية. لأنه من الناحية 
النظرية لم يعد قائداً على القوات السوری3ء وعليه انتظار التعليمات الجديدة للإمبراطور 
الجديد. ٹم وصله الخبر السار في صيف عام 1۹م» وتوجے إلى روما لتولي مقاليد 
السلطةء وهناك انشغل عن أورشليم ومشاكلها حتى ربيع عام ۷۰م عندما شعر أن الوقت 
قد حان لتصقية الأمور هناك. وهذا يعني أن الثوار لي اورخلیم كان لديهم سنتان من 
الهدوء النسبي لیعملوا خلالها على تنظيم صفوفهم وتوحید قياداتهم.ولكن ما حصل 
كات العکس شاماء فقد استمر أمراء الحرب هناك في التنازع فیما بيشهمء وزاد الطين بلة 
دخول فريق جديد من لمتمردين المهووسين هم جماعة الغيارى؛ أي الغيورين على 
الشريعة. فتابع هؤلاء اضطهاد الشرائح الأرستفراطية وقتل الكثير من أفرادها. ثم نانس 
الغيارى فریق آخر يقوده سمعان بن غوريا الدعوم من العبيد ا حررین الذين شکلوا نواة 
قواته. وكان يبشر بمشروعه الشوري الجديد لإعادة تنظيم ا حتمع على آسس العدل 
والمساواة. فاستمرت الحرب الأهلية على أشدهاء حتی سمع المتحاربون بوصول الجيش 
الروماني إلى أبواب آور شلیم. 

كانت الأمور قد استبت لفسبازیان J‏ روما بعد فترة من الفوضی, فأراد أن 
يظهر بطريقة استعراضية مقدرته على فرض النظام في ال خارج مثلما فرضه في الداخل» 
وابتدأ یمهد لحملة آورشلیم إعلامياً عن طریق تضخیم خطر التمرد ومدی قدرة التمردین 
على النيل من سمعة روما لیکون النصر علیهم بمثابة ت وكيد على مقدرة الامبراطور 
الجديد على إحلال الأمن والسلم في اصقاع الامبراطورية. آما حقيقة الوضع العسکري 
والعنوي في آورشلیم CAG‏ شيئاً مختلفاً تماماً. نسکان الدينة کاتوا مغلوبين على 
أمرهم» وجْلهم لا برغب ف مواجهة غير متکافئة مع الرومان» ولکن ضفط أمراء المرب 
كان يشل کل مقدرة لهم على المقاومة أو إبداء الراي. ويقول یوسیفرس بان حکماء 
المدينة قد توجهوا إلى قادة العصابات ورجوهم الإقلاع عن فكرة القاومة وتجنيب المدينة 
نتائج حرب لن بستطیعوا ربحهاء ولكن عناد هؤلاء» الذي يصفهم بوسیفوس بالقتلة 
وشذاد الآفاق والغاصبين والخادعین» قد قاد للدينة إلى حتفها. عبن فسبازيان ابنه 
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تيتوس قائدا على الحملة المنجهة إلى أررشليم» فوصل تيتوس بقواته في ربيع عام ١۷م»‏ 
فحاصر اللينة ومنع عنها المواد وسد مخارج النجاة. وق منتصف صيف ۷۰م شن 
هجوماً على أسوار الدينة فنقبها من ثلاث جهات, وصارت قواته في كل مكان عدا 
الهيكل الذي لجأ إليه الثوار وصمموا على التحصن به حتى الموت. وهنا عقد تيتورس 
اجتماعاً لقادته للبحث فيما يتوجب عمله» لأن الرومان كانوا يحترمون العابد ولم 
یعرف عنهم قط تدميرهم لمعبد ماء ولكن هيكل آورشليم كان أقرب إلى القلعة الخصنة 
مته إلى معبد عادي» فهل يعم اختراقه ام PY‏ انقسم راي القادة حول هذه LY‏ ففضل 
تبتوس التفاوض مع ا حاصرین أولاً» وعرض عليهم الخرو ج بأمان والانسحاب إلى مکان 
آخر لماودة الغتال, GY‏ کان Line‏ بلامة الد (والکلام على ذمة یوسیفوس) وغير 
راغب ف التعرضر لهذا المر كز الديني» ولكن جهوده باءت بالفشل. وكان في اليوم 
الثاني أن أحد الجنود الرومان ألقى شعلة نارية على العبدہ وامتدت النیران إلى الحرم 
وخرجت عن السیطرةء فاغتنم تیئوس الفرصة وانطلق بجنودہ إلى الداخل يطاردون 
المدافعين في كل مکان ويحاولون ف الوقت نفه مكافحة اللیران دون جدرى» BAS‏ 
الهبكل لمصيره» وأكمل تينوس تمشيط المدينة من المتمردين الذين حاولوا الاختباء في 
البیرت» وهذا ما أدى إلى حدوث مجزرة واسعة ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من 
سكان المدينة, وإلى تدمير وإحراق أقسام واسعة منها. 
بعد استباب الأمور لتيتوس لم يلجأ إلى إجراءات انتقامية لاحقة» ولكنه فرض 
على اليهود داخل المقاطعة وخارجها أن يدقعوا إلى معبد جوبيتر لي روما الضربية التي 
كانوا يدفعونها إلى هيكل اورشلیمء كما لجأ إلى اقتطاع العديد من الأراضی الزراعية 
ووزعها على جنرده أو على من تعاون معه من اليهود. ثم توجه إلى روما حيث دخلها 
في موكب تصر یجر خلفه قادة المتمردين قي اغلالهم» وكانت کنوز العبد التي غنمها 
محمولة على الأكتاف ومعروضة على أهالي روما. وبعد ذلك أشاد قوسي نصر لتخلید 
انتصاره على أورشايمء تهدم أحدهما في القرن الخنامس عشر وبقي الثاني LSE‏ حتى 
الآن» وعلى قاعدته نحت بارز يصور موكب النصر. 
لم Ga‏ من هيكل هيرود حجر واحد قائمء وأسواره تهدمت حتی قواعدها عدا 
مقطع قصير من السور الغربي دعي فيما بعد حائط المبكى.ولكن الحياة لم تتوقف شام 
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في المدينة التي نهدم معظم بيوتهاء فقد بقي قسم من السكان يعيش فيهاء ولكن بدون 
معبد ولا ذبائح ولا طقوس. آما في بقية مناطق المقاطعة ققد تناقص عدد السكان نتيجة 
الحرب والنزوح: وأنفرت الأراضي الزراعیةء وندهورت الحياة الاقتصادية. وهنا تتوقف 
مصادرنا الكنابية, لأن رواية یوسیفوس تنوقف عند تدمیر أورشايم عام ۷۰م» أما للصادر 
الرومانية فلم ad‏ معينة بمتابعة ما كان يجري ف هذه المقاطعة بعد استتباب الأمن فيها. 


ولكن آمر) آخر كان يجري بعیدا عن الأحداث السياسية الصاخبةء لم یکن يعني 
روما ولا غيرها في شي.. فلقد آدی تدمير الهيكل وزوال مركزية العبادة في اورشلیم 
إلى حدوث تغییرات عميقة في بنية الطقوس والعتقدات اليهودية. (ومصدرنا هنا هو 
الكتابات الربانية التي بدأت بالظهور منذ مطلع القرن الثاني اليلادي). فقد زالت الفرق 
اليهودية التي نشطت في القرن الأول الميلادي من صدوقية وفريسية وأسيتية وغیاری: 
وغيرهاء واستلم قيادة الحياة الروحية جماعة من الحكماء يدعون بالربانیین, نسبة إلى 
hols‏ رابي» أي وو أو المعلم. وقد شكل هؤلاء اول محفل لهم في بلدة يينة 
(يمتيا) الساحلية, مهمته إحياء التعاليم التوراتية وتدريس التصوص المقدمة. ولكنهم 
سلكوا مسلك الفریسیین في موقفهم من النصء ورأوا ضرورة تفسيره بما يعلاءم 
والظروف الستجدة. وبدلك تم إحياء ما يدعى بالشريعة الشفوية غير الکتوبة, وولدت 
اليهردية التلمودية التي نعرفھا الآن. وكان من أهم منجزات مجمع يينة استبعاد سيعة 
أسقار موجودة ف الترجمة اليونانية للتوراة الدعوة بالسبعينية» وليس لها أصل عبري 
لأنها درنت أصلاً باللغة اليونانية. دعيت هذه الأسفار بالأب وكريفا أي المنحولة وهي: 
بهودیت» وطوبیاء والمكابيين الأول والٹائیء ويشوع این سيراخء وا حکمةء وباروك. 

ولكن القصة لم تته بعد. نلكأن في التاريخ شيء من القدر» ولقد حم القضاء 
على آورشایم» وحل يومها الأخير. 

بين عامي ۱۳۰ و۱ ۱۳ءء قام الإمبراطور هادريان بزيارة عدد من المناطق ق الشرقية 
للومبراطورية» وأرسى القواعد لبناء عدد من المدن الروماتية فيها. وهنا يخبرنا المؤرخ 
الروماني دي و كاسيوس'"! Ob‏ هادریان قد أعلن خلال هذه الزيارة عن عزمه على بناء 
مدينة رومانية في موقع أورشليم. وهذا ما أشعل نار الثورة اليهودية الثانية بقيادة رجل 
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يدعى سمعان با ركوخبا (ابن (LAS‏ الذي استولى على أورشايم وأعلن اليهودية 
مقاطعة مستقلة. وتدلنا بعض اللقى الأثریةء ومنها قطع العملة التي أصدرها با ركوخيا 
والمؤرخة بالسنة الأولى والثانية للاستقلال؛ وبعض لفافات البردى التي تحمل أوامر 
وتعليمات منهء Ob‏ هذه الثورة الثانية كانت ثحت قيادة مر كزية واحدة ومتضبطة. على 
عكس الثورة الأولى التي تنازع قيادتها عدد من أمراء الحرب غير التضبطین. 

أعلن أحد رجالات محفل يبنة Ob‏ سمعان باركوخبا هو المسيح النتظر؛ ولكن 
معظم أعضاء الحفل ورجالات الدین امتنعوا عن التورط في هذه ال ركةء راعنواعن 
رفضهم لأية مقاومة عسكرية ضد الحكم الروماني۔ وفيما بعد وصفت الکتابات الربانية 
اللاحقة باركرخبا بأنه ىا رکوذبا أي ابن الأکذوبةء وانتقدت نشاطاته التي قادت إلى 
الدمار الأخير لأورشليم. ولکن الأصولية اليهودية التي انتعشت آمالها بالاستقلال وإعادة 
بناء الهيكل» قد ساندت الثورة يكل وسيلةء وقامت خلاياها بتظیم المفاطعة تنظيما مدنیا 

وعسکریا جديدا استعدادا للمواجهة المقبلة مع الرومان. 


جاء رد فعل روما هادئاء وقامت استرائيجية هادريان على التمشيط البطيء لمناطق 
اليهودية التي سقطت تدريحيا قبل الاستعداد لشن الهجوم الأخير على آورشليم. ويقول 
دي وکاسیومی!'' إن الرومان قد استولوا على حمسين بلدة وذبحوا الشوار فیها. كما 
مشطوا للناطق الريفية وهدموا ۹۸۵قریة؛ حتى بلغ عدد نقتلی ٠٠.,١٠8©نسمة.‏ بعد 
ذلك جرى الهجوم الأخير على أورشليم التي سقطت بسرعة عام ۰۸۱۳۵ وت القبضص 
على بار کوخبا وجمیع أفراد بطانته ومساعدیه. آما من بقي حيا من سکاں المدينة فقد تم 
بیعه في أسواق النخاسة؛ حتى أن سعر العبد اليهودي كان أقل من معر اخمار. ثم عمد 
هادريان إلى هدم أورشليم وتسويتها بالتراب» وآفام ف موضعها مدينة رومائية تحت اسم 
إيليا کایتولینا. وللقطع الأول من هذا الاسم مشتق من الاسم الأول نهادریان وهو 
إبليوس: آما المقطع الثاني فمن اسم معبد جوبتير كابينولينوس. وقد منع هادريان أي 
يهودي من دخول الدينة الجديدة تمت طائلة للوٹ: رغم أن قلة من اليهود كانت 
جاحرة لزيارة الموقع في ذلك الوفت. لأن المنابح الرومانية والهجرة التي تلت تدمير 


-١‏ هده القبات عن دی ركاصيو ص بخصوص الثورة AAD‏ نسوقها عن: 
Poul Johnson, A History of the Jews, ۴,‏ إضافة إلى مراجع مغرقة آخری. 
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أورشليم ومعظم مناطقها لم تترك إلا شراذم متفرقة من اليهرد لي المنطقة. وعندما حول 
الإمبراطور قسطنطين إلى المسيحية في مطلع القرن الرابع اليلادي» سمح لمن يشاء من 
اليهرد زيارة حائط المبكى لبنوحوا عنده كل منة في ذكرى تدمير أورشليم. 

قام مهندسو هادريان بوضع مخطط للمدينة الجديدة, بحيث تشغل الجزء الأوسط 
والشمالي من أورشليم هيرود oly sil‏ مع تفادي مصطية هيكل هيرود الضخمة لصعوبة 
تفكيكهاء وبذلك اتخذت المدينة شكل مربع تقريبي (انظر المخطط في الشكل رقم ۳۰ 
أدناه» وقارنه بمخطط مدينة هيرود أغريا ص۲۷۹). وكماهو الحال في معظم 
المخططات التنظيمية للمدن الرومانية من ذلك العصرء فقد اخترق المدينة من شمالها إلى 
جنوبها شارع عريض محفوف بالأعمدة» إضافة إلى شوارع ثانوية موازية له واحری 
عرضانبة متقاطعة معه نتجه من الشرق إلى الخرب, هذا ولظھر حريطة فيفاتئة لإيليا 
كابيتولينا من القرن السادس الیلادي عُثر عليها بموقع مأدبا في شرتي الأردن هنا 
اللخططہ ونرى فيه بوضوح الشارع الريسي ذي ALAN‏ وهو يتدئ من بوابة دمشق 
عند ساحة واسعة أمام مدخل المدينة بنتصب فيها عمود ضخم يشبه عمود تراجان في 
روماء ويذكرنا ہما نراه اليوم في ساحة الطرف الأغر في لسدن أو ساحة الفاندوم في 
باريس (انظر الصورة رقم4١‏ في القسم المصور). 

بقي سور هادريان LUG‏ وكانث تجري عليه الاصلاحات الثوالبةء منذ العصر 
البيزنطي فالعربي وحتى العصور ا حدیئة. ورغم أن المدينة كانت تعد أحيانا خارج 
الأسوار وخاصة باتجاه الجنوب, إلا أن السور القديم ا حالی بتطابق تقریاً مع سور إيليا 
کابیتولیناء وكذلك الشوارع الرئيسية التي مازالت تعكس إلى حد كبير التنظيم الأصلي 
لمدينة عادریان. 

بقيت ایلیا كابيتولينا تعيش على هاش الأحداث حتى عصر الإمبراطور 
قسطنطین. ففي عام pT VT‏ اعتنق قسطنطين المسيحية واعلنها ديانة رسمية للاولة» ٹم 
نقل عاصمته إلى مدينة بيزانطيوم الواقعة على خليج البوسفور واطلق عليها اسمه. 
فصارت تدعى كونستانتين بوليسء أي مدينة قسطنطين (-القسطنطينية). وقد انعكس 
هذا الوضع الجديد إيجاباً على إيلياكابيتوليناء خصوصاً بعد أن بنت ام الإمبراطور 
diy all‏ بالقديسة هيليناء كنيسة في الموضع الذي تواترت الأخبار عن صلب يسوع فيه 
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مخطط مدينة ایلیا کابیتولینا 
قي العصر الروماني والبيزنطي 
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ودفنه بجواره. فتحولت إيليا إلى مدينة مقدسة ومحجة لجميع المسيحيين من شتى 
أنحاء الإمبراطورية. 

بعد معركة اليرموك الفاصلة بين العرب والبیزتطین, استسلمت إيليا كابيتولينا 
دون قعال عام cp ITA‏ وجاء الخليفة عمر بن الخطاب لیستلم مفاتیح الدينة من أهلها 
الذين استقبلوه بمودة» كما تروي المصادر العربية. وعقب دخوله أدى الصلاة تی مكان 
قرب الزاوية الجنوبية الغربية من مصطبة هيرود» ثم بنی مسجدا متواضعاً في ذلك 
الموضع. في عام 2۸۹۱ قام الخليقة الأموي عبد الملك بن مروان یناء قبة الصخرة فوق 
الصخرة التي يقال أن الرسول صلی الله عليه وسلم قد عرج منها إلى السماء» وقام 
بترميم ارضیات المصطبة القديمة وأعاد بناء اسوارعا (هو أو ابه الويد). هذه الصخرة 
التي بُیت فوقها القبة لم تکن آثرا باقیا من هيكل هیرود. وإنما هي جزء من القمة 
الصخرية لهضبة القدس الشرقية أبرزته عوامل التعرية الطبيعية. وهنا يعني برأي المنقبة 
كائلين كينيوت أن أرضيات السجد ال حرامء التي تقوم مباشرة فوق أرضيات مصطبة 
هیرود» إنما تستند مباشرة على الذروة الصخرية للتل» الأمر الذي ينفي أي احتمال 
لوجود بنية معمارية تحتهاء ويجعل البحث عن هيكل هیرود. مجھودا لا طائل من 
ورائه؛ ناهيك عن هيكل زربابل أو هيكل سليمان. دعا العرب إيليا كايتوليتا باسم 
القدسء بعد أن عرفوها Lege‏ باسم إيليا. بقيت القدس مدينة إسلامية مسيحية منذ ذلك 
الوقت. آما من عاد للسکن فيها من الیهود. فقد عاشوا كأقلية دينية تتمتع بالمواطنية 
وبا حریة الدينية الكاملة. 
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لقد نقصينا عبر الصفحات ا تقدمة من هذا الكتاب ثلاثة الاف عام من تاریخ 
أورشليم» في السیاق العام لتاريخ فلسطين: وتشابكاته مع تاريخ بلاد الشام والشرق 
القديم عامة. وقد فادنا هذا التقصي إلى نتيجة مفادها أن کل الوثائق الأثرية والتاريخية 
التوفرة حتى نهاية القرن العشرین,ء تنفي وجود البهود کائتية. واليهودية كدين» قبل 
القرن انامس قبل الیلاد» وق مقاطعة يهود الفارسية تحدیدا, وخليفتها مقاطعة اليهودية 
الهيلينستية والرومانية. UF‏ ما سيق ذلك من تاريخ فلسطین ومملكتي يهوذا وإسرائيل 
الکنعاتیتینء فهر ملك لتاريخ وثقافة سورية القديمة» رغم تعديات محرري التوراة عليه 
والافادة من أحداله» خصوصاً فيما يتعلق بأخبار ملكتي بهوذا وإسرائيل؛ وإدماجها في 
قصة الأصول التي ابتکروها مجتمع مقاطعة الیھودیةء استنادا إلى موروثات أدبية وشعبية 
ذات أصول ومصادر متنوعة. 

إن الغموض يحيط بأصول الجماعات التي أسكنت قی مقاطعة يهود الفارسية» 
مثلما Lad bow‏ بالظروف التي احاطت بصياغتها لديانتها وتدوينها لأسغارها المقدسة. 
ففي مطلع القرن الخامس قبل الميلاد لم يكن هنالك بهود ولا يهودية» وهي مطلع القرن 
الثاني قبل الیلاد كان في مقاطعة اليهودية إثنية واضحة وديانة يهودية محورها أسفار 
التوراة.أما ما جرى خلال هذه القرون الثلاثة» فغير قابل للتقصي التاريخي بسبب انعدام 
الوثائق, ولا يستطيع المؤرخ بخصوصها سوى القيام بتكهنات أوردتاها يي حينها. ففي 
حال فقدان الوثائق المنامبة التي تعين المؤرخ في عمله» من الأسلم الاعتراف بالجهل بدل 
صياغة نتائج مبنية على الخيال والواقف الابدیولو جية السبقة. 

بقي اليهود بعيشون في عزلتهم تحت ا حکم الفارسي فالبطلمي فالسلوقي حتى عام 
۲ ق عندما استغل سمعان المكابي تفکك الدولة السلوقية فأعلن استقلال أورشليم» 
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وأنشأ دويلة يحكمها الكاهن الأعلى الذي يجمع بین يديه السلطات الزمنية والدینیة۔ 
تحولت هذه الدويلة في عهد خلفاء سمعان إلى ملكة وتوسعت على شكل مار استعماري 
شمل کامل فلسطين وشرقي الأردنء وتميز بالعنف والإرهاب وتهويد السكان بقوة 
السلاح. دامت دولة الکاببین حتى استيلاء الرومان على سورية ودخولهم أو رشليم عام 
۳ق مء حيث تم رید آورشليم من كل ما استولت عليه بالقوة وإعادتها مقاطعة 
رومانية ضمن مساحنها التقليدية السابقة. وقد كان من ائج الفتح الروماني أن عاد 
السكان الذي تهودوا بالفوة إلى معتفداتهم التقليدية السابقة» وقام الرومان بإعادة ely‏ 
الدن التي تهدمت ننيجة تعديات الکاہسن, وساعدوا أهلها على ترميم المعابد وإعادة 
الآلهة القديمة إليها. و کان على رأس هذه الدن مدينة السامرة ومدينة سقيثوبوليس (بيت 
شان). وبذلك لم يبق خارج مقاطعة أورشليم سوى جيوب يهودية صغيرة» أهمها 
ا جماعة الجليلية التي نعرف من الأناجيل أن يسوع قد Lat‏ رسالته التبشيرية بينها. ويبدو 
أن أسرة يوع كانت من بين هؤلاء التهودین الجدد من ذوي النزعة الهيلينستية البعيدة 
عن التزمت وعن الأصولية الاُورشلیمیةء ولهذا ققد جاءت دعوته يمثابة انقلاب على 
التقاليد الدينية القديمة» وتجاوزھا نحو دعوة عالية رحبة. 

لقد دامت دولة اليهود في فلسطين مدة ثمانين سنةء وذلك من عام VEY‏ إلى 
عام “اق ce‏ وهي الفترة الوحيدة التي كان لليهود فيها كيان سياسي على جاتب من 
الأهمية. وفيما عدا الفترة المعترضة التي أعطى خلالها الرومان حكم فلسطين وسورية 
الجتوبية للملك هيرود العربي (۳۸-)ق.م) فد استمرت اليهودية مقاطعة رومانية 
صغیرةء ولكن مزدهرة اقتصادیاً بسبب ما أفاءه عليها حكم هيرود من ثروات وخیرات. 
ولکن النزعة الأصولية الانتحارية التي قادت ورني 1٦‏ ق.م و۱۳۲ق.م قد أودت 
بأورشليم ومحتها من الخارطة الجغرافية والتاريخية. أما اليهود فقد اختفوا من مقاطعتهم 
نفسها بسبب المذابح الرومانية والنزوح ا جماعی,ء وابتدأ ما يدعى بالنسبة إليهم بتاريخ 
الشتات» وهو شيء لا يعني احدا سواھم, 

Lol;‏ لقد تلت في مقدمة الکتاب إننا في کتابتنا للتاریخ» لا نستطيع سوى 
تقدیم تصورات عما حدث ف الاضي» لا تقديم تقرير صادق ودقيق عنه. قالاضي قد 
ولى ولم يترك لنا سوى شذرات متفرقة من نصوص ولقی أثريةء علينا أن نفسرها يطريقة 
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علمية» لنخرج بأقرب التصورات إلى ما حدت قغلاء مع شرك امش من الشلك 
والاعتراف بالجهل. كل ما آمله آي قد امتطعت وضع اليد على معظم الشنرات التي 
تر كها لنا ماضي فلسطين, وأني قد عملت على تقسيرها والربط فيما ينها بمنهجية 
تاریخیة صارمةه ومن غير أن أخرج بقصة مطردة ملڑھا الیفین استنادا إلى وناق غير 
مضطردة. إن الاعتراف بأنا حاهلون بكثير ما حدث قي الاضي. هو الذي يحمينا هى 
سعلوة الإيديولوجيا ومن أمان اليقين: ویقینا في حيرة العلم. 


انتهى في إعيسا 
آذار - مارس .5٠١١‏ 


- TAA — 


-١‏ الخط الفاصل بين العمارة الهيرودية والعمارة الفينيقية في 
الجدار الشرقی لمصطبة الحرم الشريف - وفق كينيون 


۳ لمية جذعية من موقع فورش ليم 
تمثل الإلهة عشيرة - لفرن الثامن ق.م. 


د- نفش من موقع عجرود Sy‏ الإله يهوه 
وزوجنه عشيرة - الفرن السابع قبل الميلاد 


۲- نماذج من عاجيات السامرة - القرن التاسع ق.م. 


0 ر 1 
امت re ee‏ سام يفال 


تح a 2 a ® a 4 j ١ A‏ 
شقا ات سے لج تعمل اسع مقاط" بيود 
من القرن الرابع قبل الميلاد 


- 


> = مج ہت ہے ہے 


۷ مصور فلسطیت Fonda!‏ و عليه أشم المواقع الفلسطينية القديمة 


نموذج من تمثيلات الانهة 
الفلسطينية القديمة 

ربما للالهة عشيرة من 
اواخر القرن الحادى عشر 


۰ نمادج gia‏ عد مز duc:‏ عثر علبھا 
ج متنوعه من الامی الجذعبة عثر شلبها د c‏ 

5 1 عدر‎ 1 ١ 4 5 ra 
الفر ن السابع قبل الميلاد, ید‎ 


Py 
W 
NZ 


۷ 


Ale 


قي الف 


ين وس آورشلیم 
عصر هيرود آغر 


2. 


الأول قبل 
ييا - (عاد 


الميلاد 
د تصور ‏ 


۱۹۹ 


SOV TG 0 0 ١ 


۹ ds | 


٦ 


3۳ 


9 
KAZE) # 


کشا 3 


۳۳ omnes 


-٤‏ لوحة من الفسيفساء عليها خريطة لمدينة إيلياكابيتولينا 


دليل الأسماء 


٠٤ ابشالوم,‎ 
۱۹۰ ,۱۹۵ VAY , ٤۱ آحاز,‎ 
۵٩ ,٤ آدونیا,‎ 


,۱۲۱ و6٩‎ , ٤۹ TT ,۱۷ VE آرام,‎ 

VA» ۱۷۹ر‎ ,۱۷۷ م۱٤١‎ ۹ 

۱ ۱۸۲ "اشام ۱۸۷, ۱۱۸۹ 
ف۰۷۰, ۹ ۱۹۷, ۱۹٩‏ 


ارد, ۹۷, ۲۳۰ 


۱۱۰۱۷ ۰۹۷ ,۹۱ ,۵٦ ,۵0 ,۳۹ ارکتا.‎ 
۲۷۱ 


,۱١ ۱۳ ,۱۲ ۰۱۱ ,۱۰ ,۹ إسسرائیل,‎ 
VETE ,)٣ ,۲٦ ۷۷ ۰ 
۷۰۵ IA VE TT لات‎ ,۵۳ ۲ 


,۱۳۰,۹۰ ۰۸۹ AL AL A ۸ 
VTS ,۱۲ AIT ,۱۲۲ ۱ 
,۱۳۳ ,۱۳۱ ,۱۲۹ ,۱۲۷ ,٦ 
ET ,۱8۰ ,۱۳۹ ITO ۶ 
NVA ,۱۷٦۱ ,۱۷۳۲ ,۱٣ ۶ 
۱۱۸۲۱ “YAO ,۱۸۱ ,۱۸۰ , 
١۱۹۲ ,۱۹۱ ,۱۹۰ ۸۸۸۹ء‎ ۷ 
۰۱۹۸ ,۱۹۷ ,۱۹۱ VAIO ۶ 

۱۹۹ 


آشدرد, ۱۷۸ ۱۹۷ ۱۱۷۷ ۱۱۹۸ ۲۰۵ 
۷ء ۲۰۱ 


VAY ۱۱۷۷ ۱۱۱۰ ,۶۰ أشقلون,‎ 
۱۰۶ ,۹۲ AY الالاخ,‎ 


أمنون, 4۵ , ۷۵, ۷۷ 


۱۲۱ ۱۲۵ VA ,۱٦ ,۱۰ ,۵ آورشت‌ليم,‎ 
EN jf ۱۳۹ TV ro TY VTA 
,۵۵ ب٤٤‎ 40 ,£0 , ۶۳ ,۲ 
٦٦ VV ٦.۰۲۱,۱۹ 8A ,۵۷ ,٦ 
٦۹ ۱۱۸ ۱۱۷ ,۹۹ ۱۰ ۰,۳ 
۱۸۲ ۸ VY ۰,۷۳ YY ,۷۱ ۰ 
111 ,۱۱۰ ,۱۰۱۳ ,۹۷ AD ۳۴ 
۱۸۰ ۱۳۵ر لا ار‎ VY. ۲ 
,۱۷ ۰۱۷۳ VET ۱۶۲ ,۱ 


۱۹٦,۱۹۰ AV NVA 


۱۷۰۱۱۱۳ ۱۱۰1 ,۹۲ ,٩۱ ارغلریت,‎ 
٣٠٢ ٣۷ 


,٦۸ OY ,٦٦ ۳۹ "8 ,۳۲ أرئيسل.‎ 
VEN ۰ ۲ 


أولیرایت, ۵۲, ۱۱۱۰ ۱۱۱ 


الاردن, ۱۹, ۱۲۱ ۳۲ ۰۰ 40 £9 
1 4 ۱ ۱۱۹, ۱۱۳۱ ۱۳۵ 


ء۱۷١٤‎ ۱۱۷۳ VEE YT) ۷ 
۱۸۷ ۱۱۸۱ ۱۸۰ , ۹ ۷ 
۱4٩ 5 

الأمانوس, ۱۹ 


,٦٦ 0٥,۳۹,۲۲,۲۱ ,۱۹ الب سل,‎ 
,۱۰: ,۱۰۳ 40 VT ,۷۱ ٩ 
۱۸۰۱۷۹ ۶ ۹ 


۱٩ ,٦۸ ,٦۹ ,٤٤ ۱۲۱,۲۱ الس‌افرق,‎ 
+۱۳۵ +۱۲۰ ,۹۵ ,۸۹ ,۸ ۸ 
,۱۷ ,۱۷۳ ,۱۸: ۱۳ ۲ 
۱۷۹ء‎ ,۱۷۸ “IVY ,۱۷ ۵ 


۱۸۵ ۱۱۸6 ۱۸۲ر‎ SAL ۰ 
۱۹۴ VAY IAA ,۱۸۷ NAT 
۱۹۸ء‎ ,۱۹۷ ,۱۹٦۹ ,۱۹۰ ۶ 

۱۹۹ 


, ٩۷ , 81 ٤ ۷۱ VO الفرات,‎ 
لشم ۰و‎ O0 ,۵۶ ST ,۵۲ ۰ 
ہی‎ AA rvs sly ۱۹ء‎ ,۸۷ iv 


٣ن‏ ۰ ۱۱۷, SVT‏ ۱۷۷ء 
۰ ۱۸۱, ۱۸۳, ۸۱۸۶ عكار 
۷ ۱۸۹, ۱۹۰, ۱۹۱, مكار 

۱۹ 


۱۹ التصيرية,‎ 
١۱٠٢١ AV ,۸۰ VT ,۳ بثر السسيع,‎ 


۲۳٢,۲۲۳ ٣۳ 


٦,٦ بولس,‎ 

بيت جوش, ٠٥‏ 

بہت شان, ۳۹, ۷۱, AY ,۸۷ AL‏ ۹۷ء 
VEE ۲۴‏ ۱۷۷, ۱۷۹ 

بيت عليني, ۵۰, ۵۶, VAY‏ ۱۹۱ 

بیت طم, ۹۷, ۱۱۱ 

بيت یارح, ٩۱‏ 

تاهاو, £2 

تل اهر, .٠ه‏ 

۱۱۰۱۱۰۸ ,١٤ 5١ تل العمارشضة,‎ 
۱۳۲ ۱ ۷۲ 


,۸۱,۸۰ ,۷۷ „OA ,۱۳ تومبمسسسون,‎ 
WYO ۲۳۳ ۱۷۹ر‎ ۱۰۱ hee 


۱۷۹ 


VE VY VY را٣)‎ Ve جسازر, اگم‎ 
VEY ۱۶۲ ۶۱۱۱ ۰۷ ۶۴ 


VAY ,۱۱۶ ,۱۱۱ ,۶۱ چت,‎ 


۱۸۵,۱۸۱,۱۲۷ TT ,۲۱ جلھ-اد۵,‎ 
VAY 


۱١۷ ۰ جوزانا,‎ 


جيحون, Yo‏ ۳۷ 
حجان ۱۰۲, ۱۰۸۱۱۰۷ ۱۱۰۹ ۰۱۱۴ 
۶4 ۱۱۸, ۱۹۰, ۲۱3 ۲۲۰ 


54 , 1۲ ot 3 کے‎ v4 pol 
۸۷,۸۰۱۰ ۱۷۷ VO VE ,۷۳ ۸ 
, ۳ vet see +۷7 ,۹٥ 


۱:۳ 

۱۳۰,۱۱۰ ET EY حبرود,‎ 

حزقیا, 4۲ 

٦ حنانیا,‎ 

TY ,Yo ,۳۳ ,۳۲ ,۱۵ ,۱4 ,۹ داود,‎ 
24 1۲ £7 48 48k 5۲ ,۲ 
,۵۷ ,O% ۵۵ ,۵ اشم‎ ,۵۲ ۰ 
۱٩ مک ككر‎ م٦۳۳‎ Vt و۵٩‎ ۸ 
yO ,۱۲۷ ,۸۹ VO VT ۲۱ 
۱۹۰ ,۱۶۱ ۷ 


ر٤۷‎ ۶۰۱,46 VY ۱۷ر‎ NE ,۵ دمشق,‎ 
+۱۷۷ +۱۲۹ ,۱۲۱ AY ۹۵ yg 


۱۸۳ ۱۱۸۲ ۸۱۸۸ VA] ۹ 
۱۸۹ ۱۱۸۷ ,۱۸۰۳ NAO VAL 
SVAN ۳ ۲ ۲ ۰ 

۱۹۹ ۷۲ 


۳۰ ,۲۸ زربابل,‎ 
٤٤ TY ۱۲۸ ۱۲۱,۱۱ ,٩ سليماك,‎ 


phe “PA لامر‎ ,۵٦ م٤۹‎ ,؛٦‎ tt 
٦٢۷ ر٦٦‎ ۱8 Ve :۱۳ , ۱ 


Ye ۷٣ YT ٦۹,۸ 
JAS LAT VAL ۸۰۰۰۷۸۰۱۷۷۷ ۹۵ 
VET VE! “ITT ۰ Ad AV 

٣‏ ء۱۷۸ 


مهل شاروت, ۲۱, 41 


مهل شفلح, ۲۱, 1۰ر ,٦٦‏ ۷۱, ۱۷۳ 


۰ء 


۱۲ “ITE AY AE ,۷۸ VE 
۲۰۳ ۱۲۰۱ ,۱۸۷ NYY VE 
Yoo ,۲۳۲ ,VVE ۷ 

سهل فلسیا, ۲۱٦‏ 

,۱۲۵ الا‎ oA ,۵۳ , ٤۲ ,۵ شاژل,‎ 
Vis ۳۰ 

شبع بن بكري, 45 


۱۱۲۹ ۱۱۹ ,۹۷ AV ,٦٦ شکیم, ۰ع,‎ 
۱۷۸ ۱۷۵ ۸ 


شال ۹۷,۰ , ۱۱۱۷ ۱۲6 ۱۱۸۱ 
۹, ۹۰, ۱۹۳ 


صوية, 1؟, ,١۷٤‏ £9 ۵۰ 


صسور, 55 ۱۱۱ TY‏ ا۷ر ۱۱۰۱۹۲ 


,۱۸۰ ۸۱۷۲۹ ,۱۷۸ ,۱۷۷ ۱ 
1۹۴ ۱۹۳ر‎ +۱۹۰ م۱۸٦‎ ۵۵ 
vy ARÎ ۱۹ ,YYo ,٥ 


۲٦۹ , ۲۰۸ ,۲ ۹ ۸ 
٩۲ میدا,‎ 


,۱۸ ۲۱,۱۸۵ ,۱۷۸ ۱۱۱۱ AY صيدوت,‎ 
۲٦۹ TOA Vio ۷ 


عازیراس, ۱۰۸, ۱۰۹+ ۱۲۰ 
عيدي هیبه, ۶۱, ۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۱۳ 
عسقلان, ۲۱ ٩۰‏ 


عقروه, ۹۷, ۱۱۰ ۱۷۷ ۳۱۷ 
عکار ۲۱, اور ۱۱۰ 
عغمسري, IVA ۱۱۷۵ ,۱۷۳ VER AY‏ 


LVAD IAT VAL VAS ۹ 
vay ۱ 


VAT ,۱۷۹ ,۱۷۷ EN ,۲۲ عموت,‎ 

عین دارا, ۸۷ 

IAF “VV, NI AV ,۹۰۵ ۰ bgt 
۲۱۷ NAA ۶ 

SVU AVS VE ۰۱۲ VN ,۱۰ فلمسطين,‎ 
fe +۲۰ te +۲۲ TY ,۱۹ ۷ 


a0 OT ١٤ ۱4۸ +۶۲ 4‏ ۵۷و 


WV VT VY ۷۰ SY Te OA 
۹۰,۹۰,۸۹ AY GAS GAT jA 
۳۰۰١,۹۸ ,۹۷ 90,46 47 ۲ 
۱۰۷ ۱۰۱ ۱۰4 ۱۰۳ر‎ ۱۸ 
ء۱٦٦١‎ ۶۱۱۵ VE ۷۲ ۸ 
SVT ITT ۷ ۷۲ ۹ 
“ITE ۰۱۳۳ ,۱۳۲ ,۱۲۹ ۵ 
,۱۷۳ lta NEE “IEF ٦ 

9 ء۹٦‎ 


,۱١١ ۱۱۳۵ VTE ,۸۹ ,۸۱ فنکلشحاین,‎ 
۲٢٢,٣٠٢ , ٣۳ 


فون راد,  ,۵۳‏ ه 

قادش, ۵۲, ۹۷ , ۱۰۷, ۱۰۱۸, ۱۱۲ 
ک رکمیش, ۵۰, AV‏ ۱۹۳ 

کیلة, ۶۱, ۱۱۱ 


۳۷ ,۳۵ ,۳۲ ,۳۰ EY کی‎ 
علا,‎ 34 IA “OY, م٥٥‎ tT 


Fe — 


ں٢‎ ۱۰ UY TV ,۱۹ وادي يزرعيسل,‎ | ,۱۲٦ ,۹۸ AR AT VT ۷۲ ,۱۹ 


742 AL AE ,۷۶ VT ۷۱ء‎ ,۹ ۱۷٣ ,۱۷۵ ۰ءء‎ 

١ ۰ 

ٹیش ۳۹, ۷۱, الا ۷۸, ۱١١ AL‏ نہ رر وو ہن لی 
AA’ IYI, IVY 17 ۲‏ ۱۸۷ 


و يافا و ١‏ 
واب ا ۳٢٣م‏ ۱۱۷۳ء ۳۹ ۸۰ء = 0 ۱ , VN‏ 
هوذا, ۹, ,م »OA ev att 3 0 ١‏ 


2 ۱۰۳ ۸ 
گار ۷۲ر ۸۰۰۱۷۳ ۸۱و‎ TT ۰ ۳۹ جدر,‎ 
۱۱۰ ,۹۸,۹۷ AY ,۸٥ AT AY 

1 
ر0٦۹‎ ,۱۲۷ IIT , ° ۹ ۱۷۳ ,۰4 ,۲۱ بلس,‎ 


۱٤١ , £ ء, ٦ء ۱ء"‎ ٥ 
۱۹۵ ,۱۹۳ ,۱۸۷ ,۱۷۸ ۶ 
۱۹۹ 


هدد عزر. ٤١‏ , ۸غ , ۵۰, Of‏ 


۷۲ OV ,۳۲ ,۳۰ , ۲۸ هرود,‎ 


0٩۹,٤1 , ٤)١ یوآب,‎ 


- ۳,6 - 


فھرس الأشكال 


-١‏ خريطة سورية الطبيعية. ا ا نان الام لا ری 
۲- مدينة القدس سی القرن التاسع عشر. AS‏ ا aes‏ ۳۷ 
٣‏ 2- مصطبة الحرم الشریف المتطابقة مع مصطية هيكل هيرود دص سو ۲ 
٣‏ ا — مصطية هیکل زريايل المدعو بالهيكل الثاني از[ Vee ete‏ 


-٤‏ أحد أسيار النقب وارن الشاقولية حول مصطبة الحرم الشریف. مه مهد یں 


6- حدود سور أورشليم القديمة کما رسمنه کینیون PT ENA OES‏ 


1- حدود سور أورشليم اليبوسية. ںہ 2 - 2 
Ga -۷‏ وارن الذي يجر میاه تبع جیحون إلى داخل آورشلیم. یج جر TA sane‏ 


۸ الناطق النترضة لتوسعات داود بك مطلع القرن العاشر قبل الیلاد ....... ٩۸‏ 
۹- خريطة سورية السياسية 4 مطلع عصر الحدید الثاني ۶س 
۰ - الیوابات المدعوة بالملكية .2 مجدو وحاصور ورزر یھ ۷۱ 


5- آربع مجموعات من البتی المعمارية الثلاثية المدعوة باصطبلات سليمان. vA‏ 


wine doles ۷‏ سلسان وتظائرة ا حاضون وتل السات 7۲ہ 
۳- معید عبن دارا ے الشمال السوري ed‏ ز 1 1 ا دا ا پا 


Ri اا ل‎ eee طرق التحارة الدولیده. طريق اليحر وطريق الملوك.‎ -٤ 


۵- و خطط فصر حاصور۔ ومخطط فصر الالاخ. 21077109 یئ 
٦۔‏ خريطة فلسطس الطبیعیة. ی 


۷- الناطق analy‏ تحت 3925 حزائیل 2 سورية الجنويية وقلسطين . ..... ۱٦١‏ 


Fig — 


sua -\A‏ سلوام 9 00077 یس 


5- آورشلیم 2 القرن السابع والسادس قبل الميلاد — عصر المملكة ....... ۱۸۸ 
۰- صفائح من الذهب الضفوط تمثل الالهة عشيرة من آوغاریت. ۳ 
۱- رسم على الفخار من موقع عجرود بیهوذا. يمئل یهوه وزوجته عشيرة ۲۰۵ 

۲- معبد كنعاني من موقع عين حصيفة بيهوذا N E‏ 
۲- التتظیم الإداري لسورية الجتوبية ے العصر الفارسي YASS‏ 
-٤‏ اورشلیم 2 عصر نحميا. القرن الخامس قبل الميلاد WO ase‏ 


YOY - - -- --- 7 ............. حدود عقاطعة اليهودية 2 العصر الهیلنیستی‎ -٥ 


4- آورشلیم 2# عهد هيرود الکبیر 6 ی ی وی زان م ۳۱۷ 
۹۔ آورشلیم 2 age‏ هيرود آغرییا الأول و 5 ا ا ا ا ری 


۰- مخطط مدينة ایلیا كابيتولينا ے العصر الرومانى والبیزنطی AE‏ 


۳ج 


إطلالة جغرافية وطیوعراقية VES DANO‏ 
الفصل الأول 

یدایات التتقيب 2 فلسطين واکتشاف أورشليم القديمة ب و ای 
الفصل الثاني 

اورشلیم اليبوسية 0 ا ۳ 
الفصل اتثالت 

اورشلیم القرن العاشر )١(‏ 

البحث عن شيع داود همه هه واه وم EOS ODS‏ 
الفصل الرابع 

آورشلیم المرن العاشر (۲) 

البحث عن عقريت سلیمان.................. 07 کت مهو 6 95 
الفصل الخامس 

ثقافة فلسطین 2 المرن العاشر ا اج AN‏ 
الفصل السادس 

عودة إلى الوراء (۱) 

فلسطین 2 عصر البرونز ممم مم ممم ممه ف مم هوم وت سوؤفوؤص 1 1 1 اس ام دم ۹۱۹ 
الفصل الصابع 

عودة إلى الوراء (؟) 

عصر الحديد والبحث عن العبرائیین ڈلوب ص0جو کشبی ا وا ا و NAV.‏ 
الفص ل الثامن 

المملكة الموحدة مرة آخری 


FO elias e أين القرن العاشرة‎ 


TY - 


الفصل التاسع 


مملكة السامرة الكنمانية ۸۸۰ - ۷۲۱ق مج رسس کسر سک ا ا 
الفصل العاشر 

مملكة يهوذا الكنمانية ا Rea‏ یمشیر ۱۳۱۲۲ 
القصل الحادي عشر 

يهوه وآلهة كنعان 

الثقافة والدین 2 المملكتين AVR SS‏ 
الفصل الثاني عشر 

أزمة التاريخ التوراتي Sa [1 a aoe‏ ۴۳۹۹ 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 

آورشلیم 2 العصر الهيلنيستي . رو 0 1 ا 0 لاہ ۱۲۵۷ 
الفصل الخامس عشر 

انعصر الروماني ونهاية آورشلیم .. ea‏ ام ۱۲۱۵ 
خائمة کس یت ای موه موه أ ماه Eee‏ داعا للا ا موه VATU‏ 
قسم الصور الملونة یڈ ہمہ 1ذ 1 1 1 1 1 1[ 1 111 
دلیل الأسماء 990ص۹ TEV‏ 
فهرس الأشكال das Wena amas‏ مس ی ام وگ ۷ ...و 
الحتویات ی سار ا و یا ضر ا اد ری MON‏ 
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omen hea a claret al Na ۰‏ 
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© ؟رجأورشلمسوللح شعنم أكتايرد 
اط ای دسشی, دار علا yal‏ ۲۰۰۱. 


العادات والتقاليد في a>‏ العرب 

الحضاراب القديمة ۲۰۱ 

صراع ہیں العريه والاستمداد 

ارام دمشی وإسرائيل فی Dol‏ و Dbl‏ التوراني 
الأسطورة والمعدى. دراسة کی الفتبولوجبا والديانات المشرفبة 
الما و ني مشمنع Jeary)‏ الحكمة العاويه 

الحدت التورانی في السرق الأدبى العديم 

الرخمن والشتطاب التنوية الكوسة و لاهوت التاريج کی GUAT‏ 
حلحامس ملحمة الرائذبی الحالدة 

دس الإنسات _ بحت في مافقية الدس و Liss‏ التافج ww‏ 
تعر عشتار ۔ الالوهبه المؤينة و أصل الدين و الأسطورة 
معامرة العقل الأولی ۔ دراسة فى الاسطورة کی سورنا و بلاد 
تاریخ أورشليم 

اله الشمس الحمصي 

الحصور اليمابي 

المصادر الباربختة Sul‏ فى dV‏ 

دراسات حول الأكراد 

معحم الأساطير 

سویداء سھریا موسوعة شاملة عن حل العرب 
الائیولوجیا ۔ حراسه فی المحتمعای الدائبة 

الفکر الإغريقي 

مصر ابام الغراعىهة 

موسوعة تاريح الفعفاس والحرکس 

صرح ومهد الحضارة السورية 

الدبانة اليرادشنية 


الدیانه آلعرصونبه 
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Une‏ الله الرافوت 
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فراس السواح 
قراس السواح 
فراس السواح 
قراس السواح 
فراس السواح 
فراس السواح 
فراس السواح 
فراس السواح 
عراس السواح 
فرائنس الهابم 

فصل عبد الله الحثام 
ن. وبکا 

لسرح 

فاكس ششرو 
مجموعة من المولفس 
محمد الحطت 
محمد الخطبيب 
محمد الخطلب 
محمد حمال صادق اه زاو 
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أمبرات سورہات حکمن روما 

اساطیر في اصل النار 
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الاقتماس والجنس في التوراة 
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هل هبط ادم في الغعتاس 
سلسلة الاساطبر السورية 
طقوس الجنس المقدس 
السربات المسیحیون المسلموت 

السريائبة العربية 

المسحیون السوريون خلال الفي عام 
المسيحيوت السوریوت قدبها وحديغا 

من انساب العرب العارية 

صفحات منسبة من نضال الجزیرة السورية 
pal‏ الفروات في صفحات الاسلام التالدة 
بدابات الحضارة 

ناريخ القانون في العراق 

الأاسطورة في بلاد الرافدین 

اضواء على الثورة السورية الکبری 


آرکوں دارول 
|اسماعبل الملحم 


اودبن اولدفادر 

بول فريشاور 

حان كلود مارغروت 
حميل ابو ترابي 
حودفري تورتوں 
جیمس فریزر 

خالد صنادبقي 
حالص مسور 


دنحو داوود 


ديفيد صمونیل مارحولبوت 
رجيم کاظم الهاسمصي 


رینیهن لابات 
س. گریمر 
سمر قبذة 
سیر غعیدہ 
سمبر DAR‏ 


سهير قندة 


صالح هواش المسلط 
صالح هوات المسلط 


عبد احمد السعدي 
عبد الحكيم الذتون 
عبد الحكيم الذنوت 

عيذ الحميذ محمد 


عطا الله الراقوت 


